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التفسير
 

برنامج الدبلوم المستوى الأول





ــا  ــى نبيِّن ــن، وصلــى الله وســلم عل الحمــد لله ربِّ العالمي
ــا بعــد ــد وعلــى آلــه وأصحابــه أجمعيــن أمَّ محمَّ

ــة والخطبــاء،  ر لــدورات الأئمَّ فهــذا منهــج التفســير المقــرَّ
ــدف إلى: ويه

ــثِّ  ــال الح ــن خ ــاب اللهِ  م ــة بكت ــق الصل ١ - تحقي
ــه. ــراءة ل ــة الق ــى إدام عل

ــك  ــق ذل ــع تحقي ــم م ــاب الكري ــم للكت ــير الفه ٢- تيس
ــات. ــور والآي ــن السُّ ــه مِ ــر قراءت ــا تكث ــير م ــا بتفس فعليًّ

٣- التأدُّب بآداب القرآن الكريم في النفس والمجتمع.

٤ - تعميق المحبَّة للإسلام والصبر والثبات على شرائعه.

ــن  ــدورات م ــن بال ــب الملتحقي ــارٌ ليناس ــرَّر مخت والمق
ــتمالهُ  ــث اش ــن حي ــه، وم ــهولة مفردات ــوى وس ــث المحت حي
علــى أهــمِّ مــا يحتــاج الطالــبُ معرفتــه فــي هــذه المرحلــة مــن 

ــم. ــرآن الكري تفســير بعــض ســور الق

د وعلى آله  نا محمَّ م على نبيِّ
َّ
وصلى الله وسل

وصحبه أجمعين

تقديم
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١-فضل القرآن: 

أ-فضل تلاوته: 

ر لآي الذِّكـر الحكيـم يجد الآيـات الكثيرةَ الآمرة  ّـِ إنَّ المتدب
ِينَ آتيَنَْاهُمُ الكِْتَابَ يَتلُْونهَُ  بتلاوتـه وقراءته، قال الله تعالـى: ﴿الَّ
وْلَئكَِ هُمُ 

ُ
وْلَئـِكَ يؤُْمِنُـونَ بـِهِ وَمَنْ يكَْفُـرْ بـِهِ فَأ

ُ
حَـقَّ تلِاوَتـِهِ أ

ونَ﴾]البقـرة: 121[.فامتـدح اللهُ هـؤلاء المؤمنين لتلاوتهم  الَْاسُِ
الكتاب حـقَّ التلاوة.

وحَِ 
ُ
ــا أ وقــال تعالــى آمــراً نبيَّــه بتــاوة القــرآن: ﴿وَاتْــلُ مَ

ــنْ  ــدَ مِ ــنْ تَِ ِــهِ وَلَ لَ لكَِمَِات ــدِّ ـِـكَ لا مُبَ ــابِ رَبّ ــنْ كتَِ ــكَ مِ إلَِْ
ــف: 27[. ــهِ مُلتَْحَدًا﴾]الكه ِ دُون

والأمر للرسول  أمرٌ لأمَّته بالتبع.

َّمَـا  ـد : ﴿إنِ ه محمَّ وقـال تعالـى مخبـراً عـن امتثـال نبيّـِ
مَهَـا وَلـَهُ كُلُّ شَـيْءٍ  ذِي حَرَّ ّـَ أمُِـرْتُ أنَْ أعَْبـُدَ رَبَّ هَـذِهِ البْلَـْدَةِ ال

أولا: مدخل
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تلُْـوَ القُْـرْآنَ فَمَـنِ اهْتَـدَى فَإنَِّمَـا 
َ
نْ أ

َ
وَأمُِـرْتُ أنَْ أكَُـونَ مِـنَ المُْسْـلمِِينَ﴾ ﴿وَأ

نـَا مِـنَ المُْنذِريِنَ﴾]النمـل: 91 - 92[.
َ
يَهْتَـدِي لِفَْسِـهِ وَمَـنْ ضَـلَّ فَقُلْ إنَِّمَـا أ

ــهُ  َ مِنْ ــا تيََــرَّ ــرَءُوا مَ وقــال تعالــى آمــراً عبــاده بقــراءة القــرآن: ﴿فَاقْ
كَةَ ﴾]المزمــل: 20[.  ــزَّ ــوا ال ــاةَ وَآتُ ــوا الصَّ قيِمُ

َ
وَأ

مــة الأمــرُ الصريــح بالإقبــال علــى هــذا القــرآن  ففــي هــذه الآيــات المتقدِّ
العظيــم بالتــاوة.

ن الله  مـا أعـدَّه مـن الأجـر العظيـم والثـواب الجزيـل لمن تلا  ولقـد بيّـَ
الةَ  قَامُـوا الصَّ

َ
ِ وَأ ِيـنَ يَتلُْـونَ كتَِـابَ اللَّ القـرآن الكريـم، قـال تعالـى: ﴿إنَِّ الَّ

لَـنْ تَبُورَ﴾﴿لُِوفَّيَِهُـمْ  ا وعََلانيَِـةً يرَجُْـونَ تَِـارَةً  ـا رَزقَْنَاهُـمْ سًِّ نْفَقُـوا مِمَّ
َ
وَأ

هُ غَفُـورٌ شَـكُورٌ﴾]فاطر: 29 - 30[.  جُورهَُـمْ وَيَزيِدَهُـمْ مِـنْ فَضْلـِهِ إنِّـَ
ُ
أ

فهذه الآية وغيرُها من الآيات تدلُّ على فضل تلاوة القرآن الكريم.

وأمَّــا مــا ورد عــن الرســول  فــي فضــل تــاوة القــرآن الكريــم فكثيــرٌ 
ــر، فمــن ذلــك:  جــداً، نختــار منــه مــا تيسَّ

أ- أنه يشفع لأصحابه الذين يدُيمون قراءته وتلاوته: 

فعــن أبــي أمامــة  قــال: ســمعت رســول الله  يقــول: »اقـْـرَؤُوا القُرْآنَ 
َّــه يأَتْــي يـَـومَ القِيامَةِ شَــفِيعًا لأصَْحابـِـهِ«))). فإن

ــه  ــفعَ لأهل ــة أن يش ــومَ القيام ــرآن ي ــأذن للق ــه ي ــه وكرم ــالله  بفضل ف
ــا، يقــول القــرآن: »أي  ــه فــي الدني ــه وقراءت ــوا يكثــرون مــن تلاوت الذيــن كان

ــهِ«))). عْنيِ في ــفِّ ــلِ؛ فشََ ــوْمَ باِللي ــهُ النَّ ربِّ مَنعَْتُ

)))  رواه مسلم، في باب فضل قراءة القرآن، رقم )٨٠٤(.
في  السيوطي  174( وصححه  المسند )2/  في  أحمد  الإمام  جزء من حديث رواه   (((

الجامع الصغير.انظرفيض القدير )4/ ٢٥٢(.
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ولــو لــم يــردْ فــي فضــل تــاوة القــرآن الكريــم إلا هــذا الفضــل لكفــى 

دافعــاً للمداومــة علــى تلاوتــه.

ب- مضاعفة الأجر لقارئ القرآن الكريم: 

فعــن عبــدِ الله بــن مســعود  قــال: قــال رســول الله : )مــنْ قـَـرَأَ حَرْفـًـا 
ــم﴾  ــولُ ﴿ال ُ ــا، لَ أقَ ــرِ أمَْثاَلهَِ ــنةَُ بعَِشْ ــنةٌَ، وَالحَسَ ــهِ حَسَ ــهُ بِ ــابِ اللهِ فلََ ــنْ كِتَ مِ

حَــرْفٌ، وَلكَِــنْ ألَـِـفٌ حَــرْفٌ وَلَمٌ وميــمٌ حَــرفٌ())).

ــر هــو قــول الرســول  فيمــا  ــدلُّ علــى مضاعفــة الأجــر أكث والــذي ي
ــعَ  ــرْآنِ مَ ــرُ باِلقُْ ــول الله : )المَْاهِ ــال رس ــت: ق ــة  قال ــه عائش ــه عن روت
ــهِ شَــاقٌّ  ــوَ عَليَْ ــهِ وَهُ ــعُ فيِ ــرْآنَ وَيتَتَعَْتَ ــرَأُ القُْ َّــذِي يقَْ ــرَرَةِ، وَال ــرَامِ البَْ ــفَرَةِ الكِْ السَّ

ــرَانِ())). ــهُ أجَْ َ ل

ج- علوُّ منزلتهِ ودرجتهِ في الدار الآخرة: 

ــدُ الله بــن عمــرو  ــا يــدلُّ علــى هــذا مــا رواه الصحابــي الجليــل عب وممَّ
ِّــلْ  ابــن العــاص عــن النبــي  قــالَ: )يقَُــالُ لصَِاحِــبِ القُْــرْآنِ اقـْـرَأْ وَارْتـَـقِ وَرَت

نيَْــا فـَـإِنَّ مَنزِْلـَـكَ عِنـْـدَ آخِــرِ آيَــةٍ تقــرأُ بهِــا())). ِّــلُ فِــي الدُّ كَمَــا كُنـْـتَ ترَُت

ــةَ  ــة العالي أ المنزل ــوَّ ــو يتب ــه فه ــازم لتلاوت ــو الم ــرآن ه ــبُ الق وصاح
ــرأ  ــرآن -اق ــات الق ــن آي ــه م ــا مع ــب م ــة بحس ــي الجنَّ ــة ف فيع ــة الرَّ والدرج

ــابقون. ر المتس ــمِّ ــه يش ــن أجلِ ــم مِ ــلٍ عظي ــن فض ــه م ــا ل ــق- في وارت

  ولهــذا ورد فــي فضــل الاجتمــاع علــى تلاوتــه مــا رواه أبــو هريــرة

)))  رواه الترمذي في ثواب القرآن )5/ ١٦١( رقم )٢٩١٠(.
٥٥٠( ي صلاة   - ٥٤٩ ١٣٨(، ومسلم )4/  )))  رواه البخاري في باب التفسير )6/ 

المسافرين، باب فضل الماهر بالقرآن.
)))  رواه الترمذي في سننه، باب ثواب القرآن )8/ ١١٧( وقال حديث حسن صحيح.



7

برنامج الدبلوم  المستوى الأول

قــال: قــال رســول الله : »...مــا اجتمََــعَ قـَـومٌ فــي بيَــتٍ مِــن بيُــوتِ اللهِ تعَالــى 
ــكينةُ، وغَشِــيتَهمُ  يتَلــونَ كِتــابَ اللهِ وَيتَدَارَسُــونهَ بيَنهَــم، إلَّ نزََلــتْ عليهــمُ السَّ

تهــمُ المَلائكــةُ، وذكَرَهــمُ اللهُ فيمَــن عنــدَه«))). الرَّحمــةُ، وحَفَّ

ــاوة  ــن اجتمعــوا لت ــومِ الذي ــدَّ لهــؤلاء الق ــا أعُِ فانظــرْ أخــي الفاضــل م
هــذا الكتــاب العظيــم وفــي بيــت مــن بيــوت اللهِ، اجتمعــوا لمدارســتهِ، 
احــة النفســيَّة، فــا يصيبهــم قلــقٌ أو  ــة والرَّ ــكينةُ والطمأنين تتنــزل عليهــم السَّ
ــة  ــاهم الرَّحم ــاً، وتغش ــم إيمان ــت قلوبه ــيَّة، ملئ ــراض نفس ــراب أو أم اضط
هــم الملائكــة بأجنحتهــا تعظيمــاً لهــم وتشــريفاً لشــرفِ مــا  والرضــوان، وتحفُّ
اجتمعــوا مِــن أجلــه -مدارســة القــرآن وتلاوتــه- ومــع هــذا الفضــل العظيــم 

ــدَه. ــن عن يباهــي اللهُ بهــم مَ

فهنيئــاً لمــن هــذه صفتــه ورُزِق الإخــاصَ فــي قراءتــه وعملِــه، هنيئــاً لــه 
ــة الرفيعــة. هــذه المنزل

ب- فضل تدبره: 

لــم يقتصــر الأمــر بتــاوة القــرآن الكريــم فحســب بــل ورد الأمــرُ بتدبــره 
َّــرُونَ القُْــرْآنَ أمَْ عَلـَـى قلُـُـوبٍ أقَفَْالهَُا﴾ والتفكــر فيــه، يقــول اللهُ : ﴿أفَـَـا يتَدََب

]محمد: 24[. 

ــه،  ــرآن وتفهمُ ــر الق ُّ ــو تدب ــمُّ، ه ــوبُ الأه ــمُ والمطل ــود الأعظ والمقص
ــدور، وتســتنير القلــوبُ، قــال تعــال: ﴿كِتـَـابٌ أنَزَلنْـَـاهُ إلِيَـْـكَ  فيــه تنشــرح الصُّ

ــهِ﴾]ص: 29[.  ــرُوا آياَتِ َّ ب ــارَكٌ ليِدََّ مُبَ

ولقــد كانــت قــراءةُ رســولنِا  بتدبــرٍ وتخشــعٍ، قــال حذيفــة : صلَّيتُ 
))) رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن حديث 

رقم)٢٦٩٩(.
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مــع النبــي  ذات ليلــةٍ فافتتــح البقــرة، ثــمَّ النِّســاء فقرأهــا، ثــمَّ آل عمــران 
ــؤال  ــرَّ بس ــبَّحَ، وإذا م ــبيحٌ س ــا تس ــةٍ فيه ــر بآي ــاً إذا م ــرأ مسترس ــا، يق فقرأهَ

ذَ. ذٍ تعــوَّ ســألََ، وإذا مــرَّ بتعــوُّ

وهــذا أكبــر دليــلٍ علــى تدبــر رســول الله  مــا يقــرأه مــن القــرآن، يقــول 
ــخاوي فــي كتابــه: )جمــال القــراءِ( فيمــا ينبغــي لمــن يقــرأ القــرآن: )إن  السَّ
  ــه الله َ ــا أنزل ــم لم ــاعُ الفَه ــه إيق ــلٍ همت ــمٍ وعق ــورِ فه ــرآنَ فبحض درس الق
تــه متــى أختــمُ الســورةَ()))  مــن إتبــاع مــا أمــر والانتهــاء عمــا نهــى، ليــس همَّ
ولــذا وردَ النَّهــي عــن الإســراع فــي القــراءة وعــدم تفهمــه وتدبــره، ولا شــك 
ــا يزيــد الخشــوعَ التفكــر فــي المعانــي، والتأنــي وعــدم الإســراع فــي  أنَّ ممَّ
التــاوة، وتفريــغ الذِّهــن مــن المشــاغل والهمــوم، وعلــى هــذا كان الســلف 
الصالــح يتلــون القــرآن الكريــم بخشــوعٍ وتدبــر، بــل وردَ عنهــم أنَّهم يــردِّدون 

بعــض الآيــات للتدبــر.

وقــد أورد الإمــام النَّــوويُّ  فــي كتابــه: )التبيــان( روايــاتٍ كثيــرةً تــدلُّ 
علــى ذلك))).

ج- فضل الحفظ: 

لْـَـا الّذِكْــرَ  ــل بحفظِــه ﴿إنَِّــا نَـْـنُ نزََّ لقــد أنــزلَ الله القــرآنَ الكريــمَ، وتكفَّ
وَإِنَّــا لَُ لََافظُِونَ﴾]الحجــر: 9[. 

ــة  عــن النبــيِّ ، وحفظــوه فــي صدورِهــم، ولقــد  ــاه الصحاب وتلقَّ
نـَـا القُْــرْآنَ للِّذِكْــرِ فَهَــلْ  ْ ــر الله حفظَــه وتعلُّمــه، فقــال تعالــى: ﴿وَلَقَــدْ يسََّ يسَّ
كرٍِ﴾]القمــر: 17[. بــل الاعتمــاد فــي نقــلِ القــرآن علــى حفــظ الصــدورِ  مِــنْ مُدَّ

)))  جمال القراء )1/ ١٧(.
)))  انظر التبيان في آداب حملة القرآن -النووي- ص )٦٧(.
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لا علــى المكتــوب، يقــول الإمــام ابــن الجــزريِّ : إنَّ الاعتمــاد فــي نقــل 
القــرآنِ علــى حفــظ القلــوبِ والصــدور لا علــى حفــظ المصاحــف والكتــبِ، 
وهــذه أشــرفُ خصيصــةٍ مــن الله تعالــى لهــذه الأمَّــة.. ولمــا خــص الله تعالــى 
ــةً ثقــاتٍ تجــرَّدوا لتصحيحــه، وبذلــوا  بحفظــه مـَـن شــاء مِــن أهلــه أقــام لــه أئمَّ
ــه  ــوا من ــم يهمل ــاً و ل ــاً حرف ــي  حرف ــن النَّب ــوه مِ ــه وتلق ــي إتقان ــهم ف أنفسَ

حركــةً ولا ســكوناً))).

ــه حــثٌّ  ــرك الرَّســول  أمــراً في ــم يت يقــولُ الأســتاذ فهــد الرُّومــي: ول
ــظِ  ــي حف ــه ف ــن أصحاب ــل بي ــكان يفاض ــلكه، ف ــرآنِ إلا وس ــظ الق ــى حف عل
ايــة لأكثرهــم حفظــاً للقــرآن، وإذا بعــث بعثــاً جعــل إمامهَم  القــرآن، فيعقــدُ الرَّ
م للَّحــدِ فــي القبــرِ أكثرَهــم أخــذاً  فــي صلاتهــم أكثرَهــم قــراءة للقــرآن، ويقــدِّ
للقــرآن، ويــزوج الرَّجــلَ المــرأةَ ومهرهــا مــا مــع الرَّجــل مِــن القــرآن، وصــور 

ا، فتوافــرت الدَّواعــي لحفظــه فــي الصــدور))). ذلــك كثيــرة جــدًّ

ــو  ــا رواه أب ــك م ــر، مــن ذل ــي فضــل الحفــظ الشــيء الكثي ــد وردَ ف ولق
 ُ ــهُ اللَّ ــنِ: رَجُــلٌ عَلَّمَ ــرة  أنَّ الرَّســول  قــال: »لا حَسَــدَ إلَّ فــي اثنْتَيَْ هري
القُــرْآنَ، فهَــو يتَلْـُـوهُ آنــاءَ اللَّيـْـلِ، وآنــاءَ النَّهــارِ، فسََــمِعَهُ جــارٌ لــه، فقــالَ: ليَتْنَـِـي 

أوُتيِــتُ مِثْــلَ مــا أوُتِــيَ فـُـانٌ، فعََمِلْــتُ مِثْــلَ مــا يعَْمَــلُ..«))) الحديــث.

أ هــذه المكانــة، فهــو  فحافــظُ القــرآنِ يســتحق الغبطــة ويســتحقُّ أن يتبــوَّ
حامــل كتابــه.

هُمْ باِلِإمَامَةِ أقَرَْؤُهُمْ«))) وقال : »...وَأحََقُّ

)))  النشر )1/ 6(.
)))  خصائص القرآن ص )١٦٧(.

)))  رواه البخاري )٥٢٦(.
)))  رواه مسلم )٦٧٢(.
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ــاة ذات المنزلــة المعلومــة  فــإذا كان الــذي يقُــدَّم لإمامــة النَّــاس فــي الصَّ

ِّــه. يــن هــو أقــرأ القــوم، فهــذا يــدلُّ علــى فضــل حفظِــه لكتــاب رب فــي الدِّ

د- فضل العمل به: 

ــق  ــه والتخلُّ ــلُ ب ــو العم ــرآن ه ــزال الق ــن إن ــم مِ ــود الأعظ إنَّ المقص
د إقامــة حروفــه. بأخلاقــه، لا مجــرَّ

ولذا كان خُلقُُ الرّسول  القرآنَ كما أخبرت عائشة  بذلك.

لف  الأمرُ بالعمل بالقرآن الكريم:  ولقد وردَ عن كثير من السَّ

روى ابــن جريــر  عــن مجاهــد  فــي تفســيرِ قولـِـه تعالــى: ﴿يَتلُْونـَـهُ 
حَــقَّ تلِاوَتهِِ﴾]البقــرة: 121[ قــال: »يعملــون بــه حــقَّ عملــه«))).

ــن  ــرآنَ كائ ــذا الق ــال: إنَّ ه ــعريَّ  ق ــى الأش ــا موس ــد رويَ أنَّ أب وق
ــن  ــه مَ َّ ــم، فإن ــرآن ولا يتبعك ــوا الق ــم وزراً، فاتَّبع ــن عليك ــراً، وكائ ــم ذخ لك
اتبــع القــرآن هبــط بــه علــى ريــاض الجنَّــة، ومــن اتَّبعــه القــرآنُ زجَّ فــي قفــاه 

ــار))). ــي النَّ ــذفَ ف فق

وروي عــن الحســن البصــري : مـَـن أحــبَّ أن يعلــم مــا هــو فليعــرض 
نفسَــه علــى القــرآن))).

وفــي التحذيــر عــن التجافــي عنــه مــا يــدلُّ علــى فضــل العمــل بــه، ومــن 
ذلــك مــا رواه سَــمُرَةُ بــن حنــدب فــي حديــث الرؤيــا الطويــل وفيــه: »أتانـِـي 
ــتُ  ــي انطَْلقَْ ــقْ، وإنِّ ــي انطَْلِ ــالا ل ــا ق ــي، وإنَّهُم ــا ابتْعََثانِ ــانِ، وإنَّهُم ــةَ آتيِ اللَّيلَْ
َّــا أتيَنْــا علـَـى رَجُــلٍ مُضْطَجِــعٍ، وإذا آخَــرُ قائـِـمٌ عليــه بصَخْــرَةٍ، وإذا  معهُمــا، وإن

))) تفسير ابن جرير )2/ ٥٦٨(.
))) انظر الحلية )1/ ٢٩٧(، وسنن الدارمي )2/ ٣١٢(.

))) انظر أخلاق حملة القرآن للآجري، ص )١٢(.
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خْــرَةِ لرَِأسِْــهِ فيَثَلَْــغُ رَأسَْــهُ، فيَتَدََهْــدَهُ الحَجَــرُ هــا هُنــا، فيَتَبَْــعُ  هــو يهَْــوِي بالصَّ
ــودُ  ــمَّ يعَُ ُ ــا كانَ، ث ــهُ كم ــحَّ رَأسُْ ــى يصَِ ــهِ حتَّ ــعُ إليَْ ــا يرَْجِ ــذُهُ، ف ــرَ فيَأَخُْ الحَجَ
 ِ ةَ الأوُلـَـى قــالَ: قلُــتُ لهمــا: سُــبحْانَ اللَّ عليــه فيَفَْعَــلُ بــه مِثْــلَ مــا فعََــلَ المَــرَّ
ـَـمْ  ــلِ ول َــامَ عنْــه باللَّيْ ــرْآنَ، فنَ مــا هــذانِ؟ قــالَ: قــالا هــذا رَجُــلٌ عَلَّمَــهُ اللهُ القُ

ــةِ«. يعَْمَــلْ فيــه بالنَّهَــارِ، يفُْعَــلُ بــه إلــى يَــومِ القِياَمَ

لاةَِ المَكْتوُبةَِ«))). وفي رواية: »يأَخُْذُ القُرْآنَ فيَرَْفضُِهُ، وَينَاَمُ عَنِ الصَّ

م مــا يــدلُّ علــى فضــل العمــل بالقــرآن الكريــم، حيــث هــو  وفــي مــا تقــدَّ
المقصــد الأعلــى والهــدف الأسْــمى.

فمــا أجمــلَ التخلُّــقَ بأخلاقــه والتحلِّــي بهــا، ومــا أجمــلَ الوقــوفَ عنــد 
  حــدوده والامتثــالَ لأوامــره، وهــذا هــو الــذي جعــل عبــد الله بــن مســعود
ِيــنَ آمَنُــوا﴾ فــأرعِ لها ســمعَك  هَــا الَّ يُّ

َ
يقــول: إذا ســمعتَ قــول الله : ﴿يـَـا أ
فإمَّــا خيــرٌ تؤمَــرُ بــه أو شــرٌّ تنهــى عنــه.

هـ- فضل تعليمه: 

ــث  ــك حدي ــن ذل ــم، وم ــرآنِ العظي ــم الق ــلِ تعلي ــانُ فض ــد وردَ بي لق
.((() ـمَ القُــرْآنَ وعَلَّمَــهُ الرَّســول : )خَيرُْكُــمْ مَــن تعََلَـّ

ــرآن  ــم الق ــن تعلُّ ــع بي ــكَّ أنَّ الجام ــر : لا ش ــنُ حج ــام اب ــول الإم يق
وتعليمِــه مكمــلٌ لنفســه ولغيــره، جامــعٌ بيــن النَّفــع القاصــر والنَّفــع المتعدِّي، 

ولهــذا كان أفضــل«))).

ــلف الصالــح  يدركــونَ هــذه الخيريــة التــي يتميَّــز بهــا  ولقــد كان السَّ

))) رواه البخاري في كتاب التعبير، باب تفسير الرؤيا )9/ ٣٧ - ٣٨(.
))) رواه البخاري في فضائل القرآن)4/ ١٨٤(.

))) الفتح )9/ ٧٦(.
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معلِّــم القــرآن الكريــم ومتعلِّمُــه فيحرصــون علــى بلوغهــا.

ــجد  ــي مس ــرآن ف ــم الق ــرَّغ لتعلي ــلمَي تف ــن السُّ ــد الرَّحم ــو عب ــذا أب فه
الكوفــة أربعيــن ســنةً، ويقــول هــذا الحديــث -أي المتقــدم- الــذي أقعدنــي 

ــدَ. هــذا المقع

ــم  ــسَ يعلِّ ــه جل َّ ــاط بأن ــور الخي ــا منص ــف أب ــي يص ــام الذَّهب ــذا الإم وه
ــا))). ــراً طوي ــاب الله ده كت

))) نزهة الفضلاء )1/ ٣٨٣(.
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ب- آداب تلاوة القرآن: 

لتلاوة القرآن الكريمِ آدابٌ كثيرةٌ يمكن أن نجملهَا فيما يلي: 

ومن أهم هذه الآداب: 

١- الإخــاص أو تجريــد القَصــد لله ، وهــذا أهــمُّ هــذه الآداب حيــث 
َّمَــا  َّمَــا الأعَْمَــالُ باِلنِّيَّــاتِ، وَإنِ العمــلُ مقــرونٌ بالنيــة كمــا قــال الرســول : )إنِ

لـِـكُلِّ امْــرِئٍ مَــا نـَـوَى...()))

فيجــب إخــاص النيَّــة وإصــاحُ القصــد، وجعــل حفــظ القــرآن والعناية 
بــه مــن أجــلِ اللهِ ســبحانهَ وتعالــى والفــوز بجنَّتــه وحصــول مرضاتــه، ومــن 

حفــظَ القــرآن أو قــرأه ريــاءً أو ســمعةً فــا أجــرَ لــه ولا ثــوابَ.

لَ النَّــاسِ يقُْضَــى يـَـوْمَ القِْياَمَــةِ عَليَـْـهِ َرَجُــلٌ تعََلَّــمَ  يقــول النبــيُّ : )إنَِّ أوََّ
فـَـهُ نعَِمَــهُ فعََرَفهََــا قـَـالَ فمََــا عَمِلْــتَ  العِْلْــمَ وَعَلَّمَــهُ وَقـَـرَأَ القُْــرْآنَ فأَتُِــيَ بِــهِ فعََرَّ
فيِهَــا قـَـالَ تعََلَّمْــتُ العِْلـْـمَ وَعَلَّمْتـُـهُ وَقـَـرَأتُْ فيِــكَ القُْــرْآنَ،‏ قـَـالَ كَذَبـْـتَ وَلكَِنَّــكَ 
تعََلَّمْــتَ العِْلـْـمَ ليِقَُــالَ عَالـِـمٌ ‏.‏ وَقـَـرَأتَْ القُْــرْآنَ ليِقَُــالَ هُــوَ قـَـارِئٌ ‏.‏ فقََــدْ قيِــلَ ثـُـمَّ 

أمُِــرَ بـِـهِ فسَُــحِبَ عَلـَـى وَجْهِــهِ حَتَّــى ألُقِْــيَ فـِـي النَّــارِ())).

والمســلم عندمــا يحفــظُ القــرآنَ ويتلــوه ابتغــاءَ مرضــاة الله، يشــعر 
نيــا. بالســعادة التــي لا تعادلهــا ســعادة فــي الدُّ

٢- إحضــار القلــب عنــد التــاوة، ومحاولــة طــرد الوَســاوس وحديــث 
القلــب، وعــدم العبــث بالأيــدي أو الالتفــات يمينــاً وشــمالً، وإشــغال النظــر 

بغيــر القــراءة.

))) رواه البخاري، كتاب بدء الوحي )1/ ٩(٠
)))   صحيح مسلم )6/ ٤٧(.
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٣- التدبــر والتفهــم لمــا يقَــرَأُ، وأن يستشــعر بــأنَّ كلَّ خطــاب فــي القــرآن 

ــه إليــه، وأن يتأمَّــل فــي معانــي أســماء الله وصفاتــه. موجَّ

ــدَ  ــكَاءُ عِنْ ــتحََبُّ البُْ ــيوطي : )يسُْ ــول الس ــراءة، يق ــد الق ــر عن ٤- التأثُّ
ــوعُ())). ــزْنُ وَالخُْشُ ــهِ، وَالحُْ ــدِرُ عَليَْ ــنْ لَ يقَْ ــي لمَِ ــرْآنِ، وَالتَّباَكِ ــرَاءةَِ القُْ قِ

ــرِ، وهــو  هــارة مــن الحــدث الأكب هــارة، وأقصــد بالطهــارة: الطَّ ٥ - الطَّ
ــة والحيــض، أو النفــاس للمــرأة. الجناب

والقــرآن الكريــم أفضــلُ الأذكار، فهــو كلام الــرَّبِّ ، ومِــن آداب تلاوته 
أن يكــون متطهــراً مــن الحــدث الأكبــر والأصغــر، فيســتحب لــه الوضــوء قبلَ 
ــد الله بــن عمــر  قــال: قــال رســول الله : )لَ  القــراءة لمــا وردَ عــن عب

يمََــسَّ القُْــرْآنَ إلَِّ طَاهِــرٌ())).

ــاً  ــاً حدث ــن محدِث ــم يك ــرآنَ إذا ل ــرأ الق ــه أن يق ــوز ل ــه يج َّ ــم أن ــع العل م
ــر. أكب

كمــا يســنُّ لــه أن يطهــر فــاه بالســواك فهــو مطهــرة للفــم، والفــم طريــقُ 
القــرآن.

ــا أشــرف  ــرآنَ لأنَّه ــه الق ــد قراءت ــة عن ــه أن يســتقبلَ القبل ٦- الأفضــل ل
ــم يتيســر  ــا إذا ل ــت، أمَّ ــي البي ــي المســجد أو ف الجهــات، لا ســيَّما إذا كان ف
ــم يكــن  ــو ل ــرأُ القــرآن ول ــه فيق ــأن كان فــي متجــره أو ســيارته أو عمل ــه، ب ل

ــة. مســتقبلاً القبل

ذ بــالله مــن الشــيطان الرَّجيــم، قــال تعالــى: ﴿فَــإذَِا  ٧- يســنُّ لــه أن يتعــوَّ
ــيطَْانِ الرَّجِيمِ﴾]النحــل: 98[.  ِ مِــنَ الشَّ تَ القُْــرْآنَ فَاسْــتَعِذْ بـِـاللَّ

ْ
ــرَأ قَ

))) الإتقان )1/ ٣٠٢(.
)))  صحيح الجامع ح )٧٦٥٧(.
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ــن صوتــه بالقــرآن مــا اســتطاع، قــال  ٨- ومــن الآداب أن يحسِّ
ــوْتَ الحَْسَــنَ يزَِيــدُ  ــنوُا القُْــرْآنَ بأِصَْوَاتكُِــمْ، فـَـإِنَّ الصَّ رســول الله : )حسِّ

ــناًَ())) ــرْآنَ حُسْ القُْ

ــه  ــا.. وفي ــراءة وتزيينه ــوت بالق ــين الصَّ ــنُّ تحس ــيوطي: »يس ــال السُّ ق
ــا  ــنه م ــوت، حسَّ ــنَ الصَّ ــن حَسَ ــم يك ــإن ل ــرة، ف ــة كثي ــثُ صحيح أحادي

ــط«))). ــدِّ التمطي ــى ح ــرج إل ــث لا يخ ــتطاع، بحي اس

يقول الرسول : )ليسَ مِنَّا منَ لمَْ يتَغََنَّ بالقُرْآنِ())).

اء،  فينبغــي للقــارئ أن يقــرأَ علــى ســجيَّته، وألا يتكلَّــف تقليــدَ أحــد القرَّ
ــه  أو نغمــات معينــة؛ لأنَّ ذلــك يشــغله عــن التدبــر والتفهــم ويجعــل جــلَّ همِّ

ــي التقليد. ف

٩- ومِــن الآداب القــراءةُ مِــن المصحــف، قــال الســيوطي : »القــراءةُ 
ــادة  ــه عب ــر في ــه؛ لأنَّ النَّظ ــن حفظ ــراءةِ مِ ــن الق ــل م ــف أفض ــن المصح مِ

ــة«))). مطلوب

ــد  ــا يزي ــى م ــألة إل ــذه المس ــي ه ــر ف ــووي  نظ ــام النَّ وإن كان الإم
ــر خشــوعاً فهــو  ــه مــن المصحــف أكث ــت قراءت ــإن كان القــارئ خشــوعًا، ف
ــه  ــراءة في ــي الق ــي حالت ــره ف ــك لمــن اســتوى خشــوعه وتدب أفضــل، وكذل
ومــن الحفــظ، ويختــار القــراءة مــن الحفــظ لمــن يكمــل بذلــك خشــوعه.

ــا يلُاحــظ فــي هــذا الجانــب أنَّ علــى القــارئ وخصوصــاً مـَـن أراد  وممَّ
الحفــظَ أن يختــارَ طبعــةً واحــدة ليكــونَ أثبــتَ لحفظــه.

)))  صححه الألباني في صحيح الجامع ح )٣٥٨(.
)))  الإتقان )1/ ٣٠٢(.

)))  صحيح البخاري )١٣.٥/١(، باب التوحيد ح )٧٥٢٧(.
)))  الإتقان)1/ ٣٠٤(.
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ــى  ــه عل ــا يضع ــف، ف ــرم المصح ــه أن يحت ــاً أنَّ علي ــظ أيض ــا يلح وم
ــو  ــه إلا وه ــاه، ولا يمسّ ــه إيَّ ــه إذا أراد مناولتَ ــه لصاحب ــي ب الأرض ولا يرم

ــرٌ. طاه

10 - القــراءة فــي مــكان مناســب، وذلــك مثــل المســجد، وهــو أفضــل 
مــكان، أو مــكان فــي البيــت بعيــداً عــن الموانــع والشــواغل والأصــوات التــي 

تشــغله عــن التدبــر والتفهــم.

وعليه ألَّ يقرأَ القرآن في المجمعات التي لا تحترم القرآن.
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ة في فهم القرآن:  ج- قواعد مهمَّ

١- أفضــل أنــواع التفســير وأصحهــا وأقواهــا: التفســيرُ بالمأثــور، وهــو 
علــى مراتــب كمــا يلــي: 

أ- إنَّ أصــحَّ طــرق التفســير، هــو تفســير القــرآن بالقــرآن؛ لأنَّ مــن 
ــر فــي موضــع آخــرَ، وبيــن  ــا أجمــل مِــن القــرآن قــد فسُِّ المعلــوم أنَّ كثيــراً ممَّ
المــراد منــه ومــا ورد مختصــراً فــي موضــع بسُِــطَ فــي موضــع آخــر، وهكــذا، 
وإذا ظهــر هــذا وجــب الأخــذ بــه والاعتمــاد عليــه، ولا يجــوز العــدول عنــه 

إلــى غيــره إذ لا أحــدَ أعلــم بمــرادِ الله منــه ســبحانه.

ــذه  ــى ه ــرام  إل ــه الك ــه صحب ــد وجَّ ــول  ق ــد أنَّ الرس ــذا نج ول
ــوا  ــمْ يلَبْسُِ َ ــوا وَل ــنَ آمَنُ ِي ــى: ﴿الَّ ــه تعال ــزل قول ــا ن ــك لمَّ ــة، وذل الطريق
إيِمَانَهُــمْ بظُِلمٍْ﴾]الأنعــام: 82[. وشــقَّ عليهــم ذلــك، وقالــوا: وأيُّنــا لــم يظلــم 
نفسَــه؟ قــال لهــم رســول الله: )ليــسَ كمــا تظَُنُّــونَ، إنَّمــا هــو كمــا قــالَ لقُْمــانُ 
ْكَ لَظُلـْـمٌ عَظِيــمٌ﴾ ]لقمــان: 13[())). ِ إنَّ الــرِّ لِبنْـِـهِ: ﴿يــا بُــيََّ لا تـُـرْكِْ بــالَلّ

ولذا نجدُ اهتمام بعض المفسرين بهذه الطريقة اهتماماً بالغاً.

ب- فــإن لــم يظهــر ذلــك نلجــأ إلــى الطريقــة الثانيــة مــن الطــرق 
ــم، بمــا صــحَّ عــن رســول الله ، ولا  حيحــة فــي تفســير القــرآن العظي الصَّ
َّــه لا أحــدَ أعلــم بمــراد الله بعــده ســبحانه مــن نبيِّــه ورســول ، كيف  ريــبَ أن

ِّهــم. ــاد مِــن رب ِّــه، وقــد كلَّفــه ببيــان مــا نــزل إلــى العب ــغ عــن رب وهــو المبلِّ

ــك الطريقــة  ج- فــإن لــم يظهــر ذلــك مِــن الطريقتيــن الســابقتين، فأمامَ
. ــة ــة، وهــي تفســيره بأقــوال الصحاب الثالث

)))  رواه البخـاري، كتـاب الأنبيـاء )٣/١٢٢٦( ح )٣١٨١(، ومسـلم كتـاب الإيمـان 
١(ح)١٩٧(. ا   ١/٤(
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ــن  ــوا عـ ــه  وتلقـ ــة نبيّـِ ــم الله لصحبـ ــن اختارَهـ ــب أنَّ الذيـ إذ لا ريـ
رســـول الله  وعاصـــروا نـــزول القـــرآن، وعرفـــوا عـــادات العـــرب 
ـــم  ـــن الفه ـــه م ـــم الله ب ـــا حباه ـــع م ـــذا م ـــم، ه ـــى غيره ـــزوا عل ـــوها، تمي وعاش

فيـــع فـــي علـــم اللســـان. التـــامِّ والعلـــم الصحيـــح، والتمكـــن الرَّ
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٢- فيما أُبْهِمَ مِن القرآن: 

تكلَّــم العلمــاء عــن الإبهــام فــي القــرآن، وصنفوا فيــه بعــض المصنفات، 
ولعــل ســائلا يســأل عــن ســبب وجــود الإبهــام فــي القرآن؟

ــي  ــام ف ــال: وللإبه ــاؤل فق ــذا التس ــن ه ــيوطي  ع ــاب الس ــد أج وق
ــي:  ــا يل ــا فيم ــباب؛ أختصره ــذه الأس ــر ه ــمَّ ذك ــباب، ث ــرآن أس الق

نْعَمْــتَ 
َ
ِيــنَ أ اطَ الَّ ١ - الاســتغناء بيانــه فــي موضــع آخــر كقــول الله تعالــى: ﴿صَِ

ُ عَلَيهِْــمْ مِــنَ  نْعَــمَ اللَّ
َ
ِيــنَ أ َّــه مبيَّــن فــي قولــه: ﴿مَــعَ الَّ عَلَيهِْــمْ﴾ ]الفاتحــة: 7[. فإن

الِيَِن﴾]النســاء: 69[.  ــهَدَاءِ وَالصَّ ــنَ وَالشُّ يقِ دِّ ــنَ وَالصِّ ِ النَّبيِّ
ــكَ  ــتَ وَزَوجُْ نْ

َ
ــكُنْ أ ــا آدَمُ اسْ ــا يَ ــه: ﴿وَقُلنَْ ــتهارِه كقول ــن لاش ٢- أن يتعيَّ

ــا. ــه غيرُه ــس ل ــه لي ــواء لأن ــل ح ــم يق ــرة: 35[.ول الَْنَّةَ﴾]البق
٣- قصــد الســتر عليــه ليكــون أبلــغَ فــي اســتعطافه مثــل: ﴿وَمِــنَ النَّــاسِ 

نْيَا﴾]البقــرة: 204[.  مَــنْ يُعْجِبُــكَ قَــوْلُُ فِ الَْيَــاةِ الدُّ
ِي مَــرَّ عََ قَرْيَةٍ﴾ وْ كَلَّ

َ
٤- أن لا يكــونَ فــي تعيينــه كبيــر فائــدة نحــو: ﴿أ

]البقرة: 259[. 

ــنْ  ــى: ﴿وَمَ ــه تعال ، كقول ــاصٍّ ــر خ ــه غي ّ ــوم، وأن ــى العم ــه عل 5- التنبي
ــاء: 100[.  ــهِ مُهَاجِرًا﴾]النس ــنْ بيَتِْ ــرُجْ مِ يَْ

ــوا  ُ وْل
ُ
ــلِ أ تَ

ْ
ــل دونَ الاســم، نحــو: ﴿وَلا يأَ 6- تعظيمــه بالوصــف الكام

.]22 الفَْضْلِ﴾]النــور: 
 (((﴾ ــرَُ بْ

َ
ــوَ الأ ــانئَِكَ هُ ــو: ﴿إنَِّ شَ ــف الناقص،نح ــره بالوص 7- تحقي

]الكوثــر: 3[. 

)))  ينظر: الإتقان )2/ ١٤٥(.
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ــاً  ــم، وخصوص ــرآن الكري ــي الق ــام ف ــود الإبه ــباب وج ــمُّ أس ــذه أه فه
فيمــا لا يكــون فــي تعيينــه كبيــر فائــدة ولا يتوقــف علــى تعيينــه أمــر مــن أمــور 
العبــادة، كأســماء أصحــاب الكهــف مثــا ولــون كلبهــم، ونــوع الشــجرة التــي 
ــا لا فائــدةَ فــي البحــث  نهــي آدم عــن الأكل منهــا أو غيــر ذلــك، وهــو كثيــر ممَّ

عنــه وتعيينــه.



21

برنامج الدبلوم  المستوى الأول

٣- العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب.

ا، بمراعاتهــا يحصــل للعبــد  هــذه قاعــدةٌ مِــن قواعــد التفســير نافعــة جــدًّ
ــر،  ــم كثي ــه عل ــا يفوت ــدم ملاحظته ــا وع ــرٌ، وبإهماله ــمٌ غزي ــر وعل ــرٌ كثي خي

ــر))). ــاك الخطي ويقــع فــي الغلــط والارتب

ــرون فــي أســباب النــزول مثــا، فإنمــا هــو  ومثــال ذلــك: مــا قالــه المفسِّ
ــى  ــورةً عل ــات مقص ــت الآي ــاظ، وليس ــح الألف ــال، لتوضي ــبيل المث ــى س عل
هــذه الأســباب فحســب، وليســت مقصــورة علــى مـَـن نزلــت فيــه الآيــة فقــط، 

إلا إذا وردَ مــا يــدلُّ علــى ذلــك.

وهكــذا فــي الألفــاظ العامَّــة جميعــا، حيــث تتنــاول أشــياءَ كثيــرةً تدخــل 
. تحتهَا

ــاه  ــى معن ــرت إل ــيء نظ ــر بش ــعدي : »وإذا أم ــن س ــام اب ــول الإم يق
ــه إلــى جميــع  ومــا يدخــل فيــه، ومــا لا يدخــل، وعلمــت أنَّ ذلــك الأمــر يوجَّ
ــة  ــى معرف ــر عــون عل ــك النهــي... فمراعــاة هــذه القاعــدة أكب ــة، وكذل الأمَّ

ــام بهــا«))). ــزل الله علــى رســوله، والقي حــدود مــا أن

)))  انظر القواعد الحسان، ص )٧(.
))) انظر القواعد الحسان، ص )٨(.
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ــور والآيــات التــي تتكــرر  ١-تفســير بعــض السُّ
قــراءة المســلم لهــا، ومــن ذلــك تفســير مــا يلي: 

أ- تفسير سورةِ الفاتحة: 

 ِ َ حَيــمِ ﴾﴿الحَْمْــدُ ِل ِ الرَّْحمَــنِ الرَّْ قــال تعالــى: ﴿بسِْــمِ اللَّ
يــنِ﴾  حِيــمِ﴾ ﴿ماَلـِـكِ يـَـوْمِ الدِّ حْمَــنِ الرَّ رَبِّ العَْالمَِيــنَ﴾ ﴿الرَّ
رَاطَ المُْسْــتقَِيمَ﴾  ﴿إيَِّــاكَ نعَْبـُـدُ وَإيَِّــاكَ نسَْــتعَِينُ ﴾ ﴿اهْدِنـَـا الصِّ
َّذِيــنَ أنَعَْمْــتَ عَليَهِْــمْ غَيـْـرِ المَْغْضُــوبِ عَليَهِْــمْ وَلا  ﴿صِــرَاطَ ال

ِّينَ﴾. ال الضَّ

١ - السورة مكيَّة وعليه أكثرُ العلماء))).

ــك  ــرةٌ، وذل ــماءٌ كثي ــا أس ــورة له ــذه السُّ ــمُها: ه ٢- اس
ــى  ــة عل َّ ــماء دال ــرة الأس ــا، و كث ــرفها وعظَمه ــى ش ــدلُّ عل ي

ــمَّى. ــرفِ المس ش

)))  انظر تفسير البغوي )1/ ١٦(، والمحرر الوجيز )1/ ٦١(.

ثانيا: التفسير
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ومن أشهرِ أسمائها: 

بعُ المثاني«. »فاتحة الكتاب، أمُّ الكتاب، القرآنُ العظيمُ، أمُّ القرآن، السَّ

٣- فضل السورة: 

ــة  حيح ــثُ الصَّ ــد وردت الأحادي ــم، وق ــلٌ عظي ــا فض ــورة له ــذه الس ه
ــا:  ــك، فمنه ــةً ذل مبين

امــت  عــن النبــيِّ  قــال: »لَ صَــاَة كَامِلةَ  أ- مــا رواه عبــادةُ بــن الصَّ
لمــن لــم يقْــرَأ بفَِاتحَِة الكْتــاب«))).

ب- عــن أبــي هريــرة  قــال: ســمعتُ رســولَ الله  يقــولُ: )قسَــمْتُ 
ــدُ:  ــالَ العَبْ ــإذا ق ــألََ، ف ــا سَ ــدِي م ــنِ، ولعَِبْ ــدِي نصِْفَيْ ــنَ عَبْ ــي وبيْ ــاةَ بيَنِْ الصَّ
ــالَ:  ــدِي، وإذا ق ــي عَبْ ــى: حَمِدَنِ َ ُ تعَال ــالَ اللَّ ــنَ﴾، ق ــدُ للهِ رَبِّ العَْالمَِ ﴿الَْمْ
﴿الرَّحَْــنِ الرَّحِيــمِ﴾، قــالَ اللهُ تعَالـَـى: أثنْـَـى عَلـَـيَّ عَبـْـدِي، وإذا قــالَ: ﴿مَالـِـكِ 
ــإذا  ــدِي، ف َــيَّ عَبْ ضَ إل ةً فَــوَّ ــرَّ ــدِي، وقــالَ مَ ــي عَبْ دَنِ ــنِ﴾، قــالَ: مَجَّ ــومِْ الّدِي يَ
قــالَ: ﴿إيَِّــاكَ نَعْبُــدُ وَإِيَّــاكَ نسَْــتَعِيُن﴾ قــالَ: هــذا بيَنْـِـي وبيـْـنَ عَبـْـدِي، ولعَِبدِْي 
ــتَ  نْعَمْ

َ
ــنَ أ ِي اطَ الَّ ــتَقيِمَ صَِ اطَ المسْ َ ــرِّ ــا ال ــالَ: ﴿اهْدِنَ ــإذا ق ــألََ، ف ــا سَ م

الّـِـنَ﴾ قــالَ: هــذا لعَِبـْـدِي ولعَِبـْـدِي  عَلَيهِْــمْ غَــرِْ المَْغْضُــوبِ عَلَيهِْــمْ وَلا الضَّ
مــا سَــألََ())).

ت به السنَّة في فضل هذه السورة العظيمة. ا صحَّ وغير ذلك كثير ممَّ

٤-فضل )آمين(: 

فــي صحيــح البخــاري، عــن أبــي هريــرة  أنَّ النبــيَّ  قــال: »إذَِا أمََّــنَ 

)))  صحيح الجامع، كتاب الأذان )1/ ١٨٤(.
)))  أخرجه مسلم في صحيحه، كاب الصلاة )1/ ٢٩٦(ح )٣٩٥(.
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مَ مِــنْ  َّــهُ مَــنْ وَافـَـقَ تأَمِْينـُـهُ تأَمِْيــنَ المَلَائكَِــةِ غُفِــرَ لـَـهُ مَــا تقََــدَّ الِإمَــامُ، فأَمَِّنـُـوا، فإَِن

.(((» نبْهِِ ذَ

الِّــنَ﴾ ]الفاتحــة: 7[  عنــد مســلمٍ فــي صحيحــه: »وَإذِْ قـَـالَ ﴿وَلَ الضَّ
فقَُولـُـوا: آمِيــنَ، يجُِبكُْــمُ اللهُ())).

لاة:  ٥- قراءتها في الصَّ

تجــب قــراءة الفاتحــة فــي كلِّ ركعــةٍ علــى كل مســلم، ولا تقــوم ترجمتها 
ولا غيرهــا مــن القــرآن مقامها.

ــي  ــوم ف ــي للمأم ــاً)))، وينبغ ــاً ونف ــاة فرض ــي الصَّ ــن ف ــا رك وقراءته
ا. ــرًّ ــا س ــة أن يقرأه ــاة الجهري الص

٦- معاني الكلمات: 

﴿الحمْدُ﴾: الثناء على الله بصفاتِ الكمال وبما هو أهله.
﴿لله﴾: هو المألوه المعبودُ، المستحِقُّ لإفرادِه بالعبادة.

ِّــي، وهــو المالــك، والــرَّبُّ اســمٌ مــن أســماء  ﴿رب﴾: الــرَّبُّ هــو: المرب
ار، وهكــذا. الله ســبحانه، ولا يطلــق علــى غيــره إلا مضافـًـا، فيقــال: رَبُّ الــدَّ

﴿العالمين﴾: هو كلُّ ما سوى اللهِ.
َّــه تعالــى ذو رحمــةٍ واســعةٍ  ن علــى أن ــنِ الرَّحِيــمِ﴾: اســمان دالَّ ﴿الرَّحَْ

عظيمــةٍ.

يــن؛ لأنَّ اللهَ  ﴿مَالـِـكِ يَــومِْ الّدِيــنِ﴾: أي: يــوم القيامــة، وســمِّي بيــوم الدِّ

)))  صحيح البخاري، كتاب الآذان )2/ ٢٦٦( ح )٧٨٢(.
)))  رواه مسلم في كتاب الصلاة )1/ ٢٩٧(.

)))  انظر نهاية المحتاج )1/ ٤٧٦(.
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َّــه مالــك  ، ومعنــى أن ا فشــرٌّ تعالــى يدينهــم بأعمالهــم إنْ خيــراً فخيــرٌ، وإن شــرًّ
يــن: أنَّ الأمــرَ كلَّــه لله، ويظهــر للخلــق ـ تمــامَ الظهــور ـ كمــالُ ملكِــه،  يــومِ الدِّ

وانقطــاع أمــاك الخلائــق.

﴿إيَِّــاكَ نَعْبُــدُ وَإِيَّــاكَ نسَْــتَعِيُن﴾: أي لا نعَبــدُ إلا الله وحــدَه، ولا نســتعين 
ــه بالعبــادة والاســتعانة ونتــرك مــا عــداه، والعبــادة: اســمٌ جامــعٌ  إلا بــه، فنخصُّ
ــة،  ــرة والباطن ــال الظاه ــوال والأعم ــن الأق ــاه م ــه الله ويرض ــا يحبُّ ــكلِّ م ل
والاســتعانة: هــي الاعتمــاد علــى الله فــي جلــب المنافــع ودفــع المضــارِّ مــع 
م العبــادة علــى الاســتعانة اهتمامــاً بتقديــم  الثقــة بــه فــي تحصيــل ذلــك، وقــدَّ

ــه تعالــى علــى حــقِّ عبــده. حقِّ

ــراط  ــا، والصِّ ــا وأرشــدنا ووفقن ــتَقيِمَ﴾: أي دلن اطَ المُْسْ َ ــرِّ ــا ال ﴿اهْدِنَ
المســتقيم: هــو الطريــقُ الموضــح الموصــل إلــى الله وهــو الإســام وهــو مــا 

يقيــن والشــهداء والصالحيــن. ــم عليهــم مــن النبييــن والصدِّ ــه المنعَ علي

﴿غَــرِْ المَْغْضُــوبِ عَلَيهِْــمْ﴾: وهــم مــن عَــرَفَ الحــق وتركــه، كاليهــود 
ومــن شــابههم، ممــن علــم ولــم يعمــل بعلمــه.

الّيَِن﴾: وهم النَّصارى وكلُّ منَ عَبدََ الله على جهل وضلال. ﴿وَلا الضَّ

)آميــن(: هــذه ليســت مِــن الفاتحــة ومعناهــا: اللهــم اســتجب ويســتحبُّ 
أن يقولهــا الإمــام والمأمــوم والمنفــرد.

ــه  ــوِ علي ــم تحت ــا ل ــى م ــوت عل ــد احت ــا ق ــى إيجازه ــورة عل ــذه الس فه
ــة،  ــد الربوبي ــد: توحي ــواعَ التوحي ــت أن ــرآنِ، فتضمن أي ســورة مــن ســور الق
وذلــك فــي قولــه تعالــى: ﴿رب العالمــن﴾، وتوحيــد الألوهيــة، ويؤخــذ مــن 
لفــظ الجلالــة )الله( ومــن قولــه: ﴿إيَِّــاكَ نَعْبُــدُ وَإِيَّــاكَ نسَْــتَعِيُن﴾، وتوحيــد 
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ــات  ــك مــن إثب ــات الكمــال لله، وذل ــات صف ــات، وهــو إثب الأســماء والصف

ــره. الحمــد وغي

٦- الفوائد المستنبطة من السورة: 

١ - إثباتُ أنواع التوحيد الثلاثة، وقد تقدَّم تفصيل ذلك.

اطَ المُْسْــتَقيِمَ﴾؛ لأنَّ  َ ٢- إثبــاتُ النُّبــوة فــي قولــه تعالــى: ﴿اهْدِنـَـا الــرِّ
ذلــك ممتنــع بــدون الرســالة.

٣- إثبــاتُ الجــزاء والحســاب علــى الأعمــال فــي قولــه تعالــى: ﴿مَالـِـكِ 
ــومِْ الّدِينِ﴾. يَ

ــداجٌ -أي  ــا خِ ــاب فيه ــة الكت ــا بفاتح ــرأ فيه ــي لا يق ــاة الت ٤- أنَّ الص
ــة-. ناقص

ه — اشــتملت هــذه الســورة علــى أجمــعِ الأدعيــة وأنفعِهــا للعبــد 
ــتَقيِمَ﴾؛ ولهــذا وجــبَ علــى الإنســان أن يدعــوَ اللهَ  اطَ المُْسْ َ ــرِّ ــا ال ﴿اهْدِنَ

ــك. ــى ذل ــه إل ــه لضرورت ــن صلات ــة م ــي كلِّ ركع ــه ف ب
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ب- تفسير آية الكرسي: 

خُــذُهُ سِــنَةٌ وَلا نـَـومٌْ 
ْ
ُ لا إلََِ إلَِّ هُــوَ الـْـيَُّ القَْيُّــومُ لا تأَ قــالَ تعالــى: ﴿اللَّ

ــهِ  ِ ــدَهُ إلَِّ بإِذِنْ ــفَعُ عِنْ ِي يشَْ ــنْ ذَا الَّ رضِْ مَ
َ
ــا فِ الأ ــمَوَاتِ وَمَ ــا فِ السَّ لَُ مَ

ــهِ إلَِّ  ءٍ مِــنْ عِلمِْ ــمْ وَلا يُيِطُــونَ بـِـيَْ ــمْ وَمَــا خَلفَْهُ يدِْيهِ
َ
ــنَْ أ ــمُ مَــا بَ يَعْلَ

رضَْ وَلا يَئُــودُهُ حِفْظُهُمَــا وَهــوَ العَْــيُِّ 
َ
ــمَوَاتِ وَالأ بمَِــا شَــاءَ وسَِــعَ كُرسِْــيُّهُ السَّ

العَْظِيمُ﴾]البقــرة: 255[. 
١-فضلُ هذه الآية: 

أخبــرَ النَّبــي  أنَّ هــذه الآيــةَ أعظــم آيــة فــي القــرآن؛ لمــا احتــوت عليــه 
فــات للبــاري تعالى))). مــن معانــي التوحيــدِ والعظمــة، وســعة الصِّ

وما ورد في فضلها ما يلي: 

-عــن أبــيِّ بــن كعــبٍ  أنَّ النبــي  قــال لــه: »أيُّ آيـَـةٍ مِــن كِتــابِ اللهِ 
ُ لا إلََِ إلَِّ  ــمُ. قــالَ: قلُــتُ: ﴿اللَّ ُ ورَســولهُُ أعْلَ معــكَ أعْظَــمُ؟ قــالَ: قلُــتُ: اللَّ
 ِ ــالَ: واللَّ ــدْرِي، وق ــي صَ ــرَبَ ف ــالَ: فضََ ــرة: 255[. ق ــيَُّ القَْيُّومُ﴾]البق ــوَ الْ هُ

ــمُ أبــا المُنْــذِرِ«))). ليِهَْنِــكَ العِلْ

- عــن أبــي هريــرة قــال: وكلنَــي رســولُ الله  بحفــظ زكاة رمضــان، 
ــى  ــك إل ــت: لأرفعنَّ ــه فقل ــام، فأخذت ــن الطع ــو مِ ــل يحث ــي آتٍ فجع فأتان
رســول الله : فقــصَّ الحديــث وفيــه: فقــال: إذا أويــتَ إلــى فراشِــك فاقــرأ 
ــيطان حتــى  َّــه لا يــزالُ معــك مِــن اللهِ حافــظٌ ولا يقربــك الشَّ ، فإن آيــةَ الكرســيِّ

))) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان،ص )٩١(.
))) رواه مسـلم، كتـاب صلاة المسـافرين، بـاب فضل سـورة الكهف وآية الكرسـي)1/ 

)٥٥٦
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تصبــح، فقــال النبــيُّ : »صَدَقـَـكَ وَهُــوَ كَــذُوبٌ، ذَاكَ شَــيطَْانٌ«))).

ــة  ــذه الآي ــل ه ــي فض ــد وردَ ف ــا، وق ــي فضله ــحَّ ف ــا ص ــض م ــذا بع ه
ِّفــت المؤلفــات فــي فضلهــا وتفســيرها. الشــيء العظيــم، بــل أل

٢-موضوعها: 

تعظيم الله وذكر توحيدِه وقدرته.

٣- تســتحبُّ قــراءة آيــة الكرســي بعــد كل صــاةٍ مكتوبــةٍ وعنــد النَّــوم، 
م فــي فضلِهــا. وتقــرأ فــي البيــوت لطــرد الشــيطانِ لمــا تقــدَّ

٤-معاني الكلمات: 

ــود المســتحِقُّ  ــوه المعب م فــي ســورة الفاتحــة، وهــو المأل ﴿الله﴾: تقــدَّ
ــادة. ــرادِه بالعب لإف

ائــم الــذي لــه جميــع معانــي الحيــاة الكاملــة مــن الســمع  ﴾: الدَّ ﴿الْــيَُّ
فــات الذاتيــة لله. والبصــر والقــدرة والإرادة وغيرهــا مــن الصِّ

﴿القَْيُّــومُ﴾: القائــم علــى كلِّ شــيء، ويدخــل تحــتَ هــذه الصفــة جميــع 
ــع  ــن جمي ــتغنى ع ــه، واس ــام بنفس ــذي ق ــوم ال ــه القي َّ ــال؛ لأن ــات الأفع صف
ــع  هــا بجمي ــع الموجــودات فأوجدهــا وأبقاهــا وأمدَّ ــام بجمي ــه، وق مخلوقات

مــا تحتاجــه.

م النَّــومَ مِــن الفتــور الــذي يســمَّى النُّعــاس، والسِــنةَُ  ﴿سِــنَةٌ﴾: مــا يتقــدَّ
والنَّــوم إنمــا يحتاجهمــا المخلــوق لضعفــه وعجــزه.

ــفاعة هــو الانضمــام إلــى  ِي يشَْــفَعُ عِنْــدَهُ إلَِّ بإِذِنْـِـهِ﴾: الشَّ ﴿مَــنْ ذَا الَّ
ــو  ــن ه ــام مَ ــي انضم ــتعمل ف ــا يس ــر م ــه، وأكث ــائلاً عن ــه وس ــراً ل ــر ناص آخ

))) رواه البخاري.
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أعلــى حرمــةً ومرتبــةً إلــى مــن هــو أدنــى)))، وهــذا مــن عظمتــه وجلالــه أنــه 
ــه فــي الشــفاعة. ــه ل ــدَه إلا بإذن لا يتجاســر أحــد علــى أن يشــفع لأحــدٍ عن

َّــه لا  ــا العــرش فإن ــيُّهُ﴾: الكرســي: موضــع القدمَيــن، وأمَّ ــعَ كُرسِْ ﴿وسَِ
يقــدر قــدره، وهــذا القــول هــو أرجــح الأقــوال التــي قيلــت فــي معنــاه.

ــموات  ﴿وَلا يَئُــودُهُ﴾: أي لا يثقلــه ولا يكرثــه ولا يشــق عليــه حفــظ السَّ
والأرض، لكمــال عظمتــه واقتــداره وســعة حكمتــه فــي أحكامــه.

ــه،  ــة صفات ــي بعظم ــه، والعل ــع مخلوقات ــى جمي ــه عل ﴾: بذات ــيُِّ ﴿العَْ
ــودات. ــه الموج ــت ل ــات ودان ــر المخلوق ــذي قه ــي ال والعل

﴿العَْظِيمُ﴾: الجامع لجميع صفات العظمة والكبرياء.
هــذه الآيــة العظيمــة التــي احتــوت علــى هــذه المعانــي التــي هــي أجــلُّ 
المعانــي التــي مــأت القلــب مهابــة مــن الله وجلالــه وكمالــه، يحــقُّ أن تكــون 
ــا أن  ــاً لمعناه ــا متفهم ــراً له ــا متدب ــن قرأه ــق لم ــرآن، ويح ــات الق ــمَ آي أعظ

يمتلــئ قلبُــه مــن اليقيــن والإيمــان، وأن يحفظَــه الله مِــن الشــيطان.

٥- ما يستفاد من هذه الآية: 

هــذه الآيــة كلُّهــا فوائــد بــل كل كلمــةٍ منهــا فيهــا فوائــد عديــدة، ولعلِّــي 
فيمــا يلــي أشــير إلــى أهــم وأعظــم هــذه الفوائــد، فمنهــا: 

ــد  ــاق، وق ــى الإط ــاب الله عل ــي كت ــة ف ــم آي ــيِّ أعظ ــة الكرس ١- أنَّ آي
ــه. ــماءِ الله  وصفات ــن أس ــر م ــى كثي ــتملت عل اش

٢- كمــال قيُّوميَّتــه تعالــى وقدرتــه وســعة ملكــه وعظمتــه، وهــذا يدعــو 
إلــى التدبــر والتفكــر فــي ذلــك.

)))   المفردات، مادة )شفع(.
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ــمُ  ــةٌ فــي الأرض ولا فــي الســماء ﴿يَعْلَ ــه خافي ٣- أنَّ اللهَ لا تخفــى علي
ــا خَلفَْهُمْ﴾،وهــذا يســتلزم علــى المســلم أن يستشــعر  ــمْ وَمَ يدِْيهِ

َ
ــنَْ أ ــا بَ مَ

ــه كلهــا. ذلــك فــي حيات

٤- إثبــات الشــفاعة وأنَّهــا لا تحصــل إلا بشــروطها: إذنــه تعالــى ورضــاه 
ِي يشَْــفَعُ عِنـْـدَهُ إلَِّ بإِذِنْهِِ﴾. عــن المشــفوع لــه ﴿مَــنْ ذَا الَّ
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البقــرة  ســورةِ  خواتيــم  تفســيرُ  ج- 
البقــرة-:  ســورة  مــن  الأخيرتيــن  -الآيتيــن 

ـِـهِ وَالمُْؤْمِنُــونَ  نــزِلَ إلَِْــهِ مِــنْ رَبّ
ُ
ــا أ قــال الله تعــال: ﴿آمَــنَ الرَّسُــولُ بمَِ

حَــدٍ مِــنْ رسُُــلهِِ 
َ
ِ وَمَلائكَِتـِـهِ وَكُتُبـِـهِ وَرسُُــلهِِ لا نُفَــرِّقُ بَــنَْ أ كٌُّ آمَــنَ بـِـاللَّ

 ُ طَعْنَــا غُفْرَانـَـكَ رَبَّنَــا وَإِلَـْـكَ المَْصِــرُ﴾ ﴿لا يكَُلّـِـفُ اللَّ
َ
وَقَالـُـوا سَــمِعْنَا وَأ

نَفْسًــا إلَِّ وسُْــعَهَا لهََــا مَــا كَسَــبَتْ وعََلَيهَْــا مَــا اكْتسََــبَتْ رَبَّنَــا لا تؤَُاخِذْنـَـا 
ِيــنَ  ــهُ عََ الَّ ا كَمَــا حََلتَْ ــا إصًِْ ــا رَبَّنَــا وَلا تَمِْــلْ عَلَينَْ نَ

ْ
خْطَأ

َ
وْ أ

َ
إنِْ نسَِــينَا أ

مِــنْ قَبلْنَِــا رَبَّنَــا وَلا تَُمِّلنَْــا مَــا لا طَاقَــةَ لَـَـا بـِـهِ وَاعْــفُ عَنَّــا وَاغْفِــرْ لَـَـا 
نَــا عََ القَْــومِْ الكَْفرِِيــنَ﴾. نـْـتَ مَوْلانَــا فاَنصُْ

َ
وَارحَْنَْــا أ

١-فضل هاتيَنِ الآيتين: 

ــنِ  ــرَأَ بالآيتيَْ ــالَ رســول الله : »مــنْ قَ ــن مســعودٍ  قــال: ق - عــن اب
ــاهُ«))). ــةٍ كَفَتَ ــرةِ فِــي ليَلَْ ــنْ آخِــرِ سُــورةِ البقَ مِ

ومعنــى كفَتــاه: أي كفتــاه مِــن جميــعِ الشــرور، وذلــك لمــا احتوتــا عليــه 
مــن المعانــي الجليلــة، وقيــل: كفتــاه قيــام تلــك الليلــة.

- مــا أورده الإمــام مســلم  فــي صحيحــه، وفيــه: »...فأَعُْطِــيَ 
ــمَ سُــورَةِ  ــيَ خَوَاتيِ ــوَاتِ الخَْمْــسَ. وَأعُْطِ لَ ــيَ الصَّ ــاً: أعُْطِ رَسُــولُ اّلل  ثلَاثَ

البْقََــرَةِ...«))).

والأحاديــثُ فــي فضــل هاتيــن الآيتيــن كثيــرة، أورد طرَفــاً منهــا الإمــامُ 
ــن. ــن الآيتي ــي تفســيره لهاتي ــر  ف ــن كثي اب

 )٥٥ الفتـح)9/  انظـر  المغـازي،  القـرآن،  فضائـل  كتـاب  فـي  البخـاري  أخرجـه   (((
.)٨٧( ح   )٥٥٤  /1( المسـافرين  صلاة  كتـاب  مسـلم  وفـي  ح)٥٠٩(، 

))) صحيح مسلم، رقم )١٧٣(.
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٢-ما قيل في سبب نزولها: 

أخــرجَ مســلمٌ فــي صحيحــه وغيــرُه عــن أبــي هريــرة  قــال: لمــا نزلتَ: 
ــن  ــرُ لمَِ ُ فَيَغْفِ ــه اللَّ ــبكُْمْ ب ــوهُ يُاسِ ــكُمْ أوْ تُفُْ ــا في أنْفُسِ ــدُوا م ﴿وإنْ تُبْ
ــالَ:  ــرة: 284[، ق ــرٌ﴾ ]البق ِ شيءٍ قَدِي

ُ عَل كُّ ــاءُ واللَّ ــن يشَ بُ مَ ــذِّ ــاءُ ويُعَ يشَ
ُــمَّ برََكُــوا  َــوْا رَســولَ اللهِ  ث ــى أصْحــابِ رَســولِ اللهِ ، فأت فاشْــتدََّ ذلــكَ علَ
ــاةَ  كَــبِ، فقالــوا: أيْ رَســولَ اللهِ، كُلِّفْنــا مِــنَ الأعْمــالِ مــا نطُِيــقُ، الصَّ علـَـى الرُّ
دَقـَـةَ، وقــدْ أنُزِْلـَـتْ عَليَـْـكَ هــذِه الآيـَـةُ ولا نطُِيقُهــا، قــالَ  يــامَ والجِْهــادَ والصَّ والصِّ
رَســولُ اللهِ : أترُِيــدُونَ أنْ تقَُولــوا كمــا قــالَ أهْــلُ الكِتابيَـْـنِ مِــن قبَلْكُِمْ سَــمِعْنا 
َّنــا وإليَْــكَ المَصِيــرُ، قالــوا:  وعَصَينْــا؟ بـَـلْ قوُلــوا: سَــمِعْنا وأطََعْنــا غُفْرانـَـكَ رَب
َّــتْ بهــا  ــا اقتْرََأهَــا القَــوْمُ، ذلَ َّنــا وإليَـْـكَ المَصِيــرُ، فلَمََّ سَــمِعْنا وأطََعْنــا غُفْرانـَـكَ رَب
ا فعََلوُا  ُ فــي إثرِْهــا: ﴿آمَنَ الرَّسُــولُ .......... المَصِــرُ﴾ فلَمََّ ألسِْــنتَهُُمْ، فأنـْـزَلَ اللَّ
ُ ......إلــى آخــره())). لا يكَُلّـِـفُ   اللَّ { : ذلــكَ نسََــخَها اللَُّ تعَالـَـى، فأنـْـزَلَ اللَُّ

٣- هــذه الآيــات تســتحبُّ قراءتهــا عنــد النَّــوم، لمــا ورد فــي الحديــث 
ــةٍ كَفَتــاهُ«. ــن قرََأهَُمــا فــي ليَلَْ المتقــدم فــي فضلهــا: »مَ

سْــاَمُ،  ــهُ الِْ ــا أرََى أحََــدًا يعَْقِــلُ، بلَغََ ولمــا روي عــن علــي  قــال: »مَ
َّهَــا مِــنْ كَنـْـزٍ تحَْــتَ  ينَـَـامُ حَتَّــى يقَْــرَأَ آيـَـةَ الكُْرْسِــيِّ وَخَوَاتيِــمَ سُــورَةِ البْقََــرَةِ، فإَِن

العَْــرْشِ«))).

ــن  ــان ب ــا رواه النُّعم ــيطان لم ــرد الش ــت لط ــي البي ــا ف ــتحبُّ قراءته وتس
بشــير  عــن النبــيِّ  قــال: »إنَِّ اللهَ كتــب كتابـًـا قبــلَ أنْ يخَْلُــقَ الســمواتِ 
ــرَآنِ  ــرَةِ، لا يقْ ــمَ بهِمــا ســورةَ البقََ ْــزَلَ مِنْــهُ آيتَيَْــنِ، خَتَ ــيْ عَــامٍ، أن والأرضَ بأِلفَ

))) رواه الإمام مسلم، رقم )١٢٥(، وأحمد )2/ ٤١٢(.
))) انظر تفسير ابن كثير )1/٧٣٥(.
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ــالٍ فيَقَْرَبهُــا شَــيطَْانٌ«))). فــي دَارٍ ثــاثَ ليَ

٤-معاني الكلمات: 

﴿آمَنَ الرَّسُولُ﴾: أي صدَّق بما أوحي إليه، تصديقَ يقين واطمئنان.
ــه  ــاء ب ــا ج ــع م ــن لجمي ــن المؤمني ــزام م ــذا الت ــا﴾: ه طَعْنَ

َ
ــمِعْنَا وَأ ﴿سَ

النبــيُّ   وأنَّهــم ســمعوه ســماعَ قبــولٍ، وإذعــانٍ وانقيــادٍ وفهمنــاه وقمنــا بــه 
ــا العمــل بمقتضــاه. وامتثلن

﴿غُفْرَانـَـكَ﴾: ســؤال للمغفــرة والرَّحمــة، والمغفــرة: هــي ســتر الذنوب 
مــع التجــاوز عنهــا يــوم القيامــة.

﴿وَإِلَكَْ المَْصِيُر﴾: إليك المرجِعُ والمآب يوم الحساب.

ُ نَفْسًــا إلَِّ وسُْــعَهَا﴾: أي لا يكلِّــف أحــداً فــوقَ طاقتــه  ﴿لا يكَُلّـِـفُ اللَّ
ومقدرتــه، فالتكليــف هــو الأمــر بمــا فيــه مشــقة، والوســع: الطاقــة، فــاللهُ لا 

يكلــف عبــادَه إلا مــا يطيقونــه ويتيســر لهــم، فضــا منــه ورحمــة بهــم.

ــبَتْ﴾: أي لهــا خيــر مــا كســبته  ــا اكْتسََ ــا مَ ــبَتْ وعََلَيهَْ ــا كَسَ ــا مَ ﴿لهََ
لنفســها مــن قــولٍ أو فعــل، وعليهــا شــرُّ مــا كســبته.

ــى  ــركا فرضــاً عل ــا﴾: أي إن ت نَ
ْ
خْطَأ

َ
وْ أ

َ
ــينَا أ ــا إنِْ نسَِ ــا لا تؤَُاخِذْنَ ﴿رَبَّنَ

جهــة النســيان أو فعلنــا حرامــاً كذلــك، فــا تحاســبنْا علــى ذلــك، أو كان هــذا 
العمــل علــى جهــة الخطــأ جهــا منَّــا بوجهــه الشــرعي.

، فــا تكلفْنــا مــن  ــاقُّ ا﴾: الإصــر: التكليــف الشَّ ﴿وَلا تَمِْــلْ عَلَينَْــا إصًِْ
ــابقة. الأعمــال الشــاقَّة كمــا شــرعته للأمــم السَّ

ــت  ــا وأن ــك توكلن ــا وعلي ــا وناصرن ــت وليُّن ــا﴾: أي أن ــتَ مَوْلانَ نْ
َ
﴿أ

))) المستدرك )1/ ٥٦٢(.
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ة لنــا إلا بــك. المســتعان، وعليــك التــكلان، ولا حــولَ ولا قــوَّ

ــن الله  عــن رســوله  وعــن  ــارٌ مِ ــات الكريمــة إخب ــي هــذه الآي فف
المؤمنيــن بأنَّهــم آمنــوا بــكلِّ مــا أوحــي إلــى رســولنا ، وآمنــوا بــاللهِ وكتبــه 
ورســلِه جميعــاً لا فــرق بينهــم، وامتثلــوا وعملــوا وســمعوا وأطاعــوا وطلبــوا 
مــن الله مغفــرة ذنوبهــم، وتضرَّعــوا إليــه فــي طلــب الإعانــة علــى القيــام بهــذا 

الواجــب.

وفيهــا الإخبــار بــأنَّ الله لا يكلِّــف عبــاده إلا مــا يطيقونــه، وأنَّ لــكلِّ نفــس 
، وأنَّ  ثــوابَ مــا كســبت مِــن الخيــر وعليهــا عقــاب مــا اجترحــت مــن الشــرِّ
ــروا فيــه مــن الواجبــات ومــا ارتكبــوا مــن المحرمــات،  الله يغفــر لهــم مــا قصَّ
ــة  ــي الخطــأ والنِّســيان، وأنَّ الله ســهَّل شــرعه غاي ــم المؤاخــذة ف ــع عنه ورف
ــن  ــه مَ ل ــا حمَّ ــال م ــار والأغ ــاقِّ والآص ــن المش ــم م ــم يحملهْ ــهيل ول التس
ــر لهــم ورحمهــم ونصرهــم  ــد غف ــوق طاقتهــم وق ــم ف ــم يحمله ــم، ول قبلهَ

علــى القــوم الكافريــن))).

وقــد بيَّــن الله ذلــك هــذا الفضــل بقولــه: قــد فعلــت، بعــد كل دعــاء مــن 
هــذه الأدعيــة فــي هــذه الآيــات.

٥-ما يستفاد من هذه الآيات: 

١- ذكــر صفــة المؤمــن العاليــة وهــي الســمع والطاعــة والالتــزام 
لأوامــر الله.

٢- أنَّ من ضروريات الإيمان، الإيمان بالله وبملائكته وكتبه ورسله.

٣- وجوب الإيمان برسله وكتبه أجمعين، وعدم التفريق بينهم.

))) انظر تيسير الكريم الرحمن، ص )١٠(.
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لهــم إلا مــا يطيقونــه مــن الأعمــال،  ٤- رحمــة الله بعبــاده حيــث لــم يحمَّ
وعــدم مؤاخذتهــم بمــا عملــوه نســياناً أو جهــا بحكمــه أو خطــأ.

٥ - في الآيات ما يفيد التيسير وعدم المشقة في أمور الدِّين.

ــر ع  ــذا ش ــوات؛ ول ــذه الدع ــن به ــاده المؤمني ــاء عب ــة الله لدع ٦- إجاب
ــوم. ــد النَّ ــت وعن ــي البي ــا ف قراءتهم

فنســأل الله تعالــى بأســمائه وصفاتــه وبمــا مــنَّ بــه علينــا مــن التــزام دينــه 
ــق لنــا ذلــك، وأن ينجــز لنــا مــا وعدنــا علــى لســان نبيِّــه، وأن يصلــح  أن يحقِّ

ــن. ــوال المؤمني أح
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د- تفسير سورةِ العصر: 

ِيــنَ آمَنُــوا  ﴾ ﴿إلَِّ الَّ ﴾ ﴿إنَِّ الِإنسَــانَ لـَـيِ خُــرٍْ قــال تعــال: ﴿وَالعَْــرِْ
ــرِْ﴾. ــقِّ وَتوََاصَــوْا باِلصَّ ــاتِ وَتوََاصَــوْا باِلَْ الَِ وعََمِلُــوا الصَّ

١- معلومات عامَّة: 

ة، وعدد آياتها: ثلاث آيات. السورة نزلت بمكَّ

٢-فضلهُا: 

روى الطبرانــي فــي المعجــم الأوســط))) بســنده عــن عبــدِ الله بــن حصــن 
ــا إلا  ق ــم يتفرَّ ــا، ل ــولِ الله  إذا التقي ــاب رس ــن أصح ــان مِ ــال: كان الرَّج ق
علــى أن يقــرأ أحدُهمــا علــى الآخــر )ســورة العصــر( إلــى آخرهــا، ثــمَّ يســلم 

أحدهمــا علــى الآخــر.

َّر النَّاس هذه السورة لوسعتهْم. وقال الشافعي : لو تدب

٣- معاني الكلمات: 

ــه  ــع في ــذي تق ــان ال م ــو الزَّ ــر: ه ــم، والعص ــواو للقس ﴾: ال ــرِْ ﴿وَالعَْ
ــي آدم. ــركات بن ح

﴿ الِإنسَانَ﴾: المراد به جميع أفراد الإنسانية.
﴾: أي خسارة وهلاك. ﴿خُسٍْ

ــي  ــان ف ــن الله أنَّ الإنس ــاتِ﴾: بيَّ الَِ ــوا الصَّ ــوا وعََمِلُ ــنَ آمَنُ ِي ﴿إلَِّ الَّ
ــي:  ــياء ه ــة أش ــف بأربع ــن اتص ــة إلا مَ ــارة تامَّ خس

الإيمان، والعمل الصالح، والتواصي بالحق، والتواصي بالصبر.

))) رقم )٥٠٩٧(.
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فجمعــوا بيــن التصديــق والإيمــان بمــا أمــر الله بالإيمــان بــه، ولا يكــون 
الإيمــان بــدون العلــم، فهــو فــرع عنــه لا يتــمُّ إلا بــه.

والعمــل الصالــح، وهــذا شــامل لأفعال الخيــر كلِّهــا -الظاهــرة والباطنة، 
الواجبــة والمســتحبة، المتعلقــة بحقوق الله وحقــوق خلقه-.

ــرِْ﴾: وتناصحــوا وتعاهــدوا وأوصــى  ﴿وَتوََاصَــوْا باِلَْــقِّ وَتوََاصَــوْا باِلصَّ
بعضهــم بعضــاً بــه، وحثــه ورغبــه علــى الإيمــان والعمــل الصالــح.

ــر بأقســامه  ــى الصب ﴾: أوصــى بعضهــم بعضــاً عل ــرِْ ــوْا باِلصَّ ﴿وَتوََاصَ
ــى  ــر عل ــه، والصب ــن معصيت ــر ع ــة الله، والصب ــى طاع ــر عل ــة: الصب الثلاث

ــة. ــدار الله المؤلم أق

ــي خســرانٍ إلا  ــاً ف ــاس جميع ــن أنَّ الن ــة يتبي ــي هــذه الســورة العظيم فف
مـَـن اتصــف بهــذه الصفــات الأربــع: الإيمــان، والعمــل الصالــح، والتواصــي 

بــه، والصبــر عليــه.

ــل  ــن يكمِّ ــن الأخيري ــد نفســه، وبالأمري ــل العب ــن يكمِّ ليَ ــن الأوَّ فبالأمري
غيــره، وبتكميــل الأمــور الأربعــة يكــون العبــد قــد ســلم مــن الخســارةِ وفــاز 

بالربــح العظيــم، وهــذا مــا يســعى إليــه الإنســان العاقــل فــي حياتــه.

٤- فوائد مستنبطة من السورة: 

ــه أن  ــد فــا يجــوز ل ــا العب ــمَ بمــا شــاء مــن خلقــه، أمَّ ١- أنَّ لله أن يقُْسِ
ــرَ أو  ــدْ كفَ ــرِ اللهِ فق ــفَ بغَي ــن حلَ ــول : )مَ ــول الرس ــه لق ــم إلا بخالق يقس

ــرَكَ(. أش

٢- أنَّ جنــس الإنســان فــي خســارة إلا مـَـن اتصف بهــذه الصفــات الأربع: 
الإيمــان، وعمــل الصالحــات، والتواصي بالحــق، والصبــر على ذلك.
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٣- أنَّ الإيمان وحدَه إذا تجرَّد عن العمل لا ينفع صاحبه.

4- فضل الدعوة إلى الله  والتواصي بها.

ــة مــا يصيــب المســلم مــن جــراء  5- فضــل الصبــر بــكلِّ أنواعــه وبخاصَّ
ِّــه مــن ضــرر مــن قــول أو فعــل فــي جســده أو مالــه أو ولــده. دعوتــه إلــى رب
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هـ- تفسير سورة الكافرون: 

ــدُونَ  ــا تَعْبُ ــدُ مَ عْبُ
َ
ــرُون1َلا أ ــا الكَْفِ هَ يُّ

َ
ــا أ ــلْ يَ ــى: ﴿قُ ــال الله تعال ق

نْتُــمْ 
َ
نـَـا عَبـِـدٌ مَــا عَبَدتُّــمْ 4 وَلا أ

َ
عْبُــدُ 3 وَلا أ

َ
نْتُــمْ عَبـِـدُونَ مَــا أ

َ
2وَلا أ

ــنِ﴾. ــدُ 5 لَكُــمْ دِينُكُــمْ وَلَِ دِي عْبُ
َ
ــا أ ِــدُونَ مَ عَب

١-معلومات عامَّة: 

ة، وعدد آياتها: ست آيات. نزلت السورة بمكَّ

٢-فضل السورة: 

ا منها:  ورد في فضل السورة أحاديث كثيرة جدًّ

  - أنَّها تعدل ربعَ القرآن: 

ــن مالــك أنَّ رســول الله  قــال  روى الترمــذي بســنده عــن أنــس ب
هَــا الكَْفـِـرُونَ﴾ ؟ قـَـالَ :  يُّ

َ
لرجــلٍ مــن أصحابــه: »...ألَيَـْـسَ مَعَــكَ ﴿قُــلْ يَــا أ

بلََــى، قـَـالَ : رُبـُـعُ القُــرْآنِ«))).

  - وهي أيضاً براءة من الشرك: 

لمــا روى الطبرانــي بســنده عــن جبلــة بــن حارثــة  أنَّ النبــي  قــال: 
هَــا الكَْفـِـرُونَ﴾ حتــى تمــر بآخِرِها  يُّ

َ
)إذا أوَيـْـتَ إلــى فرِاشِــكَ فاقــرَأْ ﴿قُــلْ يـَـا أ

ــرْكِ())). فإنَّهــا بــراءةٌ مِــن الشِّ

٣- يســنُّ القــراءة بهــذه الســورة وبســورة الإخــاص فــي ركعتـَـي 
  أنَّ رســول الله  ــر ــي صحيحــه عــن جاب ــا روى مســلم ف ــواف، لم الطَّ

يقــرأ بهمــا))). كان 

)))  رواه الترمذي، رقم )٢٨٩٥(، وقال: حديث حسن.
)))  المعجم الكبير )2/ ٢٨٧(، وقال الهيثمي في المجمع )1/ ١٢١(: رجاله وثقوا.

)))  صحيح مسلم ح )١٢١٨(.
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ويســنُّ القــراءة بهمــا فــي ركعتَــي الفجــر، لمــا فــي صحيــح مســلم عــن 

أبــي هريــرة.

ويقــرأ بهمــا فــي الركعتيَــن بعــدَ المغــرب، لمــا روى أحمــد بســنده عــن 
كْعَتيَـْـنِ  كْعَتيَـْـنِ قبَـْـلَ الفَْجْــرِ، وَالرَّ ابــن عمــر : »أنََّ رَسُــولَ اللهِ  قـَـرَأَ فـِـي الرَّ

ةً«))). ةً أوَْ بضِْــعَ عَشْــرَةَ مَــرَّ بعَْــدَ المَْغْــرِبِ، بضِْعًــا وَعِشْــرِينَ مَــرَّ

ويقرأ بها عندَ النَّوم لما تقدَّم في فضل السورة.

٤- سبب نزولها: 

ــت  ــاً دع ــاس  أنَّ قريش ــن عبَّ ــدِ الله ب ــن عب ــم ع ــي حات ــن أب روى اب
ــا  ــوه م ــة، ويزوج ــل بمكَّ ــى رج ــون أغن ــالاً فيك ــوه م ــى أن يعط ــيَّ  إل النب
ــا، و  ــد وتكــف عــن شــتم آلهتن ــا محمَّ أراد مــن النِّســاء، وقالــوا: هــذا لــك ي
ــنة  ــك س ــد إله ــنة، ونعب ــا س ــد آلهتن ــل فاعب ــم تفع ــإن ل ــوء، ف ــا بس لا تذكره
أخــرى، فقــال رســول الله : »حــق أنظــر مــا يأتينــي مــن ربــي« فأنــزلَ الله: 
عْبُدُ 

َ
مُــرُونِّ أ

ْ
ِ تأَ فَغَــرَْ اللَّ

َ
قُــلْ أ هَــا الكَْفـِـرُونَ﴾ الســورة، وأنــزل ﴿ يُّ

َ
﴿قُــلْ يـَـا أ

ــونَ﴾())). ــا الَْاهلُِ هَ يُّ
َ
أ

٥- مع السورة: 

هــذه الســورة ســورة البــراءة مــن العمــل الــذي يعملــه المشــركون، وهــي 
آمــرة بالإخــاص، ولــذا ســميت ســورة الإخــاص.

أمـــر الرســـول  أن يقـــول ويعلـــن لـــكلِّ كافـــر علـــى وجـــه الأرض 
ـــاً ﴿لا  ـــراً وباطن ـــن دون الله ظاه ـــدون م ـــا يعب ـــم ومم ـــن عبادته ـــريء م ـــه ب َّ أن

)))  المسند )2/ ٢٤(.
)))  تفسير ابن ابي حاتم )1/ ٣٤٧١( ح )١٩٥١٨( وتفسير ابن كثير )8/ ٥٠٧(.
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ـــداد،  ـــام والأن ـــن الأصن ـــة م ـــم بالكلي ـــن دينه أَ مِ ـــرَّ ـــا تَعْبُدُونَ﴾فتب ـــدُ مَ عْبُ
َ
أ

ـــاه. ـــه ويرض ـــذي يحب ـــه ال ـــى الوج ـــد الله عل ـــا أعب وإنَّم

وقطــع أطماعهــم مــن أن يجيبهــم إلــى عبــادة آلهتهــم بهــذا التكــرار فــي 
هــذه الســورة، للتأكيــد علــى إخــاص العبــادة لله وحــده ونبــذ مــا ســواه.

٦- من الفوائد المستنبطة: 

١- بيان عصمة الرَّسول  وتزكيته من إتباع المشركين.

ــع  ــن يتب ــر، فالمؤم ــق الكاف ــع طري ــي م ــن لا يلتق ــق المؤم ٢- أنَّ طري
ــيطان. ــبيل الش ــع س ــر يتب ــبيل الله، والكاف س

ه حيــث لا يســجد لصنــم ولا يرضــى بعبــادة  ٣- شــموخ المؤمــن وعلــوِّ
غيــر الله.

٤- تأكيد الكلام بتكراره في الأمور المهمة.

5- الجزاء على الأعمال يومَ القيامة ﴿لكَُمْ دِينكُُمْ وَليَِ دِينِ﴾.
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و- تفسير سورة الإخلاص: 

مَد2ُلـَـمْ يـَـدِْ وَلـَـمْ يـُـول4َْ  ُ الصَّ حَــد1ٌاللَّ
َ
ُ أ قــال تعالــى: ﴿قُــلْ هُــوَ اللَّ

حَــد5ٌ﴾
َ
وَلـَـمْ يكَُــنْ لَُ كُفُــوًا أ

1-معلومات عامَّة: 

تســمَّى ســورة الإخــاص، وتســمَّى ســورة الصمــد، وتســمَّى ســورة »قل 
ــة، وقيــل: نزلــت بالمدينة. هــو الله أحــد«، عــدد آياتهــا: أربــع، نزلــت بمكَّ

٢- موضوع السورة: 

التوحيد.

٣- فضل السورة: 

هذه السورة لها فضل عظيم من ذلك: 

- أنَّهــا تعــدل ثلــث القــرآن، لمــا روى البخــاري بســنده عــن أبــي ســعيد، 
قــال: »قـَـالَ النَّبِــيُّ  لأصَْحَابـِـهِ: »أيَعَْجِــزُ أحََدُكُــمْ أنَْ يقَْــرَأَ ثلُُــثَ القُْــرْآنِ فـِـي 
ِ فقََــالَ: »اللهُ  ليَلْـَـةٍ، فشََــقَّ ذَلـِـكَ عَليَهِْــمْ، وَقاَلـُـوا: أيَُّنـَـا يطُِيــقُ ذَلـِـكَ يـَـا رَسُــولَ اللَّ

مَــدُ ثلُـُـثُ القُْــرْآنِ«))). الوَْاحِــدُ الصَّ

- وهــي أيضــاً تــورث محبَّــة الله، لمــا روى البخــاري بســنده فــي قصــة 
  ــول ــأله الرس ــا س ــورة، فلمَّ ــذه الس ــه به ــي صلات ــم ف ــذي يخت ــل ال الرج
قــال: لأنَّهــا صفــة الرحمــن، وأنــا أحــب أن أقرأهــا، فقــال النبــيُّ : »أخبرِوه 

ــه«))). أنَّ اللهَ يحُِبُّ

)))  صحيح البخاري ح )5015(.

)))  صحيح البخاري ح )٧٣٧٥(.
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٤- سبب نزولها: 

روى الإمــام أحمــد بســنده عــن أبــيِّ بــن كعــب  أنَّ المشــركين قالــوا 
ُ أحََــدٌ﴾))). َّــكَ، فأَنَـْـزَلَ اللهُ ﴿قـُـلْ هُــوَ اللَّ ــد انسُْــبْ لنَـَـا رَب للنبــيِّ : يــا محمَّ

وقيل: إنَّ اليهود هم الذين سألوا الرسول  عن ذلك.

التي تقرأ فيها السورة،  والصلوات  المواضع  السابقة  ٥- تقدَّم في السورة 
وهي: ركعتا الطواف، وركعتا الفجر، والركعتان بعد صلاة المغرب.

٦- معاني المفردات: 

ــه فــي حوائجهــم ومســائلهم،  ــق إلي ــذي يصمــد الخلائ ــدُ﴾: ال مَ ﴿ الصَّ
وهــو الــذي قــد كمُــلَ فــي أنــواع الشــرف والســؤدد، وهــو الله ســبحانهَ، هــذه 

صفتــه لا تنبغــي إلا لــه، ليــس لــه كفــؤ وليــس كمثلــه شــيء.

﴿لمَْ يلَِدْ وَلمَْ يوُلدَْ﴾: أي ليس له ولد ولا والد ولا صاحبة.

﴿ كُفُوًا﴾: أي مكافئاً ومماثلاً، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.

٧- بعض الفوائد المستنبطة: 

١ - فضــل هــذه الســورة حيــث تعــدل ثلــث القــرآن وذلــك أنَّهــا تحدثت 
ــن التوحيد. ع

ــق.  ــي المطل ــو الغن ــبحانه، فه ــه س ــد إلي ــد والوال ــبة الول ــان نس ٢- بط
ــارى. ــود والنص ــه كاليه ــد إلي ــبة الول ــى نس ــن ادَّع ــى م ــه ردٌّ عل ــذا في وه

٣- تقرير توحيد الألوهية.

َّــه ليــس كمثلــه شــيء  ٤ - وجــوب تنزيــه الله عــن الصاحبــة والولــد وأن
وهــو الســميع البصيــر.

)))  المسند )5/ ١٣٣(.
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ز- تفسير سورة الفلق: 

ِ مَــا خَلَقَ﴾﴿وَمِــنْ  عُــوذُ بـِـرَبِّ الفَْلَقِ﴾﴿مِــنْ شَّ
َ
قــال الله تعــال: ﴿قُــلْ أ

ِ حَاسِــدٍ  اثـَـاتِ فِ العُْقَــدِ﴾ ﴿وَمِــنْ شَّ ِ النَّفَّ ِ غَسِــقٍ إذَِا وَقـَـبَ﴾ ﴿وَمِــنْ شَّ شَّ
إذَِا حَسَــدَ﴾.

١-فضل السورة: 

ا، مــن  ورد فــي فضــل هــذه الســورة وســورة النَّــاس أحاديــث كثيــرة جــدًّ
ذلــك مــا يلــي: 

  - مــا رواه مســلم عــن عقبــة بــن عامــر قــال: قــال رســول الله : »ألَـَـمْ 

ــقِ﴾،  ــرَبِّ الفَْلَ ــوذُ بِ ــلْ أعَُ ، ﴿قُ ــطُّ ــنَّ قَ ــرَ مِثلْهُُ ــمْ يُ َ ــةَ ل ــتِ اللَّيلَْ َ ــاتٍ أنُزِْل ــرَ آيَ َ ت
ــاسِ﴾«))). ــرَبِّ النَّ ــوذُ بِ ــلْ أعَُ ﴿قُ

  وروى الإمــام أحمــد بســنده عــن عقبــة بــن عامر وفيــه أنَّ الرســول -  

قــال: )يــا عقيــب ألَ أعُلِّمُــكَ ســورتيَنِ مِــن خَيــرِ ســورتيَنِ قــرَأَ بهِمــا النَّــاسُ. 
فأقرَأنَــي: ﴿قـُـلْ أعَُــوذُ بـِـرَبِّ الفَْلَــقِ﴾، ﴿قـُـلْ أعَُــوذُ بـِـرَبِّ النَّــاسِ﴾، فأقُيمَــتِ 
مَ، فقــرَأَ بهمــا، ثــمَّ مــرَّ بــي، فقــالَ: كيــفَ رأيَــتَ يــا عُقْبــةُ بــنَ  ــاةُ، فتقــدَّ الصَّ

عامــرٍ؟ اقــرَأْ بهمــا كُلَّمــا نمِــتَ وقمُــتَ())).

٢- ما تقرأ فيه السورة: 

-عند الشكوى: 

ِ  كَانَ إذَِا  لمــا روى مالــك بســنده عــن عائشــة : »أنََّ رَسُــولَ اللَّ
ــا اشْــتدََّ وَجَعُــهُ،  ــثُ، قاَلـَـتْ : فلَمََّ ذَاتِ وَينَفِْ ــى نفَْسِــهِ باِلمُْعَــوِّ ــرَأُ عَلَ اشْــتكََى يقَْ

)))  صحيح مسلم ح)٨١٤(.
)))  المسند )4/ ١٤٤(، وسنن النسائي )8/ ١٥٣(.
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ــا())). ــاءَ برََكَتهَِ ــهِ رَجَ ــهِ بيِمَِينِ ــحُ عَليَْ ــهِ، وَأمَْسَ ــرَأُ عَليَْ ْ ــا أقَ َ ــتُ أنَ كُنْ

-عند النَّوم: 

كمــا تقــدم فــي الحديــث فــي فضلهــا، وكمــا فــي صحيــح البخــاري عــن 
ــهِ،  يْ ــع كَفَّ ــةٍ جَم ــهِ كُلَّ ليَلَْ ــى فرِاشِ ــيَّ  كانَ إذا أوَى إل ــة : »أنَّ النب عائش
ــرَبِّ  ِ ــوذُ ب عُ

َ
ــلْ أ ُ أحَدٌ﴾،﴿قُ ــو اللَّ ــلْ ه ــا: ﴿قُ ــرَأَ فيِهِم ــا فقََ ــثَ فيِهِم ــمَّ نفََ ُ ث

ُــمَّ يمَْسَــحُ بهِمــا مــا اسْــتطَاعَ مِــن  ــاسِ﴾، ث ِــرَبِّ النَّ ــوذُ ب عُ
َ
ــلْ أ ــقِ﴾، ﴿قُ الفَْلَ

جَسَــدِهِ، يبَْــدَأُ بهِمــا علَــى رَأسِْــهِ ووَجْهِــهِ ومــا أقبَْــلَ مِــن جَسَــدِهِ يفَْعَــلُ ذلــكَ 
اتٍ«))). ــرَّ ــاثَ مَ ثَ

٤- معاني الكلمات: 

﴿أَعُوذُ﴾: ألتجئ وأعتصم بك يا الله.

ــق  ــن الخل ذ م ــوَّ ــه أن يتع ــر الله نبيَّ ــق؛ أم ــح، أو الخل ــقِ﴾: الصب ﴿الفَْلَ
ــم. كلِّه

﴿غَسِقٍ﴾: الليل إذا أقبل بظلامِه.

مس ودخل ظلام الليل. ﴿إذَِا وَقَبَ﴾: إذ غربت الشَّ
اثاَتِ﴾: السواحر إذا رقين ونفثن في العُقَدِ فيسحرون النَّاس. ﴿النَّفَّ

﴿حَسَدَ﴾: الحسد هو تمنِّي زوال النِّعمة عن الغير.

ــواع الشــرور عمومــاً  ــع أن ــت الاســتعاذة مــن جمي ن فهــذه الســورة تضمَّ
وخصوصــاً، وتضمنــت الالتجــاء إلــى الله والعيــاذ بكنفــه والعيــاذ بــه مــن كلِّ 

ســوء، والاعتصــام بــه مــن شــرور مخلوقاتــه جميعــاً.

)))  الموطأ، باب التعوذ والرقية في المرض، ص )٩٤٣(.
)))  صحيح البخاري )9/ ٦٣( ح )٥٠١٧(.
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٥- بعض الفوائد المستنبطة: 

١- وجــوب الاســتعاذة بــالله وحــدَه مــن كلِّ مــا يضــر وخصوصــاً الظــام 
والســحر وأهلــه، والحســد وأهلــه، لعظم شــرورهم.

ــرض  ــن الم ــاج م ــي الع ــم ف ــا العظي ــورة ونفعه ــذه الس ــل ه ٢- فض
والعيــن والســحر.

٣- دلَّت هذه السورة على حقيقة السحر.

٤- النَّهي عن الحسد وأنَّه خصلة مذمومة.
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ح- تفسير سورة الناس: 

عُــوذُ برَِبِّ النَّــاسِ﴾ ﴿مَلـِـكِ النَّــاسِ﴾ ﴿إلَِِ النَّاسِ﴾ 
َ
قــال تعالــى: ﴿قُلْ أ

ي يوُسَْــوسُِ فِ صُــدُورِ النَّاسِ﴾﴿مِــنَ  ِ ــاسِ﴾ ﴿الَّ نَّ ــوَاسِ الَْ ِ الوْسَْ ﴿مِــنْ شَّ
نَّــةِ وَالنَّــاسِ﴾ الِْ

١-فضل السورة: 

تقدم في السورة السابقة بيان ذلك.

٢- المواضع التي تقرأ فيها هذه السورة: 

وقد تقدم أيضاً.

٣-معاني الكلمات: 

ِ﴿رَبِّ النَّــاسِ﴾ ﴿مَلـِـكِ النَّــاسِ﴾ ﴿إلَِِ النَّاسِ﴾: أي مالكهــم وخالقهم، 
وهــذه ثــاث صفــات مــن صفــات الــرب تعالــى، الربوبيــة والملــك 
والألوهيــة، فهــو ربُّ كلِّ شــيء ومليكــه وإلهــه، فجميــع الأشــياء مخلوقــة لــه 

ــه. ــد ل مملوكــة، عبي

ــن  ــاس ويزي ــوس للنَّ ــيطان المــوكل بالإنســان، يوس ــوَاسِ﴾: الش ﴿الوْسَْ
ــة. لهــم الشــرَّ والمعصي

ــاء  ــاد والاختف ــو الابتع ــس وه ــن الخن ــيطان م ــة الش ــاسِ﴾: صف ﴿الَْنَّ
عنــد ذكــر الله، فهــو كثيــر الخنــوس والتأخــر، فــإذا ذكــر الله انقبــض، وإذا لــم 

َّــه انبســط لــه وطــرب. يذكــر العبــد رب

ــض  ــي والح ــراء بالمعاص ــاسِ﴾: بالإغ ــدُورِ النَّ ــوسُِ فِ صُ ِي يوُسَْ ﴿الَّ
ــكلام  ــه، وأصــل الوسوســة ال ــه وعبادت ــى طاعت ــد إل ــى الشــرِّ دعــاؤه العب عل

ــه صــوت. ــى القلــب ولا يســمع ل ــذي يصــل إل ــي ال الخف
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ــاسِ﴾: أي مــن شــياطين الجــنِّ والإنــس، فوسوســة  ــةِ وَالنَّ نَّ ــنَ الِْ ﴿مِ
ــر  ــي أن يظه ــس فه ــيطان الإن ــة ش ــا وسوس ــبق، أم ــا س ــنِّ كم ــيطان الج ش

ــره. ــع أث ــه ويتب ــفق فيطاوع ــح مش ــه ناص َّ ــه أن لصاحب

٤- بعض الفوائد المستنبطة: 

١ - مشروعيَّة الالتجاء إلى الله والتعوذ به من الشيطان وأعوانه.

٢- مشــروعية الثنــاء علــى الله بمــا هــو أهلــه مــن صفــات المــدح 
والجــال قبــل الســؤال.

٣- أنَّ منَ التجأ إلى الله بصدقٍ كفاه.
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2- تفســير بعــض الآيــات التــي تتنــاول بعــض صفــات 
المؤمنيــن فــي القــرآن ويشــمل ذلــك مــا يلــي: 

أ- تفسير الآية )١٧٧( من سورة البقرة: 

ــرِْقِ  ــلَ المَْ ــمْ قبَِ ــوا وجُُوهَكُ ُّ نْ توَُل
َ
ــرَِّ أ ْ ــسَ ال ــى: ﴿لَيْ ــال الله تعال ق

ِ وَالَْــومِْ الآخِــرِ وَالمَْلائكَِــةِ  وَالمَْغْــربِِ وَلَكِــنَّ الـْـرَِّ مَــنْ آمَــنَ بـِـاللَّ
وَالكِْتَــابِ وَالنَّبيِّـِـنَ وَآتَ المَْــالَ عََ حُبّـِـهِ ذَويِ القُْــرْبَ وَالَْتَامَ وَالمَْسَــاكيَِن 
كَةَ وَالمُْوفُــونَ  ــاةَ وَآتَ الــزَّ قَــامَ الصَّ

َ
ــائلِيَِن وَفِ الرّقَِــابِ وَأ ــبيِلِ وَالسَّ وَابْــنَ السَّ

وْلَئكَِ 
ُ
سِ أ

ْ
اءِ وحَِــنَ الَْــأ َّ سَــاءِ وَالــرَّ

ْ
ابرِيِــنَ فِ الَْأ بعَِهْدِهـِـمْ إذَِا عَهَــدُوا وَالصَّ

ــرة: 177[.  ــمُ المُْتَّقُونَ﴾]البق ــكَ هُ وْلَئِ
ُ
ــوا وَأ ــنَ صَدَقُ ِي الَّ

١-حول الآية: 

هــذه الآيــة جمعــت كثيــراً مــن صفــات الصادقيــن، بــل جمعــت أنــواع 
البــرِّ كلَّهــا.

٢-ما قيل في سبب نزولها: 

ــى  ــه إل لا بالتوج ــن أوَّ ــر المؤمني ــا أم ــر : أنَّ الله  لم ــن كثي ــر اب ذك
لهــم إلــى الكعبــة، شــق ذلــك علــى نفــوس طائفــة مــن  بيــت المقــدس ثــمَّ حوَّ
أهــل الكتــاب وبعــض المســلمين، فأنــزل الله تعالــى بيــان حكمتــه فــي ذلــك 
ــا  ــه حيثم ــره، والتوج ــال أوام ــة الله  وامتث ــو طاع ــا ه ــراد إنم ــو أنَّ الم وه
وجــه واتبــاع مــا شــرع، فهــذا هــو البــرُّ والتقــوى والإيمــان الكامــل، وليــس 
فــي لــزوم التوجــه إلــى جهــة مــن المشــرق أو المغــرب بــرٌّ ولا طاعــة إن لــم 

يكــن عــن أمــر الله وشــرعه))).

)))  تفسير ابن كثير )1/ ٢٧١(.
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٣- معاني المفردات: 

﴾: هــو جمــاع الخيــر، والمعنــى: أنَّ هــذا التولــي قبِــل المشــرق أو  ﴿الـْـرَِّ
المغــرب ليــس هــو البــر المقصــود مــن العبــاد.

ــات  ــذه الصف ــف به ــن اتَّص ِ﴾: أي مَ ــاللَّ ِ ــنَ ب ــنْ آمَ ــرَِّ مَ ْ ــنَّ ال ﴿وَلَكِ
ــا. ــام كلِّه ــرى الإس ــي ع ــل ف ــد دخ ــة فق ــذه الآي ــي ه ــورة ف المذك

َّــه إلــه واحــد لا إلــه إلا هــو، موصــوف بــكل صفة  ِ﴾: أي بأن ﴿آمَــنَ بـِـاللَّ
ه عــن كل نقص. كمــال، منــزَّ

﴿وَالَْــومِْ الآخِــرِ﴾: أي يــوم القيامــة ومــا أخبــر الله بــه فــي كتابــه، أو مــا 
أخبــر بــه رســوله  ممــا ســيكون بعــد المــوت، وســمِّي يــومُ القيامــة -اليــومَ 

ــره بعــد الدنيــا. الآخــر-: لتأخُّ

ــرام،  ــفرة الك ــم الس ــن ه ــم الذي ــدَّق بوجوده ــةِ﴾: أي ص ﴿وَالمَْلائكَِ
.ــوله ــنة رس ــاب الله أو س ــي كت ــه ف ــوا ب ــا وصف ــدَّق بم وص

ــماء علــى  ــابِ﴾: اســم جنــس يشــمل الكتــب المنزلــة مِــن السَّ ﴿وَالكِْتَ
ــار  ــن الأخب ــه م ــا تضمن ــن بم ــرآن، فيؤم ــب الق ــذه الكت ــم ه ــاء، وأعظ الأنبي

ــا. ــا مهيمــن عليه ــو آخره والأحــكام فه

ــم  ــى آخره ــم إل ــن أوله ــم م ــاء الله كلِّه ــدَّق بأنبي ــنَ﴾: أي ص ِ ﴿وَالنَّبيِّ
.ــد ــو محمَّ وه

﴿وَآتَ المَْــالَ عََ حُبّـِـهِ﴾: أي أعطــى المــال مــع حبِّــه لــه، فمــن أخرجــه 
مــع حبِّــه لــه قربــة إلــى الله كان هــذا برهانــاً ودليــاً علــى إيمانــه، ولذلــك كان 

ــدَّق وأنــت صحيــح شــحيح(. هــذا العمــل أفضــل الصدقــة: )أن تصََّ

﴿ذَويِ القُْــرْبَ﴾: أي الأقــارب الذيــن تتوجــع لمصابهــم، وتفــرح 
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ـاس ببــرك وإحســانك. بســرورهم، وهــم أولــى النّـَ

﴿وَالَْتَــامَ﴾: وهــم مــن فقــدوا آباءهــم ولا كاســب لهــم، وليــس لهــم 
مــال يســتغنون بــه.

﴿وَالمَْسَاكيَِن ﴾: الذين أسكنتهم الحاجة وأذلهم الفقر.

بيِلِ﴾: المسافر الغريب المنقطع عن بلده. ﴿وَابْنَ السَّ

ــائلِيَِن﴾: أي الذيــن يســألون النَّــاس لســدِّ حاجتهــم كمــن ابتلــى  ﴿وَالسَّ
بــأرش جنايــة أو ضربــة، أو ديــن يعجــز عــن ســداده.

قــاب والوفــاء عــن المكاتــب  ﴿وَفِ الرّقَِــابِ﴾: يدخــل فــي هــذا عتــق الرِّ
وفــداء الأســرى وغيــر ذلــك.

كَةَ﴾: فهاتــان العبادتــان أمَُّــا العبــادات البدنيــة  ــاةَ وَآتَ الــزَّ قَــامَ الصَّ
َ
﴿وَأ

والماليــة، وبهمــا يــوزن الإيمــان.

﴿وَالمُْوفُــونَ بعَِهْدِهـِـمْ﴾: العهــد: هــو الالتــزام بإلــزام الله، أو إلــزام العبــد 
نفســه، فهــم يوفــون ويتمــون ويــؤدون مــا عليهــم مــن العهــود بينهــم وبيــن 

الله، وبينهــم وبيــن العبــاد، وبينهــم وبيــن أنفســهم مــن نــذور وغيرهــا.

يــن، وهــو حبــس  ابرِيِــنَ﴾: الصبــر: منزلــة رفيعــة وعزيــزة فــي الدِّ ﴿وَالصَّ
النفــس، وهنــا صبــروا علــى البأســاء والفقــر ومــا أصابهــم مــن المصائــب.

اءِ﴾: هو المرض على اختلاف أنواعه. َّ ﴿وَالضَّ

سِ﴾: أي صبروا وقت القتال للأعداء المأمور بقتالهم.
ْ
﴿وحَِيَن الَْأ

وْلَئكَِ هُمُ المُْتَّقُونَ﴾: أي المنصفون بهذه الصفات 
ُ
ِينَ صَدَقوُا وَأ وْلَئكَِ الَّ

ُ
﴿أ

المتقدِّمة هم الذين صدقوا في إيمانهم وفعلوا المأمور وتركوا المحظور.
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ــادات  ــن، فالعب ــات المؤمني ــض صف ــت بع ــة تناول ــة العظيم ــذه الآي فه
المذكــورة فــي هــذه الآيــة أكبــر العبــادات وأشــرفها، ومــن قــام بهــا كان بمــا 
ــة اشــتملت علــى كل خصــال  ســواها أقــوم، وهــذه الصفــات فــي هــذه الآي

ــه. ــن كلُّ ي ــه الدِّ ــاء بالعهــد يدخــل في ــر، فالوف الخي

ــن  ــرار الصادقي ــن الأب ــا كان م ــات والتزمه ــذه الصف ــف به ــن اتص فم
المتقيــن واســتحق الثــواب الدنيــوي والأخــروي.

٤- ما يستفاد من هذه الآية: 

ين. ١ - منزلة أركان الإيمان في الدِّ

٢- مشروعيَّة الإنفاق في سبيل الله.

٣- النَّفقة على الأقارب أعلى من النَّفقة على غيرهم.

ين. لاة والزكاة في الدِّ ٤- منزلة الصَّ

5- مشروعيَّة الصبر وعظم منزلته.

٦- أنَّ المتصف بهذه الصفات، يعدُّ من الأبرار.
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ب- تفسير الآية )١٩٥( من سورة البقرة: 

يدِْيكُــمْ إلَِ التَّهْلُكَــةِ 
َ
ِ وَلا تلُقُْــوا بأِ نفِقُــوا فِ سَــبيِلِ اللَّ

َ
قــال تعالــى: ﴿وَأ

َ يُبُِّ المُْحْسِــنيَِن﴾]البقرة: 195[.  حْسِــنُوا إنَِّ اللَ﻿ّ
َ
وَأ

١-حول الآية: 

مضمــون الآيــة: الأمــر بالإنفــاق فــي ســبيل الله في ســائر وجــوه القربات، 
ــة -كمــا بينــه الســياق القرآنــي- صــرف الأمــوال  ووجــوه الطاعــات، وبخاصَّ

َّــه الهــاك والدمــار. فــي قتــالِ الأعــداء، والإخبــار عــن تــرك ذلــك بأن

٢-سب نزول الآية: 

ذكــر ابــن كثيــر  بســنده عــن أســلم بــن عمــران قــال: »حمــل رجــلٌ 
ــو  ــا أب ــن بالقســطنطينية علــى صــفِّ العــدو حتــى فرقــه، ومعن مــن المهاجري
أيــوب الأنصــاري، فقــال نــاس: ألقــى بيــده إلــى التهلكــة، فقــال أبــو أيــوب: 
نحــن أعلــم بهــذه الآيــة، إنمــا نزلــت فينــا، صحبنــا رســولَ الله  وشــهدنا 
معــه المشــاهد ونصرنــاه، فلمــا فشــا الإســام وظهــر اجتمعنــا معشــر 
ــا  ــى فش ــره حت ــه  ونص ــة نبي ــا الله بصحب ــد أكرمن ــا: ق ــا فقلن ــار نجيًّ الأنص
ــوال والأولاد،  ــن والأم ــى الأهلي ــاه عل ــد آثرن ــا ق ــه، وكنَّ ــر أهل ــام وكث الإس
ــم فيهمــا  ــا فنقي ــا وأولادن ــى أهلن وقــد وضعــت الحــرب أوزارهــا فنرجــع إل
يدِْيكُــمْ إلَِ التَّهْلُكَــةِ﴾، 

َ
ِ وَلا تلُقُْــوا بأِ نفِقُــوا فِ سَــبيِلِ اللَّ

َ
فنزلــت فينــا: ﴿وَأ

فكانــت التهلكــة ف الإقامــة فــي الأهــل والمــال وتــرك الجهــاد«))).

٣- معاني المفردات: 

نفِقُــوا﴾: أخرجــوا المــالَ فــي الطريــق الموصــل إلــى الله -وهــي كل 
َ
﴿وَأ

طــرق الخيــر-.

))) رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم.
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ِ﴾: أي الطــرق الموصلــة إليــه وهــى كثيــرة وأعظمهــا  ﴿سَــبيِلِ اللَّ
ــبيله. ــي س ــاد ف الجه

﴿تلُقُْــوا﴾: أي تعملــوا عمــا يوجــب لكــم الهــاك مــن تــرك مــا أمرتــم 
ــس  ــف النَّف ــى تل ــل إل ــا يوص ــل م ــه، أو فع ــم عن ــا نهيت ــكاب م ــه، أو ارت ب

ــروح. وال

﴿التَّهْلُكَةِ﴾: الهلاك.
ــنُوا﴾: الإحســان: أعلــى مقامــات الطاعــة وهــو فــي كلِّ شــيء  حْسِ

َ
﴿وَأ

مــن الإحســان بالمــال والجــاه، وغيــر ذلــك، والإحســان فــي العبــادة وهــو أن 
َّــه يــراك. تعبــدَ ال﻿له كأنَّــك تــراه فــإن لــم تكــن تــراه فإن

٤- بعض الفوائد المستنبطة من الآية: 

١- وجوبُ إخراج المال في سبيل الله.

٢- النَّهي عن إهلاك الإنسان نفسَه وتعريضها للخطر.

٣- مشروعيَّة الإحسان في كلِّ شيء.

. ٤ - إثبات محبَّة الله
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ج- تفسير الآية )٥٨( من سورة النساء: 

ــا وَإِذَا  هْلهَِ
َ
ــاتِ إلَِ أ مَانَ

َ
ــؤَدُّوا الأ نْ تُ

َ
ــمْ أ مُركُُ

ْ
َ يأَ ــى: ﴿إنَِّ اللَّ ــال تعال ق

ِــهِ إنَِّ  ــا يعَِظُكُــمْ ب َ نعِِمَّ ــدْلِ إنَِّ اللَّ ــوا باِلعَْ نْ تَكُْمُ
َ
ــاسِ أ ــنَْ النَّ ــمْ بَ حَكَمْتُ

َ كَنَ سَــمِيعًا بصَِيًرا﴾]النســاء: 58[.  اللَّ
١-حول الآية: 

ــاس  ــن النَّ ــمِ بي ــا، والحك ــى أهله ــات إل ــأداء الأمان ــى ب ــرُ الله تعال يأم
َّــه ســميع لأقوالنــا، بصيــر بأفعالنــا، فــا يخفــى  بالعــدل، ويخبــر ســبحانه بأن

ــا شــيء. ــه منَّ علي

٢- سبب نزول الآية: 

ذكــر العمــاد ابــن كثيــر  فــي تفســيره فــي ســبب نــزول الآيــة بســنده، 
ــة واطمــأنَّ النــاس،  عــن صفيَّــة بنــت شــيبة: أنَّ رســول الله  لمــا نــزل بمكَّ
ــن  ــلم الرُّك ــه يتس ــى راحلت ــبعاً عل ــه س ــاف ب ــت فط ــاء البي ــى ج ــرج حت خ
ــنَ طلحــة فأخــذ منــه  ــا قضــى طوافــه دعــا عثمــانَ ب بمحجــن فــي يــده، فلمَّ
مفتــاح الكعبــة وقــد اســتكف لــه النَّــاس فــي المســجد، قــال ابــن إســحاق: 
ــة،  ــاب الكعب ــى ب ــام عل ــول الله  ق ــم أنَّ رس ــل العل ــض أه ــي بع فحدثن
ــدَه،  ــرَ عب ــدَه، ونصَ ــدَقَ وع ــه، ص ــريك ل ــده لا ش ــه إلا الله وح ــال: »لا إل فق
وهــزَمَ الأحــزابَ وحــدَه، ألا كلُّ مأثــرة أو دم أو مــال يدعــى فهــو تحــت قدمَــيَّ 
هاتيــن، إلا ســدانة البيــت وســقاية الحــاج« وذكــر بقيــة الحديــث فــي خطبــة 
ــام  ــي المســجد، فق ــس رســول الله  ف ــمَّ جل ــال: ث ــى أنْ ق ــذ إل ــيِّ يومئ النب
ــا رســول الله  ــة فــي يــده، فقــال: ي إليــه علــي بــن أبــي طالــب ومفتــاح الكعب
 : ــول الله ــال رس ــك، فق ــى الله علي ــقاية صل ــع الس ــة م ــا الحجاب ــع لن اجم
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)أيــن عثمــان بــن طلحــة؟( فدعــي لــه، فقــال لــه: »هــاك مفتاحَــك يــا عثمــان، 
( وذكــر العمــاد  القصــة بروايــات متعــددة وأســانيد  اليــومَ يــومُ وفــاء وبــرٍّ
ــة نزلــت  ــه: )وهــذا مــن المشــهورات أنَّ هــذه الآي ــب بقول ــمَّ عقَّ مختلفــة، ث
فــي ذلــك، وســواء كانــت نزلــت فــي ذلــك أم لا، فحكمهــا عــام، ولهــذا قــال 
ــكل  ــرِّ والفاجــر، أي هــي أمــر ل ــة: هــي للبَ ــن الحنفي ــد ب ــاس ومحمَّ ــن عب اب

أحــد())).

٣- معاني المفردات: 

هْلهَِــا﴾: الأمانــات: كل مــا 
َ
مَانـَـاتِ إلَِ أ

َ
نْ تـُـؤَدُّوا الأ

َ
مُركُُــمْ أ

ْ
﴿إنَِّ الَله يأَ

اؤتمــن عليــه الإنســان، وأمــر بالقيــام بــه، فأمــر ســبحانه بــأداء الأمانــات إلــى 
أهلهــا، وهــذا يعــم جميــع الأمانــات الواجبــة علــى الإنســان مــن حقــوق الله 
ــارات، وغيــر   علــى عبــاده، مــن صلــوات وزكــوات وصيــام ونــذور وكفَّ
ــاد  ــاد، ومــن حقــوق العب ــه العب ــع علي ــه ولا يطل ذلــك ممــا هــو مؤتمــن علي
بعضهــم علــى بعــض، كالودائــع وغيــر ذلــك فأمــر الله  بأدائهــا، فمــن لــم 

يفعــل ذلــك فــي الدنيــا أخــذ منــه يــوم القيامــة.

نْ تَكُْمُــوا باِلعَْــدْلِ﴾: أمــر الله تعالــى، 
َ
﴿وَإِذَا حَكَمْتُــمْ بَــنَْ النَّــاسِ أ

ــى  ــرعه الله عل ــا ش ــو م ــه: ه ــم ب ــر الله بالحك ــذي أم ــدل ال ــراد بالع والم
ــدل  ــة الع ــتلزم معرف ــذا يس ــكام، وه ــدود والأح ــن الح ــوله، م ــان رس لس

ــه. ــوا ب ليحكم

ــات  ــن أداء الأمان ــه م ــرك. ب ــهِ﴾: أي بأم ِ ــمْ ب ــا يعَِظُكُ ﴿إنَِّ الَله نعِِمَّ
ــة  ــرائعه الكامل ــره وش ــن أوام ــك م ــر ذل ــاس وغي ــن النَّ ــدل بي ــم بالع والحك
العظيمــة الشــاملة، وهــذا مــدحٌ مــن الله لأوامــره ونواهيــه، لاشــتمالهما علــى 

))) تفسير ابن كثير)2/ ٣٣٨-٣٤١(.
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مصالــح الداريــن، ودفــع مضارهمــا، لأنَّ الشــارع الحكيــم يعلــم مــن مصالــح 
ــاد مــا لا يعلمــون. العب

﴿إنَِّ الَله كَنَ سَمِيعًا بَصِيًرا﴾: أي سميعاً لأقوالكم، بصيراً بأفعالكم.
٤- أهم الفوائد المستنبطة من الآية: 

أ- وجوب أداء الأمانات إلى أهلها.

ب- وجوب الحكم بالعدل بين النَّاس.

ج- أنَّ مصالح الدنيا والآخرة فيما أمر الله به.

. د- إثبات صفة السمع والبصر لله
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تفسير الآية )١١٩( من سورة التوبة: 

َ وَكُونـُــوا مَـــعَ  يـــنَ آمَنُـــوا اتَّقُـــوا اللَّ ِ هَـــا الَّ يُّ
َ
يـَــا أ قـــال تعالـــى: ﴿
 .]119 ادِقيَِن﴾]التوبـــة:  الصَّ

١-حول الآية: 

لمــا ذكــر الله  خبــر الثلاثــة الذيــن خلفــوا عــن رســول الله فــي غــزوةِ 
ــق الأرض عليهــم بمــا  ــا مــن ضي ــي صــاروا فيه ــا الحــال الت ــن لن ــوك وبيَّ تب
َّــه لــم ينجهــم فــي محنتهــم تلــك إلا صدقهــم  رحبــت، وضيــق أنفســهم، وأن
فــي إيمانهــم، ولمــا كان الصــدق هــو ســبب نجاتهــم، أردف بهــذه الآيــة آمــراً 

عبــاده بتقــوى الله ولــزوم الصــدق.

٢- سبب نزول الآية: 

 : نزلــت هــذه الآيــة عقــب خبــر الثلاثــة الذيــن خلِّفــوا عــن رســول الله
كعــب بــن مالــك، وهــال بــن أميــة، ومــرارة بــن الربيــع، والقصــة مذكــورة 
فــي صحيــح البخــاري ومســلم وقــد ســردها العمــاد ابــن كثيــر  بطولهــا، 
ــه:  ــى قول ﴾إل ُ ــابَ اللَّ ــدْ تَ ــات: ﴿لَقَ ــى هــذه الآي ــزل الله تعال وفيهــا: ).. وأن

ادِقِــنَ ﴾())). ﴿وَكُونُــوا مَــعَ الصَّ

ــي  ــد أن هدان ــط بع ــة ق ــن نعم ــيَّ م ــم الله عل ــا أنع ــوالله م ــب: ف ــال كع ق
ــذ. ــولَ الله  يومئ ــي رس ــن صدق ــي م ــي نفس ــم ف ــام أعظ لل﻿إس

٣-معاني المفردات: 

ــوا ﴾: هــذا نــداء لأهــل الإيمــان بهــذه الصفــة  ــنَ  آمَنُ ِي ــا الَّ هَ يُّ
َ
ــا  أ ﴿ يَ

المحببــة إليهــم، فهــم صدقــوا بــكل مــا أمــروا بــه.

)))  انظر تفسيره )2/ ٥١٩( وما بعدها.
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قُــوا الَله﴾: تقــوى الله: أن تجعــل بينــك وبيــن عــذاب الله وقايــة بفعل  ﴿اتَّ
أوامــره واجتنــاب مــا نهــى الله عنــه والبعــد عنه.

ادِقـِـنَ﴾: الصــدق: هــو الخبــر الموافــق للواقــع، وموافقــة الظاهــر  ﴿الصَّ
للباطــن، والقــول للفعــل.

ــة  ــة العظيم ــذه الخصل ــة به ــة العظيم ــذه الآي ــي ه ــلمون ف ــر المس فأمُِ
ــي  ــدة ف ــة حمي ــه عاقب ــن، ل ــل والمؤمني ــات الرس ــن صف ــو م ــدق- فه -الص
عاجــل الأمــر وآجلــه، وخبــر هــؤلاء الثلاثــة الذيــن خلفــوا عــن غــزوة تبــوك 
وصدقــوا فــي اعتذارهــم وبيــان ســبب تأخرهــم كانــت لهــم العاقبــة الحســنة، 
ــة، وإذا تحــرى الرجــل  ــى الجنَّ ــر يهــدي إل ــر، والب ــى الب فالصــدق يهــدي إل

ــاً. يق ــد الله صدِّ ــب عن ــا كت ــه كلِّه ــه وأقوال ــي أعمال الصــدق ف

٤-ما يستفاد من الآية: 

. أ - أنَّ الإيمان يوجب على صاحبه الالتزام بأوامر الله

ب- أهمية التقوى وعظمها في حياة المسلم.

ج- عظم منزلة الصدق.

د- أنَّ الصدق صفة من صفات المؤمنين.

هـ- العاقبة الحميدة للصدق وأهله.
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تفسير ال﻿آيات )٢٣-٢٤( من سورة الأحزاب: 

َ عَلَيـْـهِ  قــال الله تعالــى: ﴿مِــنَ المُْؤْمِنـِـنَ رجَِــالٌ صَدَقـُـوا مَــا عَهَــدُوا اللَّ
لـُـوا تَبدِْيلً﴾﴿لَِجْــزِيَ  فَمِنهُْــمْ مَــنْ قَــىَ نَبَْــهُ وَمِنهُْــمْ مَــنْ ينَتَْظِــرُ وَمَــا بدََّ
وْ يَتُــوبَ عَلَيهِْــمْ إنَِّ 

َ
بَ المُْنَافقِِــنَ إنِْ شَــاءَ أ ادِقِــنَ بصِِدْقهِِــمْ وَيُعَــذِّ ُ الصَّ اللَّ

َ كَنَ غَفُــورًا رحَِيمًا﴾]الأحــزاب: 23 - 24[.  اللَّ
١-حول الآيات: 

ــه  ــذي عاهــدوا الله علي ــاقَ ال ــم الميث ــن ونقضه ــر المنافقي لمــا ســبق ذك
وهــو أن لا يولـّـوا الأدبــار، وذلــك فــي قولــه تعالــى: ﴿وَلَقَــدْ كَنُــوا عَهَــدُوا 
ــم  ــن ووصفه ــر المؤمني ــة، أردف بذك دْباَرَ﴾الآي

َ
ــونَ الأ ُّ ــلُ لا يوَُل ــنْ قَبْ َ مِ اللَّ

بأنهــم اســتمروا علــى العهــد، وصدقــوا مــا عاهــدوا الله عليــه.

٢- سبب النزول: 

روى الإمــام أحمــد، والإمــام مســلم وغيرهمــا مــن حديــث ســليمان بــن 
ــي أنــس بــن النضــر  ســميت بــه،  المغيــرة عــن ثابــت قــال: قــال أنــس: عمِّ
لــم يشــهد مــع رســول الله  يــومَ بــدر فشــق عليــه، وقــال: أول مشــهد شــهده 
ــع  ــد م ــا بع ــهداً فيم ــى مش ــي الله تعال ــن أران ــه، لئ ــت عن ــول الله  غيب رس
رســول الله  ليريــنَّ الله مــا أصنــع، قــال: فهــاب أن يقــول غيرهــا، فشــهد مــع 
رســول الله  يــومَ أحــد فاســتقبل ســعد بــن معــاذ فــي فقــال لــه أنــس : يــا 
أبــا عمــرو أيــن واهــا لريــح الجنَّــة إنــي أجــده دون أحــد قــال: فقاتلهــم حتــى 
ــة،  ــة ورمي ــة وطعن ــن ضرب ــون بي ــع وثمان ــده بض ــي جس ــدَ ف ــل ، فوُجِ قت
ــه،  ــع بنــت النضــر-: فمــا عرفــت أخــي إلا ببنان ــي -الربي ــه عمت فقالــت أخت
 َ قــال: فنزلــت هــذه الآيــة: ﴿مِــنَ المْؤْمِنـِـنَ رجَِــالٌ صَدَقُــوا مَــا عَهَــدُوا اللَّ
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لـُـوا تَبدِْيــاً﴾ ــمْ مَــنْ ينَتَْظِــرُ وَمَــا بدََّ ــهُ وَمِنهُْ ــىَ نَبَْ ــمْ مَــنْ قَ ــهِ فَمِنهُْ عَلَيْ
. قــال: فكانــوا يــرون أنَّهــا نزلــت فيــه، وفــي أصحابــه

٣- معاني المفردات: 

ــوا  ــهِ﴾: أي وف ــدُوا الَلَ عَلَيْ ــا عَهَ ــوا مَ ــالٌ صَدَقُ ــنَ رجَِ ــنَ المْؤْمِنِ ﴿مِ
ــه، وســبلوا أنفســهم فــي  ــوا مهجهــم فــي مرضات ــوه، فبذل ــه وأتمــوه وأكمل ب

ــه. طاعت

ــن  ــه م ــا علي ــه، وم ــه ومطلوب ــهُ﴾: أي إرادت ــىَ نَبَْ ــنْ قَ ــمْ مَ ﴿فَمِنهُْ
ــاً لحقــه لــم ينقصــه شــيئاً، قــال  الحــق، فقتــل فــي ســبيل الله، أو مــات مؤدي

ــوه(. ــوه ولا بدل ــد الله ولا نقص ــروا عه ــا غي ــده: أي وم ــاري: )عه البخ

ــنْ ينَتَْظِــرُ﴾: تكميــل مــا عليــه، فهــو شــارع فــي قضــاء مــا  ــمْ مَ ﴿وَمِنهُْ
عليــه، قــال جاهــد: ﴿وَمِنهُْــمْ مَــنْ ينَتَْظِــرُ﴾ قــال: )يومــاً فيــه القتــال فيصــدق 
ــن ينتظــر  ــرُ﴾: )ومنهــم م ــنْ ينَتَْظِ ــمْ مَ ــال الحســن: ﴿وَمِنهُْ ــاء، وق ــي اللق ف

المــوت علــى مثــل ذلــك(، وقــال بعضُهــم: )نحبَــه نــذرَه(.

ـروا عهدهــم، وبدلــوا الوفــاء  لـُـوا تَبدِْيــاً﴾: أي ومــا غيّـَ ﴿وَمَــا بدََّ
بالغــدر، بــل اســتمروا علــى ماعاهــدوا عليــه ومانقضــوه، كمــا بــدَّل غيرهــم 
مــن المنافقيــن، بــل لــم يزالــوا علــى العهــد، قــال ابــن ســعدي : فهــؤلاء 
ــا  ــن عداهــم، فصورهــم صــور رجــال، وأمَّ ــة ومَ ــى الحقيق هــم الرِّجــال عل

ــال))). ــات الرِّج ــن صف ــرت ع ــد قص ــات فق الصف

ادِقـِـنَ بصِِدْقهِِــمْ﴾: أي بســبب صدقهــم فــي أقوالهــم  ﴿لَِجْــزِيَ الُله الصَّ
وأحوالهــم ومعاملتهــم مــع الله، واســتواء ظاهرهــم وباطنهــم، وبصبرهــم على 

مــا عاهــدوا الله عليــه وقيامهــم بــه ومحافظتهــم عليــه.

)))  تفسير ابن سعدي ص )٦٦١(.
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بَ المْنَافقِِــنَ﴾: وهــم الناقضــون لعهــد الله المخالفــون لأوامــره  ﴿وَيُعَــذِّ
ــا إن  ــه، ولكــن هــم تحــت مشــيئته فــي الدني ــه وعذاب فاســتحقوا بذلــك عقاب
ــاء  ــه، وإن ش ــم علي ــوه فيعذبه ــى يلق ــوا حت ــا فعل ــى م ــم عل ــتمرَّ به ــاء اس ش
تــاب عليهــم بــأن أرشــدهم إلــى الرّجــوع عــن النفــاق إلــى الإيمــان، والعمــل 
ــارك  ــه تب ــه ورأفت ــت رحمت ــا كان ــان، ولم ــوق والعصي ــد الفس ــح بع الصال
ــا﴾ ــورًا رحَِيمً ــال: ﴿إنَِّ الَله كَنَ غَفُ ــه ق ــة لغضب ــه هــي الغالب ــى بخلق وتعال

ــى  ــرفين عل ــوب المس ــوراً لذن ــا﴾: أي غف ــورًا رحَِيمً ﴿إنَِّ الَله كَنَ غَفُ
ــى الله. ــوا إل ــاب ورجع ــوا بالمت ــان، إذا أت ــن العصي ــروا م ــو أكث ــهم ول أنفس

٤- أهم الفوائد المستنبطة: 

أ- أهمية الصدق وبيان علو منزلته في الدين.

ب- وجوب الوفاء بالعهد.

ج- عظم منزلة من مات على الصدق مع الله.

د- الجزاء من جنس العمل.

هـــ- أنَّ الثبــات علــى الصفــات العاليــة والأخــاق الفاضلــة مــن صفــات 
جال. الرِّ

ــه  ــا يعلم ــى يعملوابم ــم حت ــه فيه ــق بعلم ــذب الخل و- أنَّ الله  لا يع
ــم. منه

ز- أنَّ الله يقبل توبة التائبين.
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تفسير الآيات )٧٢-٧٣( من سورة الأحزاب: 

بَــالِ  رضِْ وَالِْ
َ
ــمَوَاتِ وَالأ مَانَــةَ عََ السَّ

َ
قــال الله تعالــى: ﴿إنَِّــا عَرضَْنَــا الأ

شْــفَقْنَ مِنهَْــا وحَََلَهَــا الِإنسَْــانُ إنَِّــهُ كَنَ ظَلوُمًــا جَهُولً﴾
َ
نْ يَمِْلنَْهَــا وَأ

َ
بَــنَْ أ

َ
فَأ

ُ عََ  ُ المُْنَافقِِــنَ وَالمُْنَافقَِــاتِ وَالمُْشِْكيَِن وَالمُْــرِْكَتِ وَيَتُوبَ اللَّ بَ اللَّ ﴿لُِعَــذِّ
ُ غَفُــورًا رحَِيمًا﴾]الأحــزاب: 72 - 73[.  المُْؤْمِنـِـنَ وَالمُْؤْمِنَــاتِ وَكَنَ اللَّ

١-حول الآية: 

ين كلِّه. هذه الآية تأمرُ بالتزام جميع أوامرِ الدِّ

٢-معاني الكلمات: 

﴿إنَِّــا عَرَضْنَــا﴾: أي قلنــا للســموات والجبــال والأرض: احملنهــا فــإن 
أدَّيتموهــا حصلــت الإثابــة، وإن ضيعتموهــا عذبتــم فكرهــوا ذلــك وأشــفقوا 

مــن غيــرِ معصيــة، ولكــن تعظيمــاً لديــن الله  ألا يقومــوا بــه.

ــر  ــول الأوام ــه، وقب ــن وتكاليف ي ــف الدِّ ــع وظائ ــمُّ جمي ــةَ﴾: تع مَانَ
َ
﴿الأ

ــي. والنواه

ــاء  ــا و لــم يكــن إباؤهــم كإب ــا﴾: أي رفضْــن حملهَ نْ يَمِْلنَْهَ
َ
ــنَْ أ بَ

َ
﴿فَأ

ــا بالعمــل. إبليــس، وإنمــا اســتصغرْن أنفسَــهن، وقالــوا: لا طاقــة لن

شْــفَقْنَ﴾: خفْــن مــن الخيانــة فيهــا، فــا يقومــون بهــا ولا يؤدونهــا 
َ
﴿ وَأ

فيلحقهــن العقــاب.

﴿ وحَََلَهَا الِإنسَْانُ﴾: وهو أدمُ وذريتهُ.

﴿ظَلوُمًا﴾: ظلوماً لنفسه، والظلم: وضع الشيء في غير موضعه.

﴿جَهُولً﴾: جاهلاً بثقلها، وبعاقبة أمر حمل الأمانة.
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﴿المُْنَافقِِــنَ﴾: النفــاق: إبطــان الكفــر والشــرك وإظهــار الإيمــان خوفــاً 
و تحســباً.

ــه  ــن مع ــه، والعابدي ــود الله ووحدانيت ــن بوج ــنَ﴾: الجاحدي ﴿وَالمُْشِْكِ
ــره. غي

﴿وَيَتُــوبَ الُله﴾: التوبــة: هــي الرجــوع مــن المعصيــة إلــى الطاعــة هــذا 
بالنســبة للعبــد، أمَّــا مِــن الله فيعــود عليهــم بالرحمــة والمغفــرة إن وقــع منهــم 

تقصيــر فــي الطاعــات.

ــى  ــو تعال ــاوز، فه ــع التج ــتر م ــي الس ــرة: ه ــا﴾: المغف ــورًا رحَِيمً ﴿غَفُ
ــه. ــن إلي ــاد التائبي ــة للعب ــر الرحم ــوب، كثي ــتار للعي ــوب، س ــار للذن غف

فهــذه التكاليــف التــي عرضــت علــى الســموات والأرض والجبــال فلــم 
يطقْــن حملهــا وأشــفقن منهــا مخافــة التقصيــر فــي أمــر أراده الله، ثــمَّ حملهــا 
الإنســان لجهلــه بعواقــب هــذا التحمــل ممــا يلزمــه الحــرص والعمــل الجــاد 
فــي أداء هــذه الرســالة ســيما إذا علــم أن الله  ســيعينه عليهــا ويجازيــه علــى 
لنْــا. عملــه خيــراً، نســأل الله أن يتــوب علينــا ويغفــر لنــا ويعيننــا علــى مــا تحمَّ

٤- ما يستفاد من الآيات: 

أ- عظم المسؤولية في التكاليف الشرعية.

ب- تمام مغفرة الله وسعة رحمته وعموم جوده.

ج- أن الناس انقسموا تجاه هذه الأمانة إلى ثلاثة أقسام: 

١- قسم قائم بها ظاهراً وباطناً وهم المؤمنون.

٢- قسم قائم بها ظاهراً لا باطنا وهم المنافقون.
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٣- قسم تركوها ظاهراً وباطناً وهم المشركون.

د- أن رفــض هــذه المخلوقــات لحمــل الأمانــة إنمــا هــو الخــوف 
والخشــية؛ لأنَّ العــرض لــم يكــن إلزامــاً وإمــا كان عــرض تخييــر.
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تفسير الآيات )١٥-١٩( من سورة الذاريات: 

قــال الله تعالــى: ﴿إنَِّ المْتَّقِــنَ فِ جَنَّــاتٍ وعَُيُونٍ﴾﴿آخِذِيــنَ مَــا آتاَهُــمْ 
ــا  ــلِ مَ ــنَ اللَّيْ ــاً مِ ــوا قَليِ ــنيَِن﴾ ﴿كَنُ ِــكَ مُسِْ ــلَ ذَل ــوا قَبْ ــمْ كَنُ هُ ــمْ إنَِّ رَبُّهُ
ــائلِِ  ــقٌّ للِسَّ ــمْ حَ مْوَالهِِ

َ
ــتَغْفِرُونَ﴾ ﴿وَفِ أ ــمْ يسَْ ــحَارِ هُ سْ

َ
يَهْجَعُونَ﴾﴿وَباِلأ

 .]19  -  15 وَالمَْحْرُومِ﴾]الذاريــات: 
ــم  َّه ــوا رب ــله واتق ــالله ورس ــوا ب ــن آمن ــزاء م ــن ج ــات تبي ــذه الآي ١ - ه

ــه. ــوا معاصي ــوه، واجتنب وأطاع

٢- معاني المفردات: 

﴿إنَِّ المتَّقِــنَ﴾: التقــوى: أن تجعــل بينــك وبيــن عــذاب الله وقايــة بفعل 
ــه  ــاب معاصي ــه واجتن ــوا الله بطاعت ــؤلاء اتق ــه، وه ــاب نواهي ــره واجتن أوام

ــة. ــن فــي الأمــور الاعتقادي ــوا القــول بالخــرص والتخمي واجتنب

﴿جَنَّــاتٍ وعَُيُــونٍ﴾: أي بســاتين مشــتملات علــى جميــع أصنــاف 
ــا  ــرب به ــجار، ويش ــذه الأش ــا ه ــرب منه ــون تش ــه، وعي ــجار والفواك الأش

ــراً. ــا تفجي ــاد يفجرونه العب

ــن فرائضــه وهــم  ُّهــم، مؤدي ــه رب ــا أمرهــم ب ــن م ــنَ﴾: أي عاملي ﴿آخِذِي
مــع ذلــك قابليــن لمــا أعطاهــم مــن النعيــم راضيــن بــه، قريــرة أعينهــم بــه.

ــون  ــا يعمل ــي الدني ــوا ف ــنيَِن﴾: أي كان ــكَ مُسِْ ِ ــلَ ذَل ــوا قَبْ ــمْ كَنُ هُ ﴿إنَِّ
ــم. ِّه ــاة رب ــاً لمرض ــة طلب ــال الصالح الأعم

ــون  ــاعاته ويقوم ــن س ــل م ــون القلي ــوا ينام ــونَ﴾: أي كان ــا يَهْجَعُ ﴿مَ
ــار ــل دون النه ــوم باللي ــوع: النَّ ــل، والهج ــم اللي ــي معظ ــادة ف ــاة والعب للص

سْحَارِ﴾: وهو آخر الليل قبل الفجر.
َ
﴿وَباِلأ
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ا حدث منهم من تقصير. ﴿ يسَْتَغْفِرُونَ﴾: الله ممَّ
ائلِِ﴾: المحتاج الذي يطلب غيره لسد حاجته. ﴿ للِسَّ

﴿وَالمَْحْــرُومِ﴾: المتعفــف الــذي لا يجــد مــا يغنيــه ولا يســأل النَّــاس، 
ولا يفطــن إليــه أحــد ليتصــدق عليــه.

ــدار  ــي ال ــم ف ــد له ــا أع ــن وم ــزاء المتقي ــت ج ــي بين ــات الت ــذه الآي ه
الآخــرة جــزاء وفاقــاً علــى أعمالهــم الصالحــة وعبادتهــم الخالصــة فــي الدنيا 
مــن إحســان فيهــا واجتهــاد فــي إخفائهــا فــي جــوف الليــل لا يراهــم إلا الله 
ولا يطلــع عليهــم غيــره، ومــع ذلــك يتخيَّــرون وقــت الســحر، وقــت التنــزل 
ــه،  ــر ل ــتغفر فأغف ــن مس ــل م ــم: ه ــه له ــا ومنادات ــماء الدني ــى الس ــي إل الإله
فيمــدون أكــفَّ الضراعــة إليــه كأنهــم يرونــه وهــو  يراهــم ســائلينه المغفــرة 
ــوا عليهــم وقســموا لهــم  ــه وعطف ــى خلق ــك أحســنوا إل والرَّحمــة، ومــع ذل

جــزءاً مــن أموالهــم.

٣- ما يستفاد من هذه الآيات: 

أ- عظم أمر التقوى وجزاؤها.

هُمْ كَنوُا قَبلَْ ذَلكَِ مُسِْنيَِن﴾. ب- الجزاء من جنس العمل: ﴿إنَِّ

ج- أهمية قيام الليل -هذه السنة التي أميتت- واستحبابه.

د- فضــل الاســتغفار فــي الأســحار وأنَّ لــه خصيصــة ليســت لغيــره كمــا 
سْــحَارِ﴾.

َ
قــال تعالــى: ﴿وَالمسْــتَغْفِرِينَ باِلأ

هـــ- أنَّ نــوم المجتهــد فــي العبــادة عبــادة، حيــث مدحهــم الله بكونهــم 
هاجعيــن قليــاً.
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ــرآن،  ــاول قصــص الق ــي تتن ــات الت 3- تفســير بعــض الآي

ومــن ذلــك مــا يلــي: 

أ- تفسير الآيات )٩-٢٦( من سورة الكهف: 

ــنْ  ــوا مِ ــمِ كانُ ــفِ وَالرَّقيِ صْحــابَ الكَْهْ
َ
نَّ أ

َ
ــبتَْ أ مْ حَسِ

َ
قــال تعالــى: ﴿أ

نـْـكَ  وَى الفِْتيَْــةُ إلَِ الكَْهْــفِ فَقالـُـوا رَبَّنــا آتنِــا مِــنْ لَُ
َ
آياتنِــا عَجَبــاً )9( إذِْ أ

ــمْ فِ الكَْهْــفِ  ــا عََ آذانهِِ بنْ مْرِنــا رشََــداً )10( فَضََ
َ
ِــئْ لَــا مِــنْ أ ــةً وَهَيّ رحََْ

مَداً 
َ
حْــى لمِــا لَثُِــوا أ

َ
يُّ الْزِْبَــنِْ أ

َ
سِــنيَِن عَــدَداً )11( ثُــمَّ بَعَثنْاهُــمْ لِعَْلَــمَ أ

هُــمْ فتِيَْــةٌ آمَنُــوا برَِبّهِِــمْ وَزدِْناهُــمْ  هُــمْ باِلَْــقِّ إنَِّ
َ
)12( نَـْـنُ نَقُــصُّ عَلَيـْـكَ نَبَأ

ــماواتِ  ــا رَبُّ السَّ ــوا رَبُّن ُ ــوا فَقال ــمْ إذِْ قامُ ــا عَ قُلوُبهِِ ــدىً )13( وَرَبَطْن هُ
ــؤُلاءِ  ــطَطاً )14( ه ــا إذِاً شَ ــدْ قُلنْ ــاً لَقَ ــهِ إلِه ِ ــنْ دُون ــوَا مِ ــنْ ندَْعُ رضِْ لَ

َ
وَالْ

ــنْ  ٍ فَمَ ــنِّ ــمْ بسُِــلطْانٍ بَ ــونَ عَلَيهِْ تُ
ْ
ـَـوْلا يأَ ــةً ل ِــهِ آلهَِ ــنْ دُون ــذُوا مِ َ ــا اتَّ قَومُْنَ

لُْمُوهُــمْ وَمــا يَعْبُــدُونَ إلِاَّ  ِ كَذِبــاً )15( وَإِذِ اعْتََ ــنِ افْــرَى عََ اللَّ ظْلَــمُ مِمَّ
َ
أ

ِــئْ لَكُــمْ  ــنْ رحََْتِــهِ وَيُهَيّ ــرُْ لَكُــمْ رَبُّكُــمْ مِ ــفِ ينَْ وُوا إلَِ الكَْهْ
ْ
ــأ َ فَ اللَّ

ــمْسَ إذِا طَلَعَــتْ تَــزاوَرُ عَــنْ كَهْفِهِــمْ  مْرِكُــمْ مِرفَقــاً )16( وَتَــرَى الشَّ
َ
مِــنْ أ

ــمالِ وَهُــمْ فِ فَجْــوَةٍ مِنـْـهُ ذلـِـكَ  ذاتَ الَْمِــنِ وَإِذا غَرَبَــتْ تَقْرضُِهُــمْ ذاتَ الشِّ
ُ فَهُــوَ المُْهْتَــدِ وَمَــنْ يضُْلـِـلْ فَلَــنْ تَِــدَ لَُ وَلًِّــا  ِ مَــنْ يَهْــدِ اللَّ مِــنْ آيــاتِ اللَّ
ــنِ وَذاتَ  ــمْ ذاتَ الَْمِ ــودٌ وَنُقَلّبُِهُ ــمْ رُقُ ــاً وَهُ يقْاظ

َ
ــبُهُمْ أ ــداً )17( وَتَسَْ مُرشِْ

ـْـتَ مِنهُْمْ  لَعْتَ عَلَيهِْــمْ لوََلَّ ــمالِ وَكَبُْهُــمْ باسِــطٌ ذرِاعَيـْـهِ باِلوْصَِيــدِ لـَـوِ اطَّ الشِّ
فـِـراراً وَلمَُلئِـْـتَ مِنهُْــمْ رعُْبــاً )18( وَكَذلـِـكَ بَعَثنْاهُــمْ لَِتسَــائلَُوا بيَنَْهُــمْ قــالَ 
ُــوا رَبُّكُــمْ  ــوْمٍ قال ــضَ يَ وْ بَعْ

َ
ــاً أ ــا يوَمْ ُــوا لَثِنْ ــمْ قال ــمْ كَــمْ لَثِتُْ ـِـلٌ مِنهُْ قائ

حَدَكُــمْ بوَِرقِكُِــمْ هــذِهِ إلَِ المَْدِينَــةِ فَليَْنظُْــرْ 
َ
ــمْ فاَبْعَثُــوا أ ــمُ بمِــا لَثِتُْ عْلَ

َ
أ

ــمْ  ــعِرَنَّ بكُِ ــفْ وَلا يشُْ ــهُ وَلَْتَلَطَّ ــرِزْقٍ مِنْ ِ ــمْ ب تكُِ
ْ
ــاً فَليَْأ زْكى طَعام

َ
ــا أ يُّه

َ
أ
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ــمْ  ــمْ فِ مِلَّتهِِ وْ يعُِيدُوكُ
َ
ــمْ أ ــمْ يرَجُُْوكُ ــرُوا عَلَيكُْ ــمْ إنِْ يَظْهَ هُ ــداً )19( إنَِّ حَ

َ
أ

 ِ نَّ وعَْــدَ اللَّ
َ
نــا عَلَيهِْــمْ لَِعْلَمُــوا أ عْثَْ

َ
بـَـداً )20( وَكَذلـِـكَ أ

َ
وَلَــنْ تُفْلحُِــوا إذِاً أ

مْرَهُــمْ فقَالـُـوا ابْنُــوا 
َ
ــاعَةَ لا رَيْــبَ فيِهــا إذِْ يتَنَازعَُــونَ بيَنَْهُــمْ أ نَّ السَّ

َ
حَــقٌّ وَأ

ــمْ لَتََّخِــذَنَّ  مْرهِِ
َ
ِيــنَ غَلَبُــوا عَ أ ــمْ قــالَ الَّ ــمُ بهِِ عْلَ

َ
ــمْ بنُيْانــاً رَبُّهُــمْ أ عَلَيهِْ

ــةٌ  ُــونَ خَسَْ ــمْ وَيَقُول ــمْ كَبُْهُ ــةٌ رابعُِهُ ــيَقُولوُنَ ثلَاثَ ــجِداً )21( سَ ــمْ مَسْ عَلَيهِْ
ــلْ رَبِّ  سادِسُــهُمْ كَبُْهُــمْ رجَْــاً باِلغَْيْــبِ وَيَقُولـُـونَ سَــبعَْةٌ وَثامِنُهُــمْ كَبُْهُــمْ قُ
تهِِــمْ مــا يَعْلَمُهُــمْ إلِاَّ قَليِــلٌ فَــا تمُــارِ فيِهِــمْ إلِاَّ مِــراءً ظاهـِـراً وَلا  عْلَــمُ بعِِدَّ

َ
أ

ـِـكَ غَــداً  ــلٌ ذل ءٍ إنِِّ فاعِ ـِـيَْ ــنَّ ل حَــداً 22 وَلا تَقُولَ
َ
ــمْ أ ــمْ مِنهُْ ــتَفْتِ فيِهِ تسَْ

نْ يَهْدِيـَـنِ رَبِّ 
َ
ُ وَاذكُْــرْ رَبَّــكَ إذِا نسَِــيتَ وَقُــلْ عَــى أ نْ يشَــاءَ اللَّ

َ
)23( إلِاَّ أ

قـْـرَبَ مِــنْ هــذا رشََــداً 24 وَلَثُِــوا فِ كَهْفِهِــمْ ثـَـاثَ مِائـَـةٍ سِــنيَِن وَازدَْادُوا 
َ
لِ

بـْـرِْ بـِـهِ 
َ
رضِْ أ

َ
ــماواتِ وَالْ عْلَــمُ بمِــا لَثُِــوا لَُ غَيـْـبُ السَّ

َ
ُ أ تسِْــعاً 25 قُــلِ اللَّ

حَــداً 26﴾.
َ
ٍ وَلا يـُـرْكُِ فِ حُكْمِــهِ أ سْــمِعْ مــا لهَُــمْ مِــنْ دُونـِـهِ مِــنْ وَلِّ

َ
وَأ

١-ما قيل في سبب نزولها: 

ــألونهم  ــة يس ــود المدين ــى يه ــخصين إل ــلت ش ــاً أرس ــا روي أن قريش م
ــن  ــألوه ع ــش: اس ــول قري ــود لرس ــال اليه ــد ، فق ــوة محمَّ ــي دع ــم ف رأيه
ل،  َّــه نبــيٌّ مرســل، وإلا فهــو رجــل متقــوِّ ثلاثــة أمــور فــإن أجابكــم عليهــنَّ فإن
ــت  ل... فنزل ــر الأوَّ ــي الده ــوا ف ــةٍ ذهب ــن فتي ــلوه ع ــم، س ــه رأيك ــروا في فت

ــورة))). الس

٢- معاني الكلمات: 

﴿الكَْهْفِ﴾: النَّقب المتسع في الجبل وهو ما يسمى بالغار.
﴿وَالرَّقيِمِ﴾: اللوح فيه أسماء أهل الكهف وقصتهم.

)))  زاد السير )5/ ٨١(.
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وَى الفِْتيَْةُ﴾: أي التجأوا هرباً بدينهم، والفتية: أي الشباب.
َ
﴿إذِْ أ

﴿رشََداً﴾: أي اهتداء إلى طريق الحق.

ــنين  ــن الس ــدداً م ــة ع ــة ثقيل ــم نوم ــمْ﴾: أي أنمناه ــا عََ آذانهِِ بنْ ﴿فَضََ
ــنوات. ــع س ــة وتس ــي: ثلاثمائ وه

﴿ثُمَّ بَعَثنْاهُمْ﴾: أي أيقظناهم إيقاظا يشبه بعث الموتى.

ة لبثهم  ﴾: أي الحزبيــن المختلفيــن فيهــم وفــي مــدَّ يُّ الحزِْبَــنِْ
َ
﴿لِعَْلَــمَ أ

أشــدُّ إحصــاء وضبطــاً لغايــة مــدة لبثهم.

﴾: هــذا شــروع فــي بيــان قصــة هــؤلاء الفتيــة وبســطها  ــقِّ هُــمْ باِلَْ
َ
﴿نَبَأ

كمــا هــو الواقــع الــذي لا مجــال ولا محــل فيــه للريبــة أو الشــك.

ــى  ــم عل ــم بتثبيته ــى هداه ــدى عل ــادة ه ــدىً﴾: أي زي ــمْ هُ ﴿وَزدِْناهُ
ــا. ــي الدني ــد ف ــح والزه ــل الصال ــم للعم ــان وتوفيقه الإيم

﴿وَرَبَطْنــا عَ قُلوُبهِِــمْ﴾: أي قويناهــم بالصبــر علــى المجاهــدة، وجعلنا 
ــم مطمئنة. قلوبه

، وميــاً  ــا إذِاً شَــطَطاً﴾: قــولاً مفرطــاً فــي البعــد عــن الحــقِّ ﴿لَقَــدْ قُلنْ
عظيمــاً عنــه.

﴾: أي بحجــة وبرهــان علــى مــا  ٍ ــنِّ ــمْ بسُِــلطْانٍ بَ ــونَ عَلَيهِْ تُ
ْ
ـَـوْلا يأَ ﴿ل

يــن لا يؤخــذ إلا  هــم عليــه مــن الباطــل، وهــل جــاءوا بدليــل مقنــع، فــإنَِّ الدِّ
بالحجــة والبرهــان.

ــن  ــر م ــد أكث ــاً﴾: أي لا أح ِ كَذِب ــرَى عََ اللَّ ــنِ افْ ــمُ مِمَّ ظْلَ
َ
ــنْ أ ﴿فَمَ

ــر. ــم والكف ــي الظل ــه ف ــاوي ل ــى الله، ولا مس ــذب عل ك



71

برنامج الدبلوم  المستوى الأول

ــي  ــم ف ــم بأديانك ــم وخالفتموه ــمْ﴾: أي إذا فارقتموه لُْمُوهُ ﴿وَإِذِ اعْتََ
ــر الله. ــم غي عبادته

وُوا إلَِ الكَْهْفِ﴾: أي اذهبوا إلى الكهف واختفوا فيه.
ْ
﴿فَأ

ــة  ــم رحم ــط عليك ــهِ﴾: أي يبس ــنْ رحََْتِ ــمْ مِ ــمْ رَبُّكُ ــرُْ لَكُ ﴿ينَْ
ــم. ــن قومك ــا م ــتركم به يس

مْرِكُــمْ مِرفَقــاً﴾: أي جعــل لهــم مــن أمرهــم أمــراً 
َ
﴿وَيُهَيّـِـئْ لَكُــمْ مِــنْ أ

يرتفقــون بــه، وينتفعــون بــه فــي دينهــم ودنياهــم، فحفــظ أبدانهــم وأديانهــم 
وجعلهــم مــن آياتــه علــى خلقــه، ونشــر لهــم مــن الثنــاء الحســن مــا هــو مــن 

رحمتــه بهــم.

ــه  ــل عن ــا تمي ــد غروب ــا، وعن ــد طلوعه ــاً عن ــه يمين ــزاوَرُ﴾: أي تميلن ﴿تَ
ــا. ــم به ــا فتفســد أبدانه ــا ينالهــم حره شــمالاً، ف

ــيم  ــواء والنس ــم اله ــف، ليطرقه ــن الكه ــع م ــهُ﴾: أي متس ــوَةٍ مِنْ ﴿فَجْ
ــق. ــكان الضي ــأذي بالم ــم والت ــم الوخ ــزول عنه وي

ــنْ آيــاتِ الله﴾: حيــث هداهــم للإيمــان وثبتهــم عليــه، لمــا  ـِـكَ مِ ﴿ذل
هداهــم إلــى هــذا الغــار الــذي يدخلــه النــور والهــواء والشــمس.

ــاً  ــم أيقاظ ــم يظنه ــر إليه ــودٌ﴾: أي الناظ ــمْ رُقُ ــاً وَهُ يقْاظ
َ
ــبُهُمْ أ ﴿وَتَسَْ

ــد. ــا تفس ــة لئ ــم مفتوح فأعينه

ــم  ــه له ــن حفظ ــمالِ﴾: وهــذا م ــنِ وَذاتَ الشِّ ــمْ ذاتَ الَْمِ ﴿وَنُقَلّبُِهُ
ولأبدانهــم لئــا تــأكل الأرض أبدانهــم وأجســادهم.

ــه مــا أصابهــم مــن  ــطٌ﴾: أي الكلــب الــذي معهــم أصاب ــمْ باسِ ﴿وَكَبُْهُ
النَّــوم.
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﴿باِلوْصَِيدِ﴾: الباب، أي نائم بفناء الكهف وهو بابه.
ــة بحيــث لا يقــع  ــراراً﴾: أي ألقــى الله عليهــم المهاب ــمْ فِ ــتَ مِنهُْ ْ ﴿لوََلَّ
ــو  ــا يدن ــر لئ ــة والذع ــن المهاب ــوا م ــا ألبس ــم لم ــم إلا هابه ــدٍ عليه ــر أح نظ

ــس. ــد لام ــهم ي ــد ولا تمس ــم أح منه

﴿رعُْباً﴾: أي خوفاً وفزعاً.

﴿بَعَثنْاهُــمْ﴾: أي كمــا أنمناهــم هــذا النــوم الطويــل بعثناهــم منــه 
صحيحــة أبدانهــم وأشــعارهم لــم يفقــدوا مــن أحوالهــم شــيئاً.

ــى الله، الله  ــم إل ــردوا العل ــم. ف ة نومه ــدَّ ــن م ــمْ﴾: ع ــائلَُوا بيَنَْهُ ﴿لَِتسَ
ــم. ــا لبثت ــم بم أعل

﴿بوَِرقِكُِــمْ هــذِهِ﴾: أي بدراهمكــم هــذه المضروبــة مــن الفضــة، فهــم 
قــد أخــذوا معهــم دراهــم مــن منازلهــم لحاجتهــم إليهــا.

﴿إلَِ المَْدِينَةِ﴾: أي مدينتكم التي خرجتم منها وفررتم منها.
زْكى طَعاماً﴾: أي أطيبه وأكثره حلا وأجوده.

َ
﴿أ

فْ﴾: أي في خروجه وذهابه وشرائه واختياره الطعام. تَلَطَّ ﴿وَلَْ

حَداً﴾: حق لا يعلم بكم أحد منهم.
َ
﴿وَلا يشُْعِرَنَّ بكُِمْ أ

هُمْ إنِْ يَظْهَرُوا عَلَيكُْمْ﴾: أي إن علموا بمكانكم عذبوكم. ﴿إنَِّ
وكُــمْ﴾: أي يعذبونكــم بأنــواع العــذاب حتَّــى ترجعــوا إلــى ملَّتهــم  ﴿يرَجُُْ

ــي هــم عليها. الت

نا عَلَيهِْمْ﴾: أي أطلعنا عليهم النَّاس. عْثَْ
َ
﴿أ

ــث أنَّ  ــي البع ــاكُّون ف ــم الش ﴾: أي ليعل ــقٌّ ــدَ اللهِ حَ نَّ وعَْ
َ
ــوا أ ﴿لَِعْلَمُ
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مــان شــك فــي البعــث وفــي أمــر  وعــد الله حــقٌّ وقــد حصــل لأهــل ذلــك الزَّ
القيامــة.

د إذ لا بــدَّ  ــبَ فيِهــا﴾: أي آتيــة فــي وقتهــا المحــدَّ ــاعَةَ لا رَيْ نَّ السَّ
َ
﴿وَأ

مــن الجــزاء بمقتضــى الحكمــة.

مْرَهُــمْ﴾: أي فــي أمــر القيامــة فمــن مثبــت لهــا 
َ
﴿إذِْ يتَنَازعَُــونَ بيَنَْهُــمْ أ

ومِــن منكــر، فجعــل الله اطلاعهــم علــى أهــل الكهــف حجــةً لهــم وعليهــم.

ــمْ﴾: أي ســدوا عليهــم بــاب الكهــف فــالله أعلــم  ــوا عَلَيهِْ ُــوا ابْنُ ﴿فَقال
ــيقيمون  ــم س ــم: إنه ــي الحك ــة ف ــر والغلب ــم الأم ــن له ــال الذي ــم، وق بحاله

ــه. ــاس في ــي النَّ ــى كهفهــم يصل ــداً عل معب

ــن  ــم مَ ــف، فمنه ــل الكه ــدد أه ــي ع ــوا ف ــةٌ﴾: اختلف ــيَقُولوُنَ ثلَاثَ ﴿سَ
قــال: هــم ثلاثــة، ومنهــم مــن قــال: خمســة، ومنهــم مَــن قــال: ســبعة، وأبطــل 
ــم  ــا عل ــولاً ب ــب وق ــاً بالغي ــا رجم ــا بأنهم ــن ووصفهم لي ــن الأوَّ الله القوليَ

ــه. وســكت عــن الثالــث فــدلَّ علــى صحت

ــاس  ــن الن ــلٌ﴾: أي م ــمْ إلِ﻿اَّ قَليِ ــا يَعْلَمُهُ ــمْ م تهِِ ــمُ بعِِدَّ عْلَ
َ
ــلْ رَبِّ أ ﴿قُ

ــواب. ــوا الص ــن أصاب ــم الذي وه

﴿فَلا تمُارِ فيِهِمْ﴾: أي لا تجادل في عدتم وشأنهم.

﴿إلِاَّ مِــراءً ظاهـِـراً﴾: أي مبنيــاً علــى العلــم واليقيــن، ويكــون فيــه فائدة، 
وأمَ﻿ّــا الممــاراة المبنيــة علــى الجهــل والرَّجــم بالغيــب فلا.

ــل  ــأن أه ــي ش ــأل ف ــداً﴾: أي لا تس حَ
َ
ــمْ أ ــمْ مِنهُْ ــتَفْتِ فيِهِ ﴿وَلا تسَْ

. ــنِّ ــب والظ ــم بالغي ــى الرَّج ــم عل ــى كلامه ــاب، لأنَّ مبن ــل الكت ــف أه الكه

سْــمِعْ﴾: أي هــو  أبصــر بهــم وأســمع لهــم وهــذا فــي 
َ
بـْـرِْ بـِـهِ وَأ

َ
﴿أ
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معنــى المبالغــة فــي المــدح، أي مــا أبصــرَ الَله لــكلِّ موجــود وأســمَعَه لــكلِّ 

مســموع لا يخفــى عليــه مــن ذلــك شــيء.

َّــى أصحــاب الكهــف بلطفــه  ﴾: أي هــو الــذي تول ٍ ﴿مِــنْ دُونـِـهِ مِــنْ وَلِّ
وكرمــه ولــم يكلهــم إلــى أحــد مــن الخلــق.

ــاء  ــم والقض ــرد بالحك ــو المتف ــداً﴾: أي ه حَ
َ
ــهِ أ ُــرْكُِ فِ حُكْمِ ﴿وَلا ي

ــف يشــاء. ــه وتدبيرهــم وتصريفهــم كي ــي خلق ف

٣- أهم الفوائد المستنبطة: 

١- الحثُّ على العلم.

٢- الأدب فيمــن اشــتبه عليــه مســألة أن يردَّهــا إلــى عالمهــا وأن يقــف 
عنــد حــد.

٣- جواز أكل الطيبات والمطاعم اللذيذة.

ة الوكالة في البيع والشراء. ٤- صحَّ

٥- صحة الشركة في البيع والشراء.

ين. ٦- البعد عن مواطن ومواقع الفتن في الدِّ

ين عند هؤلاء الفتية. ٧- الرغبة الشديدة في الدِّ

ــى  ــا، ومــن حــرص عل ــن ســلَّمه الله منه ــه مــن الفت ــرَّ بدين ــن ف ٨- أنَّ مَ
ــى الله آواه الله. ــن آوى إل ــاه الله، ومَ ــة عاف العافي

٩- قدرة الله البالغة وسلطانه الواسع فلا يعجزه شيء.

. ١ - أنَّ الشباب أقبل للحقِّ وأهدى للسبيل من الشيوخ.

١١ - أنَّ منَ عبد غير الله فقد جهل وظلم نفسه.

ين عند الفتن. ١٢- مشروعيَّة الفرار بالدِّ
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ب- تفسير الآيات )٢٦-٤٦( من سورة المؤمن: 

ــهُ  ــدْعُ رَبَّ ــوسَ وَلَْ ــلْ مُ قْتُ
َ
ــوْنُ ذَرُونِ أ ــالَ فرِعَْ ــى: ﴿وَقَ ــال الله تعال ق

ــالَ  ــادَ 26 وَقَ رضِْ الفَْسَ
َ
ــرَ فِ الْ نْ يُظْهِ

َ
وْ أ

َ
ــمْ أ لَ دِينَكُ ــدِّ نْ يُبَ

َ
ــافُ أ خَ

َ
إنِِّ أ

ٍ لَ يؤُْمِــنُ بيَِــومِْ الْسَِــابِ  ّ مُتَكَــرِّ
ِّكُــمْ مِــنْ كُِ مُــوسَ إنِِّ عُــذْتُ بـِـرَبِّ وَرَب

ــاً  ــونَ رجَُ تَقْتُلُ
َ
ــهُ أ ــمُ إيِمَانَ ــوْنَ يكَْتُ ــنْ آلِ فرِعَْ ــنٌ مِ ــلٌ مُؤْمِ ــالَ رجَُ 27 وَقَ

ــا  ــكُ كَذبًِ ِّكُــمْ وَإِنْ يَ ــنْ رَب ــاتِ مِ ــدْ جَاءَكُــمْ باِلَْيِّنَ ــولَ رَبِّ الَلّ وَقَ نْ يَقُ
َ
أ

ِي يعَِدُكُــمْ إنَِّ الَلّ لَ  فَعَلَيْــهِ كَذِبُــهُ وَإِنْ يَــكُ صَادِقًــا يصُِبكُْــمْ بَعْــضُ الَّ
ابٌ 28 يـَـا قَــومِْ لَكُــمُ المُْلـْـكُ الَْــومَْ ظَاهرِيِــنَ  يَهْــدِي مَــنْ هُــوَ مُــرْفٌِ كَــذَّ
ريِكُمْ 

ُ
ِ إنِْ جَاءَنـَـا قَــالَ فرِعَْــوْنُ مَــا أ سِ الَلّ

ْ
نـَـا مِــنْ بـَـأ رضِْ فَمَــنْ يَنصُُْ

َ
فِ الْ

ِي آمَــنَ يَــا قَــومِْ  هْدِيكُــمْ إلَِّ سَــبيِلَ الرَّشَــادِ 29 وَقَــالَ الَّ
َ
رَى وَمَــا أ

َ
إلَِّ مَــا أ

ــوحٍ وعََدٍ  ــومِْ نُ بِ قَ
ْ
ــلَ دَأ ــزَابِ 30 مِثْ حْ

َ
ــومِْ الْ ــلَ يَ ــمْ مِثْ ــافُ عَلَيكُْ خَ

َ
إنِِّ أ

ــومِْ  ــا قَ ــادِ 31 وَيَ ــا للِعِْبَ ــدُ ظُلمًْ ــا الَلّ يرُِي ــمْ وَمَ ــنْ بَعْدِهِ ــنَ مِ ِي ــودَ وَالَّ وَثَمُ
ــونَ مُدْبرِِيــنَ مَــا لَكُــمْ مِــنَ  خَــافُ عَلَيكُْــمْ يَــومَْ التَّنَــادِ 32 يَــومَْ توَُلُّ

َ
إنِِّ أ

ــدْ جَاءَكُــمْ  ــادٍ 33 وَلَقَ ــنْ هَ ــا لَُ مِ ــلِ الَلّ فَمَ ــنْ يضُْلِ ــمٍ وَمَ ــنْ عَصِ ِ مِ الَلّ
ــا جَاءَكُــمْ بـِـهِ حَــىَّ  ــمْ فِ شَــكٍّ مِمَّ يوُسُــفُ مِــنْ قَبْــلُ باِلَْيِّنَــاتِ فَمَــا زلُِْ
إذَِا هَلَــكَ قُلتُْــمْ لَــنْ يَبعَْــثَ الَلّ مِــنْ بَعْــدِهِ رسَُــولً كَذَلـِـكَ يضُِــلُّ الَلّ مَــنْ 
تاَهُــمْ 

َ
ِ بغَِــرِْ سُــلطَْانٍ أ ِيــنَ يَُادِلـُـونَ فِ آيـَـاتِ الَلّ هُــوَ مُــرْفٌِ مُرْتـَـابٌ 34 الَّ

ّ قَلْــبِ 
ِيــنَ آمَنُــوا كَذَلـِـكَ يَطْبَــعُ الَلّ عََ كُِ ِ وعَِنْــدَ الَّ كَــرَُ مَقْتًــا عِنْــدَ الَلّ

ــغُ  بلُْ
َ
ــيِّ أ ــا لَعَ ــنِ لِ صَحًْ ــانُ ابْ ــا هَامَ ــوْنُ يَ ــالَ فرِعَْ ــارٍ 35 وَقَ ٍ جَبَّ ــرِّ مُتَكَ

ــا  ــهُ كَذبًِ ظُنُّ
َ
ــوسَ وَإِنِّ لَ ــعَ إلَِ إلَِِ مُ لِ طَّ

َ
ــمَاوَاتِ فَأ ــبَابَ السَّ سْ

َ
ــبَابَ 36 أ سْ

َ
الْ

ــبيِلِ وَمَــا كَيـْـدُ فرِعَْــوْنَ  ِّــنَ لفِِرعَْــوْنَ سُــوءُ عَمَلـِـهِ وَصُــدَّ عَــنِ السَّ وَكَذَلـِـكَ زُي
هْدِكُــمْ سَــبيِلَ الرَّشَــادِ 38 

َ
ِي آمَــنَ يـَـا قَــومِْ اتبَّعُِــونِ أ إلَِّ فِ تَبَــابٍ 37 وَقَــالَ الَّ
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نْيَــا مَتَــاعٌ وَإِنَّ الْخِــرَةَ هَِ دَارُ القَْــرَارِ 39 مَــنْ  مَــا هَــذِهِ الَْيَــاةُ الُدّ يـَـا قَــومِْ إنَِّ
نْــىَ 

ُ
وْ أ

َ
عَمِــلَ سَــيِّئَةً فَــاَ يُـْـزَى إلَِّ مِثلَْهَــا وَمَــنْ عَمِــلَ صَالًِــا مِــنْ ذَكَــرٍ أ

نَّــةَ يرُْزقَُــونَ فيِهَــا بغَِــرِْ حِسَــابٍ 40 وَيَــا  ولَئـِـكَ يدَْخُلُــونَ الَْ
ُ
وَهُــوَ مُؤْمِــنٌ فَأ

كْفُــرَ 
َ
دْعُوكُــمْ إلَِ النجََّــاةِ وَتدَْعُونـَـيِ إلَِ النـَّـارِ 41 تدَْعُونـَـيِ لِ

َ
قَــومِْ مَــا لِ أ

ــارِ 42  دْعُوكُــمْ إلَِ العَْزِيــزِ الغَْفَّ
َ
نـَـا أ

َ
شْكَِ بـِـهِ مَــا لَيـْـسَ لِ بـِـهِ عِلـْـمٌ وَأ

ُ
ِ وَأ بـِـالَلّ

نَّ 
َ
نْيَــا وَلَ فِ الْخِــرَةِ وَأ مَــا تدَْعُونَــيِ إلَِْــهِ لَيْــسَ لَُ دَعْــوَةٌ فِ الُدّ نَّ

َ
لَ جَــرَمَ أ

قوُلُ 
َ
صْحَــابُ النـَّـارِ 43 فَسَــتَذْكُرُونَ مَــا أ

َ
نَّ المُْسْفِـِـنَ هُــمْ أ

َ
ِ وَأ نـَـا إلَِ الَلّ مَرَدَّ

ِ إنَِّ الَلّ بصَِــرٌ باِلعِْبَــادِ 4 فَوَقَــاهُ الَلّ سَــيِّئَاتِ  مْــريِ إلَِ الَلّ
َ
فَــوِّضُ أ

ُ
لَكُــمْ وَأ

مَــا مَكَــرُوا وحََــاقَ بـِـآلِ فرِعَْــوْنَ سُــوءُ العَْــذَابِ 45 النَّــارُ يُعْرَضُــونَ عَلَيهَْــا 
شَــدَّ العَْــذَابِ 46﴾.

َ
دْخِلـُـوا آلَ فرِعَْوْنَ أ

َ
ــاعَةُ أ ا وعََشِــيًّا وَيَــومَْ تَقُــومُ السَّ غُــدُوًّ

١- هــذه الآيــات تبيُّــن مــا حــدث مــن هــذا الرَّجــل المؤمــن مــن مدافعتــه 
عــن موســى عليــه الســام ودعوتــه إلــى الإيمــان به.

٢-معاني الكلمات: 

﴿مِنْ آلِ فرِعَْوْنَ﴾: أي كان قبطيًّا و لم يكن مِن بني إسرائيل.

﴿يكَْتُمُ إيِمَانهَُ﴾: أي يخفيه خوفاً مِن فرعون وملئه.
﴿أنْ يَقُولَ رَبِّ الُله﴾: أي لم يرتكب ذنباً سوى أنَّه قال: ربي الله.

﴿باِلَْيِّنَاتِ﴾: أي بالبراهين والحجج القاطعة بصدقه.
ــم  ــع، فإث ــاف الواق ــر بخ ــه وأخب ــا يدعي ــا﴾: أي فيم ــكُ كَذبًِ ﴿وَإِنْ يَ

ــيء. ــه ش ــن إثمِ ــم م ــس عليك ــو ولي ــه ه ــودُ علي ــه يع كذب

َّــه مرســل مــن عنــد الله ليأمركــم  ﴿وَإِنْ يـَـكُ صَادِقًــا﴾: فيمــا أخبــرَ مِــن أن
بعبادتــه وتــرك دينكــم، فــا ينبغــي لكــم أن تقتلــوه.
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ــن  ــن حس ــذا م ــا، وه ني ــذاب الدُّ ــو ع ــمْ﴾: وه ِي يعَِدُكُ ــضُ الَّ ﴿بَعْ
ــم. ــه معه َّ ــم أن ــر له ــى، وليظه ــن موس ــه ع ــف دفع ــه، ولط عقل

ــى  ــال عل ــق والإقب ــرك الح ــد ت ــاوز الح ابٌ﴾: أي متج ــذَّ ــرْفٌِ كَ ﴿مُ
ــى الله. ــذب إل ــن الك ــه م ــرف في ــا أس ــبته م ــل، كاذب بنس الباط

﴿لَكُــمُ المُْلـْـكُ الَْــومَْ ظَاهرِيِــنَ﴾: أي لكــم الملــك فــي الدنيــا، عاليــن 
غالبيــن علــى رعيتكــم، تنفــذون فيهــم مــا شــئتم مــن التدبيــر.

سِ اللهِ﴾: أي إن خالفتــم أمــره ولــم تجعلــوه 
ْ
ــأ ــنْ بَ ــا مِ نَ ــنْ يَنصُُْ ﴿فَمَ

ــلَ لكــم بذلــك. ــه، ولا قبَِ عرضتــم أنفســكم لبــأس الله وعذاب

ــتصوبه  ــا أس ــم إلا م ــرْ عليك ــا أش رَى﴾: أي م
َ
ــا أ ــمْ إلَِّ مَ ريِكُ

ُ
ــا أ ﴿مَ

ــد. ــدق والرش ــق والص ــق الح ــى طري ــم إلا إل ــي ولا أدعوك لنفس

حْــزَابِ﴾: أي الطوائــف الذيــن اجتمعــوا علــى تكذيــب  ــلَ يَــومِْ الَْ ﴿مِثْ
الأنبيــاء مــن الأمــم الماضيــة.

بِ قَومِْ نوُحٍ﴾: أي مثل عادة في الكفر والتكذيب وإقامتهم عليه.
ْ
﴿مِثلَْ دَأ

ــة  ــم المكذب ــك الله الأم ــم يهل ــادِ﴾: أي ل ــا للِعِْبَ ــدُ ظُلمًْ ُ يرُِي ــا ٱللَّ ﴿وَمَ
ــله  ــوا رس ــام فكذب ــن آث ــوه م ــا اجترح ــم، وم ــم بذنوبه ــا أهلكه ــاً، وإنم ظلم

ــدره. ــم ق ــذ فيه ــره فأنف ــوا أم وخالف

ــم  ــاداة بعضه ــك لمن ــمِّي بذل ــة، وس ــوم القيام ــي ي ــادِ﴾: يعن ــومَْ التَّنَ ﴿يَ
بعضــاً وأهــل الجنــة ينــادون أصحــاب النــار، وأصحــاب النــار ينــادون 

ــة. ــاب الجنَّ أصح

﴿يـَـومَْ توَُلُّــونَ مُدْبرِيِــنَ﴾: أي تهربــون ذاهبيــن فاريــن مِــن النَّــار وزفيرها 
وشهيقها.
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﴿مَــا لَكُــمْ مِــنَ اللهِ مِــنْ عَصِــمٍ﴾: أي مــا لكــم مــن مانــع مــن عذابــه 
وبأسه.

﴿وَلَقَــدْ جَاءَكُــمْ يوُسُــفُ مِــنْ قَبـْـلُ﴾: أي قــد جــاء يوســف أســافكم 
مِــن أهــل مصــر مــن قبــل مجــيء موســى بالحجــج البينــة.

﴾: أي ارتــاب أســافكم وشــكوا فــي صدقــه فلــم  ﴿فَمَــا زلُِْــمْ فِ شَــكٍّ
يؤمنــوا بــه.

ا وشركاً. ﴿حَتَّ إذَِا هَلَكَ﴾: أي مات، فازدادوا شكًّ

ــولً﴾: أي ظننتــم أنَّ الله يتــرك  ــدِهِ رسَُ ــنْ بَعْ ــثَ الَلّ مِ ــنْ يَبعَْ ــمْ لَ ﴿قُلتُْ
ــه ســدى لا يأمرهــم ولا ينهاهــم. خلق

ــي  ــه وشــكَّ ف ﴿مُــرْفٌِ مُرْتـَـابٌ﴾: أي تجــاوز الحــد وارتــاب قلب
وحدانيــة الله وفــي دينــه.

﴿يَُادِلوُنَ فِ آياَتِ اللهِ﴾: أي يمارون ويدمغون الحق بالباطل.

﴿بغَِيِْ سُلطَْانٍ﴾: أي دليل أو حجة من الله بل أشد المقت.
﴿كَــرَُ مَقْتًــا﴾: أي إنَّ الله يمقــت علــى ذلــك أشــد المقــت، فــالله أشــد 

بغضــاً لصاحبــه وكذلــك المؤمنــون يبغضــون مــن هــذه صفتــه.

﴿كَذَلـِـكَ يَطْبَــعُ الُله﴾: أي يطمــس الله علــى بصيرتــه وبصــره فــا يــكاد 
يظهــر لــه الحــق.

ٍ جَبَّــارٍ﴾: الكبــر: بطــر الحــق فــا يقبــل حجــة، ويســتكبر عــن  ﴿مُتَكَــرِّ
ــي  ــار ف ــه، وجب ــي مخاصمت ــد ف ــو أل ــي الأرض فه ــر ف ــالله، ويتجب ــان ب الإيم

ــفك. ــل والسَّ الأرض بالقت

﴿صَحًْا﴾: أي بناء عظيماً مرتفعاً.
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سْــبَابَ﴾: لعلــي أصعــد فأبلــغ طــرق الســموات 
َ
بلُْــغُ الْ

َ
﴿لَعَــيِّ أ

وأبوابهــا.

ــنَ لفِِرعَْــوْنَ سُــوءُ عَمَلِــهِ﴾: أي زيــن لــه العلــم الســيئ، فلــم يــزل  ِّ ﴿زُي
الشــيطان يزينــه لــه ويحســنه ويدعــوه إليــه.

بيِلِ ﴾: المحق سبب الباطل الذي زين له. ﴿وَصُدَّ عَنِ السَّ

﴿وَمَــا كَيـْـدُ فرِعَْــوْنَ﴾: احتيالــه وتدبيــره الــذي أراد أن يوهــم النــاس بــه 
وأنــه محــق، وأن موســى مبطــل.

﴿تَبَــابٍ﴾: أي خســار، وبــوار لا يفيــده إلا الشــقاء فــي الدنيــا والآخــرة، 
والهــاك فيهمــا.

ــم  ــول لك ــا يق ــق، لا كم ــد والح ــق الرش ــادِ﴾: أي طري ــبيِلَ الرَّشَ ﴿سَ
ــاد. ــى والفس ــق الغن ــم طري ــو يهديك ــون فه فرع

﴿متاع﴾: أي تمتع يسير بسرعة زوالها واضمحلالها، فلا تغرنكم.

﴿دَارُ القَْــرَارِ﴾: أي الاســتقرار والخلــود والإقامــة الدائمــة، فينبغــي لكــم 
أن تؤثروهــا و تعملــوا لهــا عمــاً يســعدكم فيهــا.

﴿مَــنْ عَمِــلَ سَــيِّئَةً﴾: مــن شــرك أو فســوق أو عصيــان أو اجتــرح إثمــاً، 
فــا يعاقــب إلا بمقــدار عملــه دون مضاعفــة للعقاب.

ــدر  ــاً لا يتق ــا عظيم ــرزق رزق ــابٍ﴾: أي ي ــرِْ حِسَ ــا بغَِ ــونَ فيِهَ ﴿يرُْزقَُ
جــزاء بــل يثيبــه الله ثوابــاً كبيــراً لا انقضــاء لــه ولا نفــاد، فيعطــون أجرهــم بــا 

حــد ولا عــل.

ــذاب الله  ــن ع ــامة م ــى الس ــم إل ــاةِ﴾: أي أدعوك ــمْ إلَِ النجََّ دْعُوكُ
َ
﴿أ
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ــق رســوله  ــه وتصدي ــادة الله وحــده لا شــريك ل ــى عب ــي لكــم إل وهــي دعوت

ــر. ــرك والكف ــاك والش ــى اله ــي إل ــم تدعونن ــه، وأنت ــذي بعث ال

﴿مَــا لَيـْـسَ لِ بـِـهِ عِلـْـمٌ﴾: أي مــن غيــر برهــان ولا دليــل علــى صحــة 
مــا تدعوننــي إليــه، والقــول علــى الله بــا علــم مــن أ كبــر الذنــوب وأقبحهــا.

ــارِ﴾: أي الغالــب الــذي يقهــر مــن عصــاه وهــو مــع ذلــك  ﴿العَْزِيــزِ الغَْفَّ
يغفــر ذنــب مـَـن تــاب إليــه وأنــاب.

ا يقيناً. ، أو حقًّ ، أو لا شكَّ ﴿لا جرمَ﴾: أي لا محالة ولا بدَّ

ــث  ــه، والح ــوة إلي ــن الدع ــتحق م ــهِ﴾: أي لا يس ــيِ إلَِْ ــا تدَْعُونَ مَ نَّ
َ
﴿أ

َّــه لا  ــي الآخــرة لعجــزه ونقصــه، وأن ــا ولا ف ــي الدني ــه لا ف ــى اللجــوء إلي عل
ــوراً. ــاة ولا نش ــاً ولا حي ا، ولا موت ــرًّ ــاً ولا ض ــك نفع يمل

ناَ إلَِ اللهِ﴾: أي في الآخرة مرجعنا جميعاً سيكون إليه. نَّ مَرَدَّ
َ
﴿وَأ

نَّ المْسْفِيَِن﴾: أي المتجاوزين الحدَّ بالكفر والشرك والمعاصي.
َ
﴿وَأ

ــن  ــا، خالدي ــون فيه ب ــا يعذَّ ــن له ــارِ﴾: أي مصاحبي ــابُ النَّ صْحَ
َ
ــمْ أ ﴿هُ

فيهــا.

ــولُ لَكُــمْ﴾: لمــا نصحهــم وحــذره. وأنذرهــم  قُ
َ
ــا أ ــتَذْكُرُونَ مَ ﴿فَسَ

ــة  ــة وعاقب ــم يطيعــوه قــال لهــم: ســترون مغب ــات الســابقة، ول فــي هــذه الآي
هــذه النصيحــة.

مْــريِ إلَِ اللهِ﴾: أي أســند أمــري إليــه وألجــأ إليــه وأعتصــم 
َ
فَــوِّضُ أ

ُ
﴿وَأ

بــه وأتــوكل عليــه فــي مصالحــي ودفــع الضــرر الــذي يصيبنــي منكــم أو مــن 
غيركــم.

﴿إنَِّ الَلّ بصَِيٌر باِلعِْبَادِ﴾: يعلم أحوالهم وما يستحقُّون.
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ــاه وحفظــه مــن المكــر الذي  ﴿فَوَقَــاهُ الُله سَــيِّئَاتِ مَــا مَكَــرُوا﴾: أي نجَّ
يحصــل مــن فرعــون علــى مخالفيــه فــي الدنيــا، وفــي الآخــرة أدخلــه الجنَّة.

﴿وحََــاقَ بـِـآلِ فرِعَْــوْنَ سُــوءُ العَْــذَابِ﴾: أي نــزل بهــم وأحــاط العــذاب 
ــي  ــي الآخــرة كمــا ف ــار ف ــا والن ــي الدني ــه ف ــن مع وهــو الغــرق بفرعــون ومَ
ــة،  ــاة البرزخي ــيًّا﴾: أي فــي الحي ا وَعَشِ ــدُوًّ ــا غُ ــارُ يعُْرَضُــونَ عَليَهَْ ــه: ﴿النَّ قول

فــإن أرواحهــم تعــرض علــى النَّــار صباحــاً ومســاء إلــى قيــام الســاعة.

دْخِلُــوا آلَ فرِعَْــوْنَ﴾: أي فــي يــوم القيامــة يقــال 
َ
ــاعَةُ أ ﴿وَيَــومَْ تَقُــومُ السَّ

لخزنــة جهنــم: أدخلــوا آل فرعــون أشــد العــذاب ألمــاً وأعظمــه نــكالاً.

ونَ فِ النَّارِ﴾: أي يتخاصمون وعاتب بعضهم بعضًا. ﴿وَإِذْ يَتَحَاجُّ

ــا أطعناكــم فيمــا  ــون للقــادة: إن ــاع يقول ــاءُ﴾: أي الأتب عَفَ ــولُ الضُّ ﴿فَيَقُ
دعوتمونــا إليــه فــي الدنيــا مــن الكفــر والضــال، فهــل تقــدرون أن تحتملــوا 

عنَّــا قســطاً مــن العــذاب.

ــتضعفين:  ــراء للمس ــادة والكب ــال الق وا﴾: أي ق ــتَكْبَُ ــنَ اسْ ي ِ ــالَ الَّ ﴿قَ
ــار. إنهــم جميعــاً فــي الن

ــاد  ــن العب ــه بي ــل بقضائ ــادِ﴾: أي فص ــنَْ العِْبَ ــمَ بَ ــدْ حَكَ ﴿إنَِّ الَله قَ
ــد. ــب أح ــداً بذن ــذب أح ــا يع ــتحقه، ف ــا يس ــد م ــى كل واح فأعط

هــذه الآيــات ومــا فيهــا مــن قيــام هــذا الرَّجــل المؤمــن بالنصيحــة لقومــه 
والمدافعــة عــن موســى ومــا جــاء بــه مــن الحجــج والبراهيــن الظاهــرة، وأنَّ 
ا  ــرًّ ــر وإن ش ــراً فخي ــه، إن خي ــره علي ــة أم ــتكون عاقب ــر فس ــاء بأم ــن ج كلَّ مَ
فشــر، وأنــه ينبغــي للفــرد أن يســتقبل نعــم الله عليــه وأن يســتعملها فــي طاعتــه 
ــا إن اســتعملها فــي معاصــي الله انتقــم الله منــه،  ا وشــرفا، فأمَّ ليزيــده الله عــزًّ
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ومــن يقــف مــع نقمــة الله لــه ؟؟

ولكــم أن تنظــروا فيمــن تقــدم مــن الأمــم مــا جــزاء الطائعيــن إلا النجــاة 
ــزاء  ــار، ج ــزي والدم ــن فالخ ــن المكذبي ــن المعاندي ــا العاصي ــظ، وأم والحف
ُّــك بظــام للعبيــد، فــي الدنيــا والآخــرة، ومــن تذكــر مثــل هــذه  وفاقــاً ومــا رب

المواقــف اتعــظ واعتبــر مــا زال فــي وقــت ينفعــه ذلــك.

ــة  ــم أو حج ــر عل ــات الله بغي ــي آي ــة ف ــة والمخاصم ــم والمجادل وإياك
ظاهــرة فهــذا العمــل مبغــض مــن الله ومــن عبــاده المؤمنيــن، ولا يقــوم بهــذا 

ــه وبصــره. ــى بصيرت العمــل إلا مــن طمــس الله عل

ــيئ  ــه الس ــي عمل ــادى ف ــله، وتم ــذَّب رس ــى الله وك ــى عل ــن تعال وأنَّ مَ
ــار. ــاك وخس ــى ه ــره إل ــة أم ــنا، فعاقب ــراه حس ــو ي وه

ــر، وإياكــم  ــى خي ــة أمــره إل ــذي أطــاع الله ورســله فعاقب ــا المؤمــن ال أم
والاغتــرار بهــذه الحيــاة الدنيــا فإنهــا زائلــة بســرعة، غيــر مســتقرة إنمــا هــي 
دار ممــر، أمــا الآخــرة فهــي دار المقــر يجــازى فيهــا كل بعملــه، الســيئة بمثلها 

والحســنة مضاعــف جزاؤهــا أضعافــاً كثيــرة لا يعلمهــا إلا الله.

وســترون صــدق مــا أقــول لكــم يــوم القيامــة، ســترون مــن يدعــو إلــى 
الرشــد والحــق ومــن يدعــو إلــى الهــاك والدمــار، ومــن تكــون عاقبــة أمــره 

خيــراً، وإن مــن تــوكل علــى الله كفــاه، ومــن حفــظ الله حفظــه الله.

٣- بعض الفوائد المستنبطة من الآيات: 

١- مراعاة المصلحة في إظهار الإيمان وكتمانه بين المشركين.

٢- التذكير بالنعم من الخالق، يلين قلوب المدعوين.

٣- إظهار الشفقة من الداعي إلى المدعو.
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٤- بيان عاقبة الأمور.

5 - ضرب الأمثال سبب لقبول الدعوة.

٦- أنَّ القول على الله بلا علم من أكبر الجرائم.

٧- الترغيــب فــي الآخــرة ومــا فيهــا مــن النَّعيــم المقيــم الــذي لا يــزول 
ولا يحــول.

٨- التقليل من الدنيا الفانية والترغيب عنها.

٩- ســعة رحمــة الله وواســع كرمــه حيــث جــازى علــى الســيئة بمثلهــا 
وضاعــف الحســنة وجزاءهــا.

١٠-أنَّ الداعي ليس عليه إلا البلاغ.

١١ - ضرورة التوكل على الله والاعتماد عليه وتفويض الأمر إليه.

٢ ١ - أنَّ من توكَّل على الله كفاه.

١٣-إثبات عذاب القبر.

١٤- تمام عدل الله  حيث جازى كلًّ بما عمل.

١٥ - أنَّه لا يغني أحد عن أحد شيئاً يوم القيامة.



 

ة  الثقافة  الإسلاميَّ

برنامج الدبلوم  المستوى الأول





ــى  ــلَّم عل ــى الله وس ــن، وصل ــد لله ربِّ العالمي الحم
ــا بعــد ــن أمَّ ــه أجمعي ــه وأصحاب ــى آل ــد  وعل ــا  محمَّ نبيِّن

ة  ر لدورات الأئمَّ فهذا منهج الثقافة  الإسلاميَّة  المقرَّ
والخطباء، ويهدف إلى:

ــقِّ  ــن الح ــه دي ــام بصفتِ ــان بالإس ــق الإيم 1- تعمي
ــرة،  ــاح الآخ ــا وف ــعادةُ الدني ــدَه س ــه وح ــال ب ــذي تنُ ال

ــريَّة. ــب البش ــان والمذاه ــي الأدي ــص ف ــف النق وكش

ــةً  ــه بني ــام بصفت ــمولية للإس ــرة الش ــراز النَّظ 2- إب
ــة. ــه المختلف ــي نظُم ــر ف ــقة العناص ــةً ومتناس مترابط

ــي فيهــا  ــم الت ــا والمفاهي 3- معالجــة بعــض القضاي
اضطــراب فــي الفكــر المعاصــر لتصحيحهــا.

ــدورات  ــن بال ــب الملتحقي ــارٌ ليناس ــرَّر مخت والمق
ــث  ــن حي ــه، وم ــهولة مفردات ــوى وس ــث المحت ــن حي م
اشــتماله علــى أهــمّ مــا يحتــاج الطالــب معرفتـَـه فــي هــذه 

ــاميَّة . ــة  الإس ــن الثقاف ــة م المرحل

د  وعلى آله  نا  محمَّ م على نبيِّ
َّ
وصلى الله وسل

وصحبه أجمعين

تقديم
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لًا: مفهوم الثقافة: أوَّ

ــتعمالها دون  ــاع اس ــي ش ــات الت ــن الكلم ــة م ــة ثقاف  كلم
الاتفــاق علــى مفهــوم عــامٍّ لهــا، شــأنها شــأن غيرهــا مــن 

المصطلحــات المشــكلة المفهــوم فــي هــذا العصــر.

ــور  ــل ظه ــف( قب ــادة )ثق ــة م ــة العربي ــت اللغ ــد عرف  وق

ــي:  ــه تعال ــل قول ــي مث ــم ف ــرآن الكري ــا الق ــام))) وتضمنه الإس
ثقَِفْتُمُوهُمْ﴾]البقــرة: 191[، وجــاءت فــي  ﴿وَاقْتُلوُهُــمْ حَيـْـثُ 
حديــث الهجــرة: )وهــو غــام شــاب لقــن ثقــف())) وجمعــت 
معاجــم اللغــة أطرافهــا، مثــل: معجــم مقاييــس اللغــة وفيــه قــال 
ابــن فــارس: )ثقــف: الثــاء والقــاف والفــاء كلمــة واحــدة، إليهــا 
يرجــع الفــروع، وهــو إقامــة درء الشــيء. وثقفــت هــذا الــكلام 
ــا  ــم م ــب عل ــك أن يصي ــن: ذل ــف، لق ــل ثق ــان، ورج ــن ف م

)))  ديوان النابغة الذيباني، ص 45.
)))  رواه البخاري في صحيحه من قول عائشة أم المؤمنين تصف أخاها عبدالله. 

 ص657 ح 3905  كتب مناقب الانصاري – باب هجرة النبي

المـــــــدخــــــل
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ــه())). ــرتَ ب ــه: إذا ظف ــتُ ب ــال ثقف ــى اســتواء، ويق يســمعه عل

 وجميــع الاســتعمالات الســابقة لا تخــرج عــن معنــي: الظفــر، والحدق، 
والفطنــة، والتهذيــب، والتقويــم، وســرعة أخــذ العلــم، وهــي معــانٍ لا تفــي – 

إلــى حــدٍّ بعيــد – باســتيعاب مدلــولات كلمــة ثقافــة فــي هــذا العصر.

 أمَّــا فــي اللغــات الأوروبيــة، فــإنَّ مــادة )ثقــف( تعود إلــى أصــلٍ لاتيني، 
ومعناهــا: زراعــة الأرض)))، وهــي بدورهــا لا تفــي بالمفهــوم المعاصــر 

للثقافــة.

ــة  ــون هــذا الأصــل وأطلقــوه علــى تنمي ــون الغربي ــد اســتعار الباحث  وق

ــاق  ــك الإط ــي ذل ــعوا ف ــمَّ توس ــن))) ث ــر والأدب والف ــاج الفك ــل وإنت العق
 )Tylor( ــور ــول تايل ــو ق ــم ه ــن تعريفاته ــتهر م ــا اش ــن م ــع ولك ــا توس إيم
ــذي  ــد، ال ــب المعقَّ ــة . ذلــك الــكل المركَّ ــزي )ت 1917م(: »الثقاف الإنجلي
يشــمل: المعلومــات والمعتقــدات، والفــن، والأخــاق، والعــرف، والتقاليــد، 
ــي يســتطيع الإنســان أن يكســبها  ــع القــدرات الأخــرى الت والعــادات، وجمي

بوصفــه عضــواً فــي مجتمــع«))).

والشــخوص   ، البشــريِّ المعرفــيِّ  الرَّصيــد  فالثقافــة هــي: جميــع   
ة مــن العقائــد والقيــم – صحيحها أو فاســدها  الحضاريــة المشــهودة المســتمدَّ
ــة،  ــة جغرافيَّ ــعب أو بيئ ــة أو ش ــي كل أمَّ ــبها ف ــة بحس ــة والمتلون – والمتنوع

ــة. ــائط المختلف ــر بالوس ــى آخ ــل إل ــن جي ــة م ــة والمنتقل والمتراكم

)))  معجم مقاييس اللغة لابن فارس، مادة: )ثقف(.
الفرنسي،  معجم لاروس   .1247/2 ،)Culiure( مادة  الإنجليزي،  أكسفورد  قاموس    (((
مادة  واخرون  شراجله  جوتس  عربي:  ألماني  قاموس  ص273   ،)Culiure( مادة: 

)Kultur( ص724.
)))  مشكلة الثقافة لمالك بن نبي، ص26.
)))  الثقافة والشخصية للساعانى، ص35.
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 فالثقافــة إطــاق عــامٌّ، يشــمل مــا صــحَّ منهــا ومــا فســد، ومــا نفــع ومــا 
يــن – صحيحه  ، كمــا قــال الله تعالــى فــي شــأن الدِّ ، ومــا عــمَّ ومــا خــصَّ أضــرَّ
وباطلــه -: ﴿لَكُــمْ دِينُكُــمْ وَلَِ دِينِ﴾]الكافــرون: 6[، قــال البخــاري: يقــال: 
﴿لَكُــمْ دِينُكُــمْ﴾: الكفــر، ﴿وَلَِ دِيــنِ﴾: الإســام)))، وعلــى ذلــك جــاء 
ــا  ــيِ وَلَكُــمْ عَمَلُكُــمْ ﴾]يونــس: 41[.، و ﴿لََ ــلْ لِ عَمَ قولــه تعالــى: ﴿فَقُ
ــن،  ــن الفريقي ــتان بي ــن ش ــص: 55[. ولك عْمَالُكُمْ﴾]القص

َ
ــمْ أ ــا وَلَكُ عْمَالَُ

َ
أ

ــار،  ــج والآث ــل والنتائ ــم والعم ــة والعل ــي النيَّ ــن ف ــن الطائفتي ــدَ بي ــا أبع وم
ولذلــك فإنَّمــا تتميــز الثقافــات بحســب قربهــا أو بعدهــا فــي الاســتمداد مــن 
الوحــي الإلهــي الصحيــح، وهــو مــا تنحــاز الثقافــة  الإســاميَّة  إليــه، وتنــأى 

غيرهــا عنــه.

)))  صحيح البخاري ص 890 – كتب التفسير – باب ﴿قل يا أيها الكافرون﴾
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ــومٍ،  ــن عل ــلمون: م ــه المس ــا أنتج ــع م ــي: جمي ــاميَّة  ه ــة  الإس  الثقاف
ــام. ــج الإس ــق منه ــا، وِف ــاليب، ونحوِه ــم، وأس ــون، ونظ ــارفَ، وفن ومع

فالثقافة  الإسلاميَّة ، إذن

 1- ليست الإسلامَ ذاته، ولا لها قدسيته.

 2- فهي أثر من آثاره.

 3- وخصيصة للأمة  الإسلاميَّة  وحدَها.

 4- يحملها الفرد المسلم والمجتمع المسلم.

ا.  5- عناصرها متنوعة جدًّ

 6- وظائفها متعددة ونافعة إذا أحسن الفرد والمجتمع.
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ة  ومصادرها: ثالثاً: نشأة الثقافة  الإسلاميَّ

 نشــأت الثقافــة  الإســاميَّة  بشــكل فريــد غير معهــود في تاريــخ الثقافات 
الإنســانية، فلــم يكــن ظهورهــا بطيئــاً ملفقــاً، ولا ثمــرة لتــراث الماضــي، ولا 
إفــرازاً لواقــع الحيــاة المباشــر، إنَّمــا انبجســت أصولهــا انبجاســاً مِــن عالــم 
الغيــب، وشــعت أنــوار أعظــم مصادرهــا فــي أوائــل القــرن الســابع الميــادي 
   ــد ــيِّ  محمَّ ــى النب ــم عل ــرآن الكري ــزول الق ــم: ن ــث العظي ــك الحدي بذل
ــه  ــى وقيام ــه تعال ِّ ــرَ رب ــه  أم ــام، وامتثال ــى الإس ــاس إل ــوة النَّ ــره بدع يأم

بواجــب البيــان والتبليــغ

 وقــد أثمــرت تلــك الدعــوة جيــاً مــن الصحابــة عبَّــروا عنهــا بفكرِهــم 

ــوا  ــم، فكان ــي عهدِه ــاة ف ــرات الحي ــم لمتغي ــم وتناوله ــم وأقضيته وموافاته
جيــل نشــأة الثقافــة الإســاميَّة ، ثــمَّ تبعهــم مــن جــاء بعدهــم، فــي الاســتمداد 
مــن تلــك الدعــوة وتلــك الرســالة، مــن الأجيــال المتلاحقــة إلــى هــذا العصر 
جميعهــم ينهــل مــن معينهــا، مــع مــا انضــاف إليهــا مــن المصــادر الأخــرى 
الموافقــة لهــا والخادمــة لأغراضهــا، فــي مســيرة تاريخيــة مــا زالــت مســتمرة، 

ومعتمــدة بصفــة أســاس علــى:

ــرآن  ــمل الق ــاس، ويش ــى الن ــبحانه إل ــه الله س ــذى أنزل ــي ال  1- الوح
الكريــم والســنة النبويــة الصحيحــة:

ــرْآنَ تَنِْيلً﴾]الإنســان: 23[  ــكَ القُْ ــا عَلَيْ لَْ ــنُ نزََّ ــا نَْ ــي: ﴿إنَِّ ــال تعال ق
وقــال  عــن رســوله : ﴿وَمَــا يَنطِْــقُ عَــنِ الهَْــوَى إنِْ هُــوَ إلَِّ وحٌَْ يوُحَ﴾
ــاة والســام: )ألا إنِّــي أوتيــت الكِْتـَـابَ وَمِثلْهَُ  ]النجــم: 3-4[.، وقــال عليــه الصَّ

.(( () مَعَهُ

)))  رواه أبو داود في سننه، ص651 ح 4604. كتاب السنةّ – باب في لزوم السنةّ.
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فهــذا المصــدر بمــا يمثلــه مــن منهــج حيــاة كامــل وشــامل، هــو الــذي 
ــا  ــع م ــك فجمي ــه، وبذل ــي علي ــي تنبن ــة الت ــة ) الإســاميَّة ( للثقاف ــح صف يمن
ــف  ــن المواق ــل – م ــذا الأص ــق ه ــم – وف ــدر عنه ــلمون وص ــه المس ق حقَّ
ــة،  ــطة المعرفي ــة، والأنش ــود العمراني ــة، والجه ــال الجهادي ــة، والأعم التربوي

ــذا المصــدر الأســاس. ــه ه ــن ورائ ــا كان مِ إنَّم

2- التراث العلمي والمعرفي الإسلامي:

ه النــاس إلــى النظر  لقــد فتــح الإســام آفــاق المعرفــة الرحبــة، حيــث وجَّ
فــي الســنن الكونيــة وتدبرهــا، وحــث علــى التمكــن ممــا حولهــم مــن القــوى 
المذخــورة فهمًــا وتنــاولاً، ونعــى عليهــم التقليــد والظــن المذمومَيــن، وكل 
مــا مــن شــأنه أن يحجــر علــى قلوبهــم وعقولهــم مــن الشــبهات والشــهوات.

وبذلــك التوجيــه نظــر المســلمون فيمــا ضمــه إرث الجاهليــة مــن 
الحكــم، والأمثــال، والتقاليــد، وأمشــاج المعــارف والعلــوم، فــردوا منــه مــا 
خالــف عقيدتهــم، وأدخلــوا مــا وافقهــا فــي محيطهــم، واســتفادوا منــه فــي 
ة بهــم، و»أفرغــوا مزيج  دعوتهــم وتأســيس حضارتهــم، وأنشــأوا علومـًـا خاصَّ
حضــارات الأمــم الأخــرى، فــي قالــب خــاص تمثلــت فيــه النزعــة العلميــة، 
ــداع  ــكار والإب ــه الابت ــل في ــا يتمث ــتقصاء، كم ــة والاس ــى التجرب ــل إل والمي

ــود«))). ــد والج ــد، لا التقلي والتجدي

ــة، ســواء فــي بحــوث الشــريعة، أو  ــة والمعرفيَّ إنّ تلــك الجهــود العلميَّ
اللغــة العربيــة، أو فــي العلــوم التجريبيــة والإنســانية لتعبــر عــن إيجابيــة حركــة 
ــدوام  ــى ال ــرًا عل ــدرًا مؤث ــد مص ــذي يع ــه، ال ــرة عطائ ــلم، ووف ــل المس العق

للثقافــة الإســاميَّة .

))) أصالة الحضارة العربية لناجي معروف، ص32.
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رابعًا: الثقافات الأخرى ومرتكزاتها:

نشــأت الثقافــات الأخــرى – غيــر الإســاميَّة  – ســواء منهــا مــا بــاد أو 
ــادة  ــدت مــن عقــول الق ــة، تول ــى أســس وضعي ــى الآن، عل ــا إل ــا زال قائمً م
والزعمــاء والمصلحيــن، أو تشــكلت مــن عناصــر ملفقــة عبــر حقــب طويلــة، 
دون أن تســتند إلــى غيــب صحيــح ورســالة صريحــة، كمــا هــو الشــأن فــي 

ــة. ــة المادي ــة: الأنمــوذج الحديــث للثقافــات الوضعي ــة الغربي الثقاف

ــا،  ً ــتمرت قرون ــة، اس ــة بطيئ ــة تاريخي ــة بحرك ــذه الثقاف ــرَّت ه ــد م لق
حملــت فيهــا خليطًــا هائــاً مــن المؤثــرات، قبــل أن تتخــذ طابعهــا المعاصــر.

ــه –  ــتلهم من ــي، تس ــي الوثن ــد الإغريق ــى العه ــا إل ــد بجذوره ــي تمت فه
إلــى حــدٍّ كبيــر – فلســفتها ونظرياتهــا فــي بحــث القضايــا الكبــرى فــي الحيــاة 

وتفســيرها، ذلــك العهــد القائــم علــى:

 ¶ الفلســفة الماديَّــة التــي تكتفــي باعتبــار مــا فــي الطبيعــة المحسوســة، 
أو علــى الأقــل تشــكك فــي العقائــد الدينيــة وتســتخف بهــا.

 ¶ الحياة النفعيَّة التي تنحصر في إشباع الشهوات البهيمية.

ــا  د طريقً ــرَّ ــي المج ــر الذهن ــر النظ ــتهدي بغي ــي لا تس ــة الت  ¶ العقلاني
ــاق. ــا للأخ ــون ومنبعً ــدرًا للقان ــة، ومص للمعرف

 ¶ النزعة التوسعيَّة الاستعمارية المشحونة بالظلم والاستعباد.

 ¶ النظرة العنصرية تجاه الشعوب الأخرى.

كمــا شــهد بذلــك أكبــر مؤرخــي الغــرب )أرنولــد توينبــي( القائــل: »إنَّ 
ــة –  ــة – الإغريقي ــة الهليني ــرات الثقاف ــل تأثي ــل بالفع ــد تمث ــي ق ــر الغرب الفك

التــي اكتشــفها مــن جديــد«))).

)))  تاريخ الحضارة الهلينية لتوينيي، ص275.
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ــك  ــي زادت تل ــيَّة الت ــيحية الكنس ــر بالمس ــك العناص ــت تل ــم امتزج ث
الثقافــة ألوانـًـا جديــدة مــن العنــت والظلــم، بتشــريعها نظــام الرهبنــة، وفرضها 
ــروب  ــا الح ــن، وإعلانه ــرة الإقطاعيي ــا الأباط ــور، وتأييده ــاوى والعش الأت
المدمــرة، وهجرهــا علــوم الطــب والفلــك، وتنزيلهــا خرافاتهــا وأســاطيرها 

ــة، وتشــكيلها محاكــم التفتيــش))). ــة الثابت ــق العلمي ــة الحقائ منزل

وكانـت النتيجـة ولادة ثقافـة – من بيـن ذلك الـرُّكام – وهي الثقافـة الغربية 
القائمـة اليـومَ علـى صورة شـائهة للدِّين، مقابل تأليه الإنسـان، وتقديـس الإنتاج 
ة، وإطلاق الغرائـز)))، حتـى لم تعد تعـرف ديانةً  المـادِّي، والاعتمـاد علـى القـوَّ
لها سـوى »الديانـة التي هياكلها: المصانع العظيمة، ودور السـينما، والمختبرات 

الكيماويـة، وباحـات الرَّقص، وأماكن توليـد الكهرباء.

وأمَّــا كهنــة هــذه الديانــة، فهــم: الصيارفــة، والمهندســون، ونجــوم 
الســينما، وقــادة الصناعــات، وأبطــال الطيــران. 

وكانــت النتيجــة التــي لا مفــرَّ منهــا، هــي: ظهــور نــوعٍ بشــري تنحصــر 
فلســفته الأخلاقيــة فــي مســائل الفائــدة العلميَّــة، ويكــون أســمى فــارقٍ لديــه 

، إنَّمــا هــو التقــدم المــادي))). بيــن الخيــر والشــرِّ

وهكــذا عــادت الثقافــة الغربيــة الحديثــة القهقرى فــي حقيقتهــا، وصارت 
اتيــة إنَّمــا »تطلــب فــي فهــم الرومانييــن القدمــاء للحيــاة، علــى  مرتكزاتهــا الذَّ

أنَّهــا قضيــة منفعــة خاليــة مِــن كلِّ استشــراق مُطلــق«))).

)))  ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين للندوي، ص167 وما بعدها؛ أوروبا العصور الوسطى 
لعاشور 42/1 وما بعدها.

)))  بين الثقافتين الغربية والإسلامية لمحمد المبارك ص67 وما بعدها.
)))  الإسلام على مفترق الطرق لمحمد أسد، ص48-47.

)))  المصدر نفسه، ص40.
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مِــن  دون ســواه  فريــدة،  بخصائــص  الإســام  يتميــز 
يــنَ الحــقّ الــذي لا  لــه أن يكــونَ الدِّ العقائــد والمذاهــب، تخوِّ
ــال ســبحانه: ﴿إنَِّ  ــره، كمــا ق ــاس غي ــى مــن النَّ ــلُ الله تعال يقب
ــى:  ــال تعال ــران: 19[ ، وق ــامُ﴾]آل عم ــدَ اللهِ الِإسْ ــنَ عِنْ الّدِي
ــنْ يُقْبَــلَ مِنْــهُ وَهُــوَ فِ  ﴿وَمَــنْ يبَتَْــغِ غَــرَْ الِإسْــامِ دِينًــا فَلَ

ــران: 85[. ــنَ﴾]آل عم ــنَ الَْاسِِي ــرَةِ مِ الآخِ
وأبرز تلك الخصائص ما يلي:

خصائص دين الإسلام
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أولًا: الربانية:

الربانية نسبة إلى الربِّ سبحانه، وهي بمعنى الصلة بالله تعالى ومعرفته 
واتباعه، قال جلَّ ذكره: ﴿وَلَكِنْ كُونوُا رَبَّانيِّيَِن﴾]آل عمران: 79[.

بانـــي هـــو: الشـــديد التمســـك  قـــال الزمخشـــري فـــي تفســـيرها: »الرَّ
بديـــن الله وطاعتـــه«))).

فالمقصود من كون دين الإسلام ربانيًّا، أمران: 

ــدَه،  ــبحانه وح ــه س ــن إرادت ــئ ع ــبحانه، ناش ــرَّبِّ س ــن ال ــه مِ َّ الأول: أن
ــا  ًــا، أو نبيًّ ب ــكًا مقرَّ ــو كان مل ــدًا ول ــره دخــل فــي وضعــه أب وليــس لأحــدٍ غي

ــاً:  مرس

نۡ  ُ ــن لَّ ــتۡ مِ لَ ــمَّ فُصِّ ــهُۥ ثُ ــتۡ ءَايَتُٰ حۡكِمَ
ُ
ــبٌ أ ٓــرۚ كتَِٰ ــى: ﴿ال ــال تعال ق

ــود: 1[.  ــرٍ ﴾]ه ــمٍ خَبِ حَكِي
فهو دين متصف بالحقِّ والكمال:

تيِــهِ الْاَطِــلُ مِــنْ بَــنِْ يدََيـْـهِ وَلا مِــنْ خَلفِْــهِ تنَزِيــلٌ 
ْ
قــال تعالــى: ﴿لا يأَ

مِــنْ حَكِيــمٍ حَِيدٍ﴾]فصلــت: 42[.
الثاني: أنَّه مراد به هداية الخلق ورحمتهم.

ــدًى  ءٍ وَهُ ِ شَْ
ــلُّ ــا لِ ــابَ تبِيَْانً ــكَ الكِْتَ ــا عَلَيْ لَْ ــى: ﴿وَنزََّ ــال تعال ق

ــل: 89[. ــلمِِيَن﴾ ]النح ى للِمُْسْ ــرَْ ُ ــةً وَب وَرحََْ
ــادةِ،  ــب العب ــان جوان ــد، وبي ــي التوحي ــيخ معان ــاء بترس ــن ج ــو دي فه
والهــدي إلــى النظّــم الصحيحــة، والتوجيــه إلــى البحــث فــي ســنن الكــون، 
ــا  ــا ب ــي وجهته ــزع ف ــي تن ــة الت ــة النافع ــات الإيجابي ــن الغاي ــك مِ ونحــو ذل

)))  الكشاف للزمخشري 440/1.
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ــاد البــركات فــي  ــواء نحــو مرضــاة الله تعالــى، لتتنــزل علــى العب ــردد أو الت ت
ــرة. ــي الآخ ــنى ف ــوز بالحس ــى الف ــوا عل ــا، ويحصل الدني

ارَ الآخِرَةَ  نْيَــا إلَِّ لهَْــوٌ وَلَعِــبٌ وَإِنَّ الدَّ قــال تعالــى: ﴿وَمَــا هَــذِهِ الَْيَــاةُ الدُّ
يَــوَانُ لوَْ كَنـُـوا يَعْلَمُــونَ﴾ ]العنكبــوت: 64[.  لـَـيَِ الَْ

وتلــك الخاصيَّــة تفتقدهــا – قطعًــا – ســائر العقائــد والمذاهــب الأخرى، 
لبشــريتها المحــدود والقاصــرة، كمــا قــال الله تعالــى: ﴿يَعْلَمُــونَ ظَاهـِـرًا مِــنَ 

نْيَــا وَهُــمْ عَــنِ الآخِــرَةِ هُــمْ غَفلِوُنَ﴾]الــروم: 7[.  الَْيَــاةِ الدُّ
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ثانيًا: ملاءمة الفطرة:

 ، جــاءت كلمــة الفطــرة فــي القــرآن الكريــم، وفــي حديــث الرَّســول
ومِــن ذلــك:

ــرَ  ــيِ فَطَ ِ الَّ ــرَةَ اللَّ ــا فطِْ ــنِ حَنيِفً ــكَ للِّدِي ــمْ وجَْهَ قِ
َ
ــى: ﴿فَأ ــه تعال قول

ــروم: 30[.  ــنُ القَْيّمُِ﴾]ال ــكَ الّدِي ِ ِ ذَل ــقِ اللَّ ــلَ لَِلْ ــا لا تَبدِْي ــاسَ عَلَيهَْ النَّ
دَانِــهِ أوَْ  ـَـوَاهُ يهَُوِّ ــا مِــنْ مَوْلـُـودٍ إلِا يوُلـَـدُ عَلَــى الفِْطْــرَةِ فأَبَ وقولــه : )مَ

ــانهِِ..())). سَ ــهِ أوَْ يمَُجِّ رَانِ ينُصَِّ

ــة فــي  ــر المفســرين أنَّ الفطــرة هــي: »الخلقــة والهيئ ــه أكث والــذي علي
ة ومهيــأة لأن يميــز بهــا مصنوعــات الله تعالى،  نفــس الطفــل، التــي هــي معــدَّ

ِّــه، ويعــرف شــرائعه ويؤمــن بــه«))). ويســتدلّ بهــا علــى رب

ــم  ــه خلقه َّ ــى: أن ــرة، »والمعن ــى الفط ــاس عل ــق النَّ ــبحانه خل ــالله س ف
ــه«)))،  ــن ل ــه، ولا منكري ــن عن ــر نائي ــام، غي ــن الإس ــد ودي ــن للتوحي قابلي
وأنــزل عليهــم ســبحانه القــرآن الكريــم وبعــث رســوله  بالإســام موافقًــا 
ـًـا لهــا، ومســاوقاً لطبيعتهــا، »حتــى لــو تركــت لمــا  لتلــك الفطــرة، ومجاوب

ــا آخــر«))). ــه دينً ــارت علي اخت

ــي  ــى ف ــه الله تعال ــا وصف ــرة، كم ــو الفط ــى ه ــذا المعن ــن به ــذا الدي فه
ــرَ  ــيِ فَطَ ِ الَّ ــرَةَ اللَّ ــا فطِْ ــنِ حَنيِفً ــكَ للِّدِي ــمْ وجَْهَ قِ

َ
ــم، ﴿فَأ ــرآن الكري الق

ـاسَ عَلَيهَْا﴾]الــروم: 30[.  النّـَ
)))  رواه البخاري في صحيحه ص217 ح1258. كتاب الجنائز – باب إذا أسَلمَ الصبي...

)))  تفسير ابن عطية 336/4.
)))  الكشاف للزمخشري 463/3.

)))  المصدر نفسه 464/3.
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والفطــرة الســليمة – بــا ريــب – »تهتــدي إلــى أصولــه، وتطمئــن إلــى 
شــرائعه«))).

ــه  َّ ــن؛ لأن ي ــذا الدِّ ــر ه ــد غي ــب والعقائ ــن المذاه ــيء م ــك لش ــس ذل ولي
ــره جــارٍ  ــه، بينمــا غي ــوا ل ــه البشــر وهيئ وحــده الجــاري علــى مــا خلــق علي
علــى مــا يظهــر لواضعــه فــي زمنــه وبيئتــه، ووفــق معرفتــه، وكل ذلــك محدود 
ــل  ــدوام للتحوي ــى ال ــرض عل ــع يتع ــه الواض ــا يضع ــع م ــذا فجمي ــص، ل ناق
والتعديــل والزيــادة والنقــص، عســى أن يرقــى – فيمــا يبــدو لصاحبــه وللنَّاس 

– إلــى مســتوى أفضــل ممــا كان عليــه.

ــنِْ  ــنْ بَ ــلُ مِ ــهِ الَْاطِ تيِ
ْ
ــى  : ﴿لا يأَ ــال المول بينمــا الإســام كمــا ق

فَــا يَتَدَبَّــرُونَ القُْــرْآنَ وَلـَـوْ كَنَ مِــنْ 
َ
يدََيـْـهِ وَلا مِــنْ خَلفِْهِ﴾]فصلــت: 42[، ﴿أ

ــا كَثيًِرا﴾]النســاء: 82[.  ــهِ اخْتلِافً ــدُوا فيِ ِ لوَجََ ــرِْ اللَّ ــدِ غَ عِنْ
يــن علــى الفطــرة وجريــان أحكامــه علــى قواعد  ولا يعنــي ثبــات هــذا الدِّ
ــات  ــه ومتطلب ــي طبيعت ــان ف ــة للإنس ــت موافق ــر – وإن كان ــات لا تتغي وكلي
َّــه ديــن جامــد متحجــر ينقــل الماضــي بفروعــه وجزئياتــه فــي كل  حياتــه – أن
شــيء، ليعيــش بــه أتباعــه فــي الحاضــر، كمــا يســمه بذلــك أعــداؤه ومــن لا 

يــن. خــاق لهــم مــن علــم وفقــه بهــذا الدِّ

فالإسلام يحمل في مبادئه الثبات والتجدد معًا: 

 1- الثبـات فـي العقائـد والقيم والأصـول والمقاصد وكليات التشـريع، 

فتكـون مطلقة، تسـتمر كمـا هي في كل عصر وفـي كل أمَّة، قيمـةً ثابتةً وقاعدة 
دائمـة، لتصلح الحياة، ويسـتقيم الفكر، ويسـلم الفرد والمجتمـع من الفوضى 

والاضطـراب، ويسـلم الجميع إلـى مراجع واحـدة ثابتة دائمة.

))) أصول النظام الاجتماعي لابن عاشور ص42.
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ِ وَرسَُـولِِ لَِحْكُمَ  قـال تعالـى: ﴿إنَِّمَا كَنَ قَـوْلَ المُْؤْمِنيَِن إذَِا دُعُوا إلَِ اللَّ
وْلَئكَِ هُـمُ المُْفْلحُِونَ﴾]النور: 51[. 

ُ
طَعْنَا وَأ

َ
نْ يَقُولوُا سَـمِعْنَا وَأ

َ
بيَنَْهُـمْ أ

ــولُُ  ُ وَرسَُ ــىَ اللَّ ــةٍ إذَِا قَ ــنٍ وَلا مُؤْمِنَ ــا كَنَ لمُِؤْمِ وقــال ســبحانه: ﴿وَمَ
َ وَرسَُــولَُ فَقَــدْ  ــمْ وَمَــنْ يَعْــصِ اللَّ مْرهِِ

َ
نْ يكَُــونَ لهَُــمُ الِْــرََةُ مِــنْ أ

َ
مْــرًا أ

َ
أ

ــزاب: 36[.  ــلًا مُبيِنًا﴾]الأح ــلَّ ضَ ضَ
ــروع،  ــن الف ــكامٍ م ــي أح ــح وف ــي المصال ــائل وف ــي الوس ــدد ف 2-التج

ــا.  ــش فيه ــات المعاي ــات ومقتضي ــور والبيئ ــب العص بحس

وعلــى ذلــك طبقــات أهــل العلــم – ســلفًا وخلفًــا – جميعهــم يقولــون 
ــرة  ــات المعتب ــا والحاج ــريعة ومقاصده ــول الش ــب أص ــوى بحس ــر الفت بتغي
فيهــا، »لأنَّ المصالــح تختلــف باختــاف الأزمنــة«)))، وبــدون ذلــك تفــوت 
مصالــح للنَّــاس كثيــرة فــي كل عصــر، ويحــدث لهــم العنــت والحــرج، ولا 
تكمــل بهجــة الاســتقامة علــى الإســام فــي حياتهــم، وهــذا الديــن إنَّمــا جــاء 
ــلنَْاكَ إلَِّ  رسَْ

َ
ــا أ ــى: ﴿وَمَ ــال تعال ــن، ق ارَي ــي الدَّ ــم ف ــعادة له ــة والس بالرَّحم

ــاء: 107[.  ــةً للِعَْالمَِيَن﴾]الأنبي رحََْ

))) المسودة في أصول الفقه لابن تيمية ص341، وشرح الكوكب المنير لابن النجار 245/2، 
والفصل الذي عقده ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين 5/3 بعنوان: )تغير الفتوى واختلافها 

بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيبات والعوائد(.
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ثالثًا: اليُسر ورفع الحرج:

هــذه الخصيصــة مركــوزة فــي الإســام، وهــو جــارٍ عليهــا فــي جميــع 
أحكامــه، فلــم يكــن الله تعالــى يريــد مــن النَّــاس إعناتهــم وتعذيبهــم، وإنَّمــا 
ــن  ــم ع ــي تكبله ــال الت ــة الأغ ــم وإزال ة عنه ــقَّ ــع المش ــم ودف ــد رحمته يري
الهــدى والحــق، والصــاح والصــواب، والطيبــات فــي الحيــاة. قــال تعالــى: 

﴾]البقــرة: 185[.  ــمُ العُْسَْ ــدُ بكُِ ــرَْ وَلا يرُيِ ــمُ اليُْ ُ بكُِ ــدُ اللَّ ﴿يرُيِ
فهــو  لــم يكلــف عبــاده إلا بمــا يطيقــون، فقــال ســبحانه: ﴿لا يكَُلّفُِ 

ُ نَفْسًــا إلَِّ وسُْعَهَا﴾]البقرة: 286[.  اللَّ
ــتكرهوا  ــا اس ــيان، وم ــأ والنس ــس، والخط ــث النف ــم حدي ــاوز عنه وتج
ــمْ  تُ

ْ
خْطَأ

َ
ــا أ ــاحٌ فيِمَ ــمْ جُنَ ــسَ عَلَيكُْ عليــه، فقــال ســبحانه وتعالــى: ﴿وَلَيْ

َ تجََــاوَزَ عَــنْ أمَُّتـِـي الخَْطَــأَ وَالنِّسْــياَنَ  بهِِ﴾]الأحــزاب: 5[، وقــال نبيــه : »إنَِّ اللَّ
ثـَـتْ  ــا اسْــتكُْرِهُوا عَليَْــه«))) ، وقــال : »إنَِّ اللََّ تجََــاوَزَ عَــنْ أمَُّتِــي مَــا حَدَّ وَمَ

ــا لـَـمْ تعَْمَــلْ أوَْ تتَكََلَّــمْ«))). بِــهِ أنَفُْسَــهَا مَ

وضاعــف لهــم الحســنات عــن أعمالهــم، وعفــا عــن ســيئاتهم، كمــا فــي 
ــم بيــن ذلــك،  الحديــث القُدســي: »إنَّ الله  كتــب الحســنات والســيئات ث
فمــن هــمّ بحســنة فلــم يعملهــا كتبهــا الله لــه عنــدَه حســنة كاملــة، فــإن هــمّ 
بهــا وعملهــا كتبهــا الله لــه عنــده عشــر حســنات إلــى ســبعمائة ضعــف إلــى 
ــنة  ــدَه حس ــه عن ــا الله ل ــا كتبه ــم يعمله ــيئة فل ــمَّ بس ــن ه ــرة، ومَ ــاف كثي أضع

كاملــة، فــإن هــو هــمّ بهــا فعملهــا كتبهــا الله لــه ســيئة واحــدة«))).

))) رواه ابن ماجه في سننه ص293 ح2043، كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي.
))) رواه البخاري في صحيحه ص942 ح5269 كتاب الطلاق – باب الطلاق في الإغلاق والكُره.

))) رواه البخاري في صحيحه ص1125 ح6491 كتاب الرقاق – باب من هم بحسنة.
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ــبَ رَبُّكُــمْ  ــة مــن ذنوبهــم، فقــال تعالــى: ﴿كَتَ وفتــح لهــم بــاب التوب
ــنْ  ــابَ مِ ــمَّ تَ ــةٍ ثُ ــوءًا بَِهَالَ ــمْ سُ ــلَ مِنكُْ ــنْ عَمِ ــهُ مَ نَّ

َ
ــةَ أ ــهِ الرَّحَْ عََ نَفْسِ

ــام: 54[. ــورٌ رحَِيمٌ﴾]الأنع ــهُ غَفُ نَّ
َ
ــحَ فَأ صْلَ

َ
ــدِهِ وَأ بَعْ

ــه  ــر وصــاح، ويســر وفــاح، ليــس شــيئاً ممــا في ــه خي فهــذا الديــن كلُّ
يــنَ  َّمَــا أنَـَـا رَحْمــةٌ مُهْــدَاة«))) ، وقــال : )إنَ الدِّ حــرج ومشــقة، قــال : »إنِ
يسُْــر())) ، وقــال المولــى : ﴿مَــا يَفْعَــلُ اللَُّ بعَِذَابكُِــمْ إنِْ شَــكَرْتُمْ 
ُ شَــاكرًِا عَليِمًا﴾]النســاء: 147[، فهــو ســبحانه لا حاجــة لــه أن  وَآمَنتُْــمْ وَكَنَ اللَّ
َّــه لا يجتلــب بعــذاب  يعــذِّب العبــاد، إذا هــم آمنــوا وصدقــوا واســتقاموا، »لأن
ا، وإنمــا عقوبتــه مــن عاقــب مــن  النَّــاس إلــى نفســه نفعًــا ولا يدفــع عنهــا ضــرًّ
خلقــه جــزاءً منــه لــه علــى جرأتــه عليــه، وعلــى خلافــه أمــره ونهيــه، وكفرانــه 
شــكر نعمــه عليــه – فهــو ســبحانه يقــول – إن أنتــم شــكرتم لــه علــى نعمــه، 
وأطعتمــوه فــي أمــره ونهيــه، فــا حاجــة بــه إلــى تعذيبكــم، بــل يشــكر لكــم 
مــا يكــون منكــم مــن طاعــة لــه وشــكر، بمجازاتكــم علــى ذلــك، بمــا تقصــر 

عنــه أمانيكــم، فلــم تبلغــه آمالكــم«))).

َّــه ديــن وســط عــدل بيــن  يــن، لأن وتلــك ميــزة لا تكــون إلا فــي هــذا الدِّ
طرفيــن كلاهمــا فيــه الحــرج والعنــت والشــدة والســوء. 

 ¶ فالاعتقــادات الوثنيــة بألوانهــا، والإلحــاد بأنواعــه طرفــان، أوســطهما 

وأعدلهمــا توحيــد الله تعالــى، الــذي يندفــع بــه شــر دينــك الطرفيــن معًــا.

 ¶ والعبــادات الرهبانيــة المشــددة المؤذيــة، والإباحيــة البهيميَّــة المنفلتة 

ــا وصدقـًـا،  طرفــان، أوســطهما وأعدلهمــا مــا أمــر الله تعالــى أن يعبــد بــه حقًّ

. رواه الدارمي في سننه ص17 ح15 كتاب المقدمة، باب كيف كان أول شأن النبي  (((
)))  رواه البخاري في صحيحه ص10 ح39 كتاب الإيمان، باب الدين يسر.

)))  تفسير الطبري 394/5.
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ــرج  ــه الح ــع ب ــا يدف ــوله ، مم ــان رس ــى لس ــه وعل ــي كتاب ــاء ف ــا ج كم
ــرَّب ســبحانه،  ــه الكمــالات كلهــا، رضــاء ال والمشــقة والســوء، وتحصــل ب
وتعبيــد المــرء لــه تعالــى، وحــل الطيبــات، وتحريــم الخبائــث والفواحــش، 
ــر  ــده الكبي ــامٍّ، مقص ــق ت ــي تناس ــرة، ف ــدار الآخ ــاء ال ــا، وابتغ ــارة الدني وعم

ــع المشــقة. اليســر ورف

ــن  ــه مِ ــاء ب ــذي ج ــن ال ــي  والدي ــة النب ــي صف ــى – ف ــال تعال ق
دُونـَـهُ مَكْتُوبًــا  ي يَِ َّ الَِّ يــنَ يتََّبعُِــونَ الرَّسُــولَ النَّــيَِّ الُأمِّ عنــده ))): ﴿الَِّ
مُرُهُــمْ باِلمَْعْــرُوفِ وَيَنهَْاهُــمْ عَــنِ المُْنكَــرِ 

ْ
ــوْرَاةِ وَالِإنِجيــلِ يأَ عِندَْهُــمْ فِ التَّ

ــمْ  ــمْ إصَِْهُ ــعُ عَنهُْ ِــثَ وَيَضَ ــمُ الَْبَائ ــرّمُِ عَلَيهِْ ــاتِ وَيُحَ يّبَِ ــمُ الطَّ ــلُّ لهَُ وَيُحِ
بَعُــوا  وهُ وَاتَّ رُوهُ وَنـَـرَُ ِيــنَ آمَنُــوا بـِـهِ وعََــزَّ غْــالَ الَّــيِ كَنـَـتْ عَلَيهِْــمْ فَالَّ

َ
وَالأ

ــراف: 157[.  ــمُ المُْفْلحُِونَ﴾]الأع ــكَ هُ وْلَئِ
ُ
ــهُ أ ــزِلَ مَعَ ن

ُ
ِي أ ــورَ الَّ النُّ

قــال ابــن كثيــر: »هــذه صفــة الرســول ، وهكــذا كانــت حالــه ، لا 
يأمــر إلا بخيــر، ولا ينهــي إلا عــن شــر. جــاء بالتيســير والســماحة، كمــا قــال: 
ــن:  ــى اليم ــا إل ــا بعثهم ــه لم ــال لأميري ــمْحَةِ())) ، وق ــةِ السَّ ــتُ باِلحَْنيِفيَّ )بعُِثْ
ــرَا())) ، وقــال صاحبــه أبــو بــرزة الأســلمي: »إنــي  ــرَا وَلا تعَُسِّ ــرَا وَلا تنُفَِّ )بشَِّ
ــا  ــي قبلن ــم الت ــت الأم ــد كان ــيره وق ــهدت تيس ــول الله ، وش ــت رس صحب
ــة أمورهــا وســهلها  فــي شــرائعهم ضيــق عليهــم، فوســع الله علــى هــذه الأمَّ

لهــم«))).

)))  تفسير ابن كثير 335/2.
)))  رواه أحمد في مسنده 266/5 و 116/6.

)))  رواه مسلم في صحيحه ص895 ح5216. كتاب الأشربة – باب بيان أن كل مسكر حمر.
)))  تفسير ابن كثير 335/2 – 339.
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رابعًا: الشمول:

ــا  ــاة الدني جــاء الإســام دينًــا للإنســان – فــردًا وجماعــة -، ودينًــا للحي
والآخــرة، ودينـًـا للعلــم والعمــل، جــاء رســالة شــاملة جاملــة لأصــول 
م والثقافــة والمدنيــة والحضــارة،  الســعادة والنجــاح والفــاح، وكليــات التقــدُّ

ــا. ــا ومتطلباته ــا ولوازمه ــا وجزئياته ــن فروعه ــر م وكثي

ا، ويمكــن إرجاعهــا –  ــرة جــدًّ يــن كثي إنَّ ملامــح الشــمول فــي هــذا الدِّ
بعامــة – إلــى أربعــة جوانــب، هــي:

1-نظرتــه إلــى الإنســان – قلبــه وعقلــه وجســده – نظــرة كليــة وســطية 
متوازنــة، إذ جــاء بمــا يشــبع رغائبــه المشــروعة بمــا يلائمهــا، ويذكــي حركتها 
الإيجابيــة، كمــا عبــر عــن ذلــك ســلمان بقولــه لأبــي الــدرداء : »إنَّ لربــك 
ــا، فأعــط كل ذي  ــا، ولأهلــك عليــك حقًّ ــا، ولنفســك عليــك حقًّ عليــك حقًّ

ــه«، فلمــا علــم النبــيُّ  بقولــه، قــال: )صَــدَقَ سَــلمَْانُ())). حــقٍّ حقَّ

ــخصية،  ــان الش ــات الإنس ــن نزع ــة بي ــى العلاق ــة إل ــه العادل  2- نظرت
ــع  ــليط للمجتم ــرد، ولا تس ــان الف ــاق لعن ــا إط ــة، ف ــه الاجتماعي وواجبات

ــا. ــوق وأدائه ــظ الحق ــي حف ــل ف ــة، وتكام ــة عادل ــا رعاي ــه، وإنَّم علي

امِــنَ باِلقِْسْــطِ شُــهَدَاءَ  ِيــنَ آمَنُــوا كُونُــوا قَوَّ هَــا الَّ يُّ
َ
قــال تعالــى: ﴿يَــا أ

ــرًا  وْ فَقِ
َ
ــا أ ــنْ غَنيًِّ ــنَ إنِْ يكَُ ِ قرَْب

َ
ــنِ وَالأ يْ وِ الوَْالَِ

َ
ــكُمْ أ نفُسِ

َ
ــوْ عََ أ َ ِ وَل لَِّ

وْ تُعْرضُِــوا فَــإنَِّ 
َ
نْ تَعْدِلـُـوا وَإِنْ تلَـْـوُوا أ

َ
وْلَ بهِِمَــا فَــا تتََّبعُِــوا الهَْــوَى أ

َ
ُ أ فَــاللَّ

ــونَ خَبيًِرا﴾]النســاء: 135[.  ــا تَعْمَلُ َ كَنَ بمَِ اللَّ
ــدود  ــه الح ــاوز ب ــه، إذ يتج ــاني جميع ــود الإنس ــى الوج ــه إل  3- نظرت

)))  رواه البخاري في صحيحه ص316 ح1968 كتاب الصوم – باب من أقسم على أخيه.
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العرقيــة، والإقليميــة، والزمنيــة؛ فلــم يكــن دينـًـا للعــرب وحدهــم بالرغــم مــن 
ابتــداء نزولــه بينهــم، ولــم ينســب إلــى جزيرتهــم بالرغــم مــن كونهــا مهــده 
الأول، ولــم يخــص بــه القــرن الســادس الميــادي وحــده بالرغــم مــن انبثــاق 
ــى وحــده،  ــى الله تعال ــا ينســب إل ــا كان دينً ــه، وإنَّم ــي أثنائ ــرة ف ــوره أول م ن
ــة،  ــائر الأزمن ــي س ــاع، ف ــع الأصق ــي جمي ــاس، ف ــب كل الأجن ــذي يخاط ال

ــاء: 107[.  ــةً للِعَْالمَِيَن﴾]الأنبي ــلنَْاكَ إلَِّ رحََْ رسَْ
َ
ــا أ يقــول ســبحانه: ﴿وَمَ

4- نظرتــه إلــى حياتــي الدنيــا والآخــرة، إذ يأبــى الإســام علــى الإنســان 
أن يعكــف علــى حطــام الدنيــا ويغفــل عــن الآخــرة، كمــا يأبــى عليــه – أيضًــا 

– أن يترهــب ويضيــع الأمانــة التــي حملهــا فــي الدنيــا.

ــط  ــا توس ــرى، وإنَّم ــن الأخ ــن ع ــدى الحياتي ــاع لإح ــا انقط ــك ف وبذل
ــرة. ــل للآخ ــا والعم ــي الدني ــش ف ــه العي ــمول، في ــوازن وش وت

ارَ الآخِــرَةَ وَلا تنَــسَ نصَِيبَــكَ  ُ الدَّ قــال تعالــى: ﴿وَابْتَــغِ فيِمَــا آتـَـاكَ اللَّ
رضِْ إنَِّ 

َ
ُ إلَِـْـكَ وَلا تَبـْـغِ الفَْسَــادَ فِ الأ حْسَــنَ اللَّ

َ
حْسِــنْ كَمَــا أ

َ
نْيَــا وَأ مِــنَ الدُّ

َ لا يُـِـبُّ المُْفْسِــدِينَ﴾]القصص: 77[.  اللَّ
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خامسًا: الخيرية:

تتمثــل خيريــة الإســام فــي جميــع مــا تقــدم بيانــه مــن خصائصــه، وفيمــا 
يمكــن إضافتــه إليهــا ممــا هــو علــى منوالهــا، ومِــن ذلــك:

ــم،  ــق عنه ــب الح ــا يحج ــه م ــد، ورفع ــى التوحي ــاس إل ــه الن 1- دعوت
وتوجيههــم إلــى أن يكونــوا دعــاة إلــى الله تعالــى، كمــا قــال جــلَّ ثنــاؤه: ﴿قُلْ 
ــنِ اتَّبَعَنِ﴾]يوســف: 108[.  ــا وَمَ نَ

َ
ــرَةٍ أ ِ عََ بصَِ دْعُــوا إلَِ اللَّ

َ
ــبيِلِ أ ــذِهِ سَ هَ

ــان  ــدة، وبي ــاع الفاس ــة والأوض ــادئ المنحرف ــف المب ــف زي  2- كش

أخطارهــا، والدعــوة إلــى تطهيــر الحيــاة من شــرورها، قــال تعالــى: ﴿يَلْفُِونَ 
ــوا  ِ مَــا قاَلـُـوا وَلَقَــدْ قَالـُـوا كَمَِــةَ الكُْفْــرِ وَكَفَــرُوا بَعْــدَ إسِْــامِهِمْ وَهَمُّ بـِـاللَّ

ــة: 74[.  َــمْ يَنَالوُا﴾]التوب ــا ل بمَِ
صيانــة نفــس الإنســان مــن الشــهوات المنحرفــة، والشــبهات الفاســدة، 
ــوا  ــنَّا وَإنِْ ظَلمَُ ــاسُ أحَْسَ ــنَ النَّ ــونَ إنِْ أحَْسَ ُ ــةً تقَُول ــوا إمَِّعَ ُ ــال : »لا تكَُون ق
نـُـوا أنَفُْسَــكُمْ إنِْ أحَْسَــنَ النَّــاسُ أنَْ تحُْسِــنوُا وَإنِْ أسََــاءوُا فـَـاَ  ظَلمَْنـَـا وَلكَِــنْ وَطِّ

تظَْلِمُــوا«))).

ن بحســب الغايــات، ولا  إنَّ تلــك الخيريــة المتعــددة الجوانــب، لا تتلــوَّ
تعُنــت الإنســان، وإنمــا تنهــج الأســلوب الوســط الموافــق للفطــرة البشــرية.

))) رواه الترمذي في جامعه ص 463 ح 2007 أبواب البر والصلة- باب ما جاء في الإحسان 
والعفو.
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سادسًا: العالمية:

بينمــا تشــد الجــواذبُ المحليــة، والحواجــز القوميــة، العقائــد والمذاهب 
والنظريــات البشــرية، كمــا فــي تعبير أرنســت رينــان الفرنســي )ت 1892 م(:

ــإذا  ــي، ف ــس الأوروب ــو الجن ــال ه ــادة والأبط ــد الس ــد يل ــس واح »جن
ــوج  ــا الزن ــي يعمــل فيه ــر الت ــى مســتوى الحظائ ــس إل ــذا الجن ــت به ــا نزل م
والصينيــون، فإنــه يثــور، فليقــم كل امــرئ بمــا خُلِــق لــه، لتســير الحيــاة علــى 
ــاق  ــي آف ــدًا ف ــر، مُمت ــك الأس ــن ذل رًا م ــرِّ ــام متح ــاء الإس ــرام«)))، ج ــا يُ م
العالميــة، جاعــاً مــن مبادئــه الجامعــة الكبيــرة التــي تلتقــي فيهــا الشــعوب 
ــي  ــل وتبن ــا- وتعم ــدت عاداته ــها، وتباع ــددت أجناس ــا تع ــلمة- مهم المس

ــع. ــامٍ بدي ــي انتظ ــا ف ــف قدُراته بمختل

مَا المُْؤْمِنُونَ إخِْوَةٌ﴾ ]الحجرات: 10[. قال الله تعالى: ﴿إنَِّ

ــت  ــا كان ــد رُوِي أنه ــه –وق ــلم بأمِّ ــاه المس ــر أخ ــن عيَّ ــال  لم ¶ وق
ــرُؤٌ  ــكَ امْ َّ ــوداء –)إن ــن الس ــا اب ــه: ي ــال ل ــه ق ــا، ورُوي أن ــال منه ــة فن أعجمي
فيِــكَ جَاهِلِيَّــةٌ())) ، فقــد وبـّـخ  ذلــك القائــل))) –علــى عُلـُـوِّ منزلتــه عنــده- 
تحذيــرًا لــه عــن معــاودة مثــل ذلــك)))، وليتخلــص مــن خصلــة التمييــز باللون 
ــام  ــة الإس ــع خصل ــى م ــة، وليتمش ــز الجاهلي ــال التميي ــن خص ــره م أو غي

تْقَاكُــمْ﴾ ]الحجــرات: 13[ .
َ
ِ أ ــدَ اللَّ كْرَمَكُــمْ عِنْ

َ
ــة: ﴿إنَِّ أ العالمي

))) وجهة العالم الإسلامي لمالك بن نبي ص 123.
))) رواه البخاري في صحيحه ص 8 ح 30، كتاب الإيمان- باب المعاصي من أمر الجاهلية.

. هو: أبو ذر الغفاري الصحابي المشهور (((
))) فتح الباري لابن حجر 1/ 116.
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 أولًا: تعريف النظم:

َّــف  ــى: أل النظــم: جمــع نظــام، وهــو مصــدر نظــم: بمعن
ــه الخــرز))). ــذي ينُظــم ب ــط ال ــى: الخي ــق عل وجمــع. ويطُل

وبمعنـاه جـاء لفظـه في الحديـث، إذ روي عنـه  أنَّه قال 
فـي الفتـن: )وَآيـَاتٍ تتَاَبـَعُ كَنظَِـامٍ بـَالٍ قطُِـعَ سِـلكُْهُ فتَتَاَبـَعَ())) ، 

َّهَا نظَِـامُ اللُّؤْلـُؤِ())). ومثـل ذلك جـاء فـي قولـِه : )كَأن

كمـــا يطُلـــق النِّظـــام فـــي اللغـــة علـــى: مـــاك الأمـــر، 
والســـيرة، والهـــدى، والعـــادة))).

أمَّــا فــي علــم الاجتمــاع الحديــث –وهــو الميــدان الــذي 

))) معجم مقاييس اللغة لابن فارس، مادة: نظم. والقاموس المحيط للفيروز 
آبادي، مادة: النظم.

))) رواه الترمذي في جامعه ص 508 ح 2211 كتاب الفتن –باب ما جاء في 
علامة حلول المسخ والخسف.

)))  رواه أحمد في السند 443/1 ح 3335.
))) القاموس المحيط، مادة: النظم.

ة  ظم  الإسلاميَّ النُّ
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عُنــي بهــذا المصطلــح كثيــرًا- فيطُلــق النظــام بصفــة عامــة علــى »كل مــا هــو 
قائــم وثابــت ومُنظــم فــي المجتمــع«))).

ــن  ــات م ــي »مجموع ــا –ه ــة مفهومه ــي صياغ ــوعٍ ف ــى تن ــم –عل فالنظ
العــادات الشــعبية والأعــراف والقوانيــن، تتداخــل فيمــا بينهــا، حــول وظيفــة 
أو أكثــر، مكونــة أجــزاءً مــن البنــاء الاجتماعــي، تعُــرف بتنظيمهــا المُحكــم، 

ــز وظائفهــا«))).  وتماي

الكُتــاب  تعريــف  فــي  مقــارب  بمعنــى  موجــود  المفهــوم  وذلــك 
المســلمين للنظــم، ومنهــا القــول بأنهــا: »القوانيــن الضابطــة لتصرفــات 
ــن  ــط بي ــذي يرب ــون ال ــو »القان ــام ه ــم«))) ، أو أنَّ النظ ــي معاملاته ــاس ف الن

المجتمــع«))). أفــراد 

وبذلــك فالنظــم  الإســاميَّة  هــي: أحــكام الإســام فــي شــئون الحيــاة 
ــات  ــب موضوع ــة بحس ــةً مرتب ــا، مجموع ــل به ــا يتص ــع م ــانية بجمي الإنس
ــل: الأخــاق،  ــات، مث ــروع وجزئي ــدرج تحتهــا مــن ف ــرى جامعــة لمــا ين كب

ــا. ــام، ونحوه ــة، والإدارة، والإع ــاد، والسياس ــاع، والاقتص والاجتم

ولــم تكــن الأحــكام الشــرعية التــي تخــص تلــك الموضوعــات مجموعة 

))) قاموس علم الاجتماع للجوهري ص 237.
 Human :قاموس علم الاجتماع لغيث ص 245. )والتعريف المذكور هو لديفيز في كتابه (((

..)1948 ،Society
))) أصول النظام الاجتماعي ص 199.

))) النظم الإسلامية لعويضة ص 12.
وقد جرى العدد من الكتاب المسلمين على استعمال كلمة )قانون( في تعريفهم النظم، وهي 
كلمة رومية أو فارسية، ومعناها: مقياس كل شيء، وكان الأولى استعمال لفظة غيرها عربية، 
فضلاً عن قصور معنى تلك الكلمة في هذا الباب، وإن كانت شاعت في هذا العصر حتى 

سُميت كليات الشريعة في بعض البلدان الإسلامية بكلية القانون.
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فــي بــاب واحــد مــن أبــواب الفقــه، وإنَّما كانــت موزعــة فــي أبوابــه المتنوعة، 
بــل أحيانـًـا فــي مســائل البــاب الواحــد، فضــاً عــن داخــل المؤلــف الواحــد، 
كمــا فــي المغنــي لابــن قدامــة )ت 620 هـــ(، والمجمــوع للنــووي )ت 676 

هـــ(، وأكثــر كُتــب أهــل العلــم من الســلف.

غيــر أنــه كانــت هنــاك مصنفــات وُضعــت فــي بــاب واحــد مــن أبــواب 
ــن  ــام م ــا لنظ ً ــل بيان ــا يمث ــه، بم ــا يخص ــة لم ــون جامع ــرب أن تك ــه، يق الفق

ــل: ــك مث ــاميَّة ، وذل النظــم  الإس

¶ كتــاب الخــراج لأبــي يوســف )ت 184 هـــ(، وآخــر ســميُّه ليحيــى بن 
آدم )203 هـ(.

¶ كتاب الأموال لأبي عبيد )ت 224 هـ(.

ــة للمــاوردي )ت 450 هـــ(،  ــات الديني ¶ الأحــكام الســلطانية والولاي
وآخــر للفــراء )ت 458 هـــ(.

ــة )ت  ــن تيمي ــة لاب ــي والرعي ــاح الراع ــي إص ــرعية ف ــة الش ¶ السياس
هـ(.  728

¶ أحكام أهل الذمة لابن القيم )ت 751 هـ(.

وتلــك جهــودٌ أصــول، ومراجــع أســاس، يبُنــى عليهــا، ولا يسُــتغنى عنها 
فــي معرفــة مســائل النظــم  الإســاميَّة .
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ة : ثانيًا: مصادر النظم  الإسلاميَّ

ــه هــو الــذي يمنحهــا  النظــم  الإســاميَّة  مصدرهــا الإســام، حيــث إن
تلــك النســبة ويخصهــا بتلــك الصفــة.

ــم  ــرآن الكري ــى الق ــا عل ــى اعتماده ــدة إل ــم عائ ــك النظ ــامية تل وإس
والســنة النبويــة ومــا وافقهمــا مــن المصــادر وســار فــي ركابهمــا مــن المراجع 
التــي تســتند إليهمــا، وتســتمد منهمــا، وتهتــدي بهديهمــا، ولا تخالــف لهمــا 

أمــرًا ولا مقصــدًا.

ــون  ــا، لا يك ــتجيب له ــات ولا يس ــك المتطلب ــي تل ــام لا يرُاع ــأي نظ ف
إســاميًّا، لأنَّ كل نظــام لا بــد لــه مــن مبــدأ وبنــاء، فالنظــام الإســامي يكــون 

كذلــك إذا قــام علــى ســامة القصــد والاتبــاع.

فلا يمكن –مثلاً- أن يكون:

ــلَّ  حَ
َ
¶ فــي النظــام الاقتصــادي الإســامي، خــاف قولــه تعالــى: ﴿وَأ

مَ الرِّبَــا﴾ ]البقــرة: 275[. ُ الَْيْــعَ وحََــرَّ اللَّ
ــونَ  امُ ــالُ قَوَّ ¶ وفــي النظــام الاجتماعــي، خــاف قولــه تعالــى: ﴿الرجَِّ

عََ النّسَِــاءِ﴾ ]النســاء: 34[.
¶ وفــي النظــام الأخلاقــي الســلوكي، خــاف قولــه تعالــى: ﴿وَلا 

.]32 الزِّنَ﴾]الإســراء:  تَقْرَبُــوا 
وهكــذا ســائر الأنظمــة الإســاميَّة فــي مجــالات الحيــاة المتعــددة، إنمــا 
ــي علــى تلــك النصــوص مــن  تخضــع لنصــوص أحــكام الشــرع، ولمــا ينبن

اجتهــادات بشــروطها الصحيحــة.

ــد  ــذل الجه ــرء أن يب ــى الم ــام عل ــر الإس ــال لا يحج ــذا المج ــي ه وف
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ــن  ــث إنَّ م ــه، حي ــل في ــا لا نص ــرعي فيم ــم الش ــي إدراك الحك ــري ف النظ
ــال  ــر مث ــة والوســائل والمصالــح مــا يحــدث فــي كل عهــد علــى غي الأقضي
ســابق فــي عصــر التنزيــل، ممــا يتوجــب معــه إعمــال النظــر لمعرفــة الحكــم 

فيــه.

ــد  ــة   بع ــد الصحاب ــد اجته ــلمين، فق ــن المس ــا بي ــك بدعً ــس ذل ولي
وفاتــه ، فجمعــوا القــرآن ولــم يكــن مجموعًــا)))، وأحدثــوا الأذان الآخــر 

فــي الجمعــة ولــم يكــن موجــودًا)))، ونحــو ذلــك.

ــا  ــدون فيم ــم يجته ــل العل ــن أه ــان م ــم بإحس ــون له ــزل التابع ــم ي ول
ــض  ــن ح ــوه م ــا فهم ــك إلا لم ــا ذل ــائل، وم ــا ومس ــن قضاي ــم م ــرض له يع
هــذا الديــن علــى النظــر والتدبــر والتفكــر وإعمــال الذهــن، ومدحــه الــرأي 
 : ومنهــم عُمــر القائــل لأبــي موســى ، المحمــود، كمــا فعــل الصحابــة
ــنة،  ــرآن ولا سُ ــى إليــك ممــا ورد عليــك ممــا ليــس فــي ق »الفهــم فيمــا أدل
ثــم قايــس الأمــور عنــد ذلــك، واعــرف الأمثــال، ثــم اعمــد فيمــا تــرى إلــى 

ــى الله وأشــبهها بالحــق«))). ــا إل أحبه

ــة المســلمين المشــهود لهــم بالعلــم والصــاح،  وعلــى ذلــك جــرى أئمَّ
كالشــافعي )ت 234 هـــ( القائــل: »ليــس كل العلــم يوجــد فيــه كتــابٌ وســنة 
ــا«)))، وابــن عبــد البــرِّ المالكــي )ت 463 هـــ( القائــل: »مــن ردَّ الفروع في  نصًّ
علمــه إلــى أصولهــا فلــم يقــل برأيــه«)))، والسرخســي الحنفــي )ت 490 هـــ( 

))) صحيح البخاري ص 894 ح 4986 كتاب فضائل القرآن- باب جمع القرآن.
))) صحيح البخاري ص 146 ح 912 كتاب الجمعة- باب الأذان يوم الجمعة.

))) إعلام الموقعين 91/1- 92.
))) الأم 201/6.

))) جامع بيان العلم لابن عبد البر 1039/2.
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القائــل: »إعمــال الــرأي للوقــوف علــى معنــى النــص –مــن حيــث اللســان- 
فقــه مســتقيم، ويكــون العمــل بــه عمــاً بالنَّــص لا بالــرأي«))).

وتأسيسًــا علــى ذلــك فقــد انطلــق المســلمون في طلــب العلــم والمعرفة، 
وأثــروا زادهــم الثقافــي والحضــاري بمــا لــم يسُــبقوا إليــه مــن العلــوم البحتة، 
ــة  فضــاً عــن إنشــائهم علومهــم الخاصــة بهــم، ومنهــا الموســوعات الفقهي
ــم   ــل بالنظ ــا يتص ــه- م ــا تضمنت ــة –فيم ــريعة المتضمن ــكام الش ــان أح ــي بي ف

الإســاميَّة .

))) أصول السرخسي 121/1.
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ثالثًا: قصور العقل البشري عن سنِّ النظم كاملة:

العقــل البشــري المســتهدي بالوحــي الصحيــح رفيــع المنزلــة فــي 
ــع  ــكام، ووض ــل والأح ــتنباط العل ــي اس ــه ف ــد ب ــث يسُترش ــام، حي الإس
ــات  ــح، ودَرْكِ الغاي ــان المصال ــائل، وبي ــار الوس ــج واختي ــط والمناه الخط
ــذا  ــرو فه ــه؛ ولا غ ــم ب ــي، قائ ــع للوح ــك تب ــي كل ذل ــو ف ــد، وه والمقاص
واجبــه، وهــذه وظيفتــه، وهــذا شــأنه؛ لأنــه لا مصادمــة مطلقًــا بيــن صحيــح 

المنقــول وصريــح المعقــول))). 

ــإن  ــره، ف ــره وتقري ــره وتدب ــة نظ ــن عاقب ــا تؤم ــرد ف ــل المج ــا العق أمَّ
ــت  ــل ثاب ــى أص ــد عل ــه لا يعتم ــرات؛ لأن ــأ م ــي الخط ــع ف ة وق ــرَّ ــاب م أص
ومرجــع مُطلــق، وإنمــا علــى الظــنِّ والهــوى والتخــرص وتكلــف القيــاس، 
ــر علــم، وكل تلــك مصــادر لا يوثــق بهــا، ولا ينُظــر إليهــا فــي  والتقــول بغي

ــل. ــم والعم ــزان العل مي

ولقــد نحــا الله تعالــى باللــوم الشــديد، والتقريــع الأليــم علــى الذيــن ذلك 
شــأنهم فــي بنــاء عقائدهــم ومبادئهــم وأفكارهــم ونظُُمهــم، فقــال تعالــى فــي 

آيــات كثيــرة، منهــا:

ــمْ  ــا لهَُ ــمْ مَ ــا عَبَدْناَهُ ــنُ مَ ــاءَ الرَّحَْ ــوْ شَ َ ــوا ل ُ ــى: ﴿وَقاَل ــه تعال ¶ قول
ــرف: 20[. ــونَ﴾ ]الزخ ــمْ إلَِّ يَرُْصُ ــمٍ إنِْ هُ ــنْ عِلْ ــكَ مِ ِ بذَِل

خْــرَى 20 
ُ
ــةَ الأ ــاةَ الثَّالَِ ى 19 وَمَنَ ــزَّ تَ وَالعُْ ــاَّ ــمُ ال يْتُ

َ
فَرَأ

َ
¶ وقولــه: ﴿أ

سْــمَاءٌ 
َ
نــىَ 21 تلِـْـكَ إذًِا قسِْــمَةٌ ضِــزَى 22 إنِْ هَِ إلَِّ أ

ُ
كَــرُ وَلَُ الأ لَكُــمُ الذَّ

َ
أ

))) لابن تيمية )ت 728 هـ( كتاب بعنوان: )موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول( طُبع على 
هامش كتابه )منهاج السنة(.

وعقد ابن القيم )ت 751 هـ( فصلاً في كتابه )إعلام الموقعين( بعنوان: )كل ما في الشريعة 
يوافق العقل( 63/2.
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ُ بهَِــا مِــنْ سُــلطَْانٍ إنِْ يتََّبعُِــونَ إلَِّ  نــزَلَ اللَّ
َ
نْتُــمْ وَآباَؤكُُــمْ مَــا أ

َ
يتُْمُوهَا أ سَــمَّ

ــمُ الهُْــدَى﴾] ]النجــم:  ــنْ رَبّهِِ ــدْ جَاءَهُــمْ مِ نْفُــسُ وَلَقَ
َ
ــا تَهْــوَى الأ ــنَّ وَمَ الظَّ

.]23  -19

¶ وقولــه: ﴿قُــلْ هَــلْ عِندَْكُــمْ مِــنْ عِلـْـمٍ فَتُخْرجُِــوهُ لَـَـا إنِْ تتََّبعُِــونَ 
نْتُــمْ إلَِّ تَرُْصُــونَ﴾ ]الأنعــام: 148[.

َ
ــنَّ وَإِنْ أ إلَِّ الظَّ

هكــذا بوضــوح: إمــا علــم صحيــح وإمــا وقــوع فــي التوهــم والخيالات، 
فــالله ســبحانه وتعالــى يأمــر نبيــه  أن يقــول لهــم: »هــل عندكــم بدعواكــم 
مــا تدَّعــون. علــم يقيــن: مــن خبــر مــن يقطــع خبــره العــذر، أو حجــة توجــب 

لنــا اليقيــن مــن العلــم فتخرجــوه لنــا؟

يقــول: فتظهــروا ذلــك لنــا وتبُيِّنــوه، كمــا بيَّنــا لكــم مواضــع خطــأ قولكــم 
وفعلكــم، وتناقــض ذلــك واســتحالته فــي المعقول والمســموع.

إن تقولــون مــا تقولــون أيهــا المشــركون، وتعبــدون مــن الأوثــان 
ــون،  ــا تحُرّم ــام م ــروث والأنع ــن الح ــون م م ــدون، وتحرِّ ــا تعب ــام م والأصن
ــم علــى  ــه حــق، وأنكــم علــى حــق، وهــو باطــل، وأنت ــا، وحســباناً أن إلا ظنًّ
باطــل.. ومــا أنتــم فــي ذلــك كلــه إلا تخرصــون، يقــول: إلا تتقولــون الباطــل 

ــح«))). ــان واض ــم، ولا برُه ــن عل ــر يقي ــا بغي ــى الله، ظنًّ عل

ــري  ــر النظ ــاؤه بالتصوي ــي، واكتف ــن الوح ــاني ع ــل الإنس ــاع العق فانقط
المجــرد، أو بالاقتصــار علــى معطيــات الحــس المــادي، أو بالانســياق وراء 
ــن الله  ــان ولا إذن م ــل ولا برُه ــا دلي ــاء ب ــراء والآب ــاف والكب ــد الأس تقالي
ــطٌ  ــده- خب ــه ومرش ــه ومعلم ــيءٍ وهادي ــق كل ش ــل وخال ــق العق  –خال
وتيــهٌ وضيــاع وأيمــا ضيــاع، والشــواهد علــى ذلــك تــكاد لا تحُصــى، قديمًــا 

))) تفسير الطبري 95/5- 96.
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ــورة  ــده بص ــوم وح ــري لا يق ــل البش ــأنَّ العق ــد ب ــا تؤك ــا، وجميعه وحديثً
ــص، ولا  ــن النق ــة م ــال مانع ــة الكم ــم تامَّ ــن نظُ ــن س ــز ع ــة، ويعج صحيح
أدلَّ علــى ذلــك مــن واقــع النظــم الأوروبيــة الحديثــة التــي بلــغ فيهــا العقــل 
الإنســاني شــأوًا عظيمًــا مــن الإدراك الواســع، والتبحــر فــي العلــوم المختلفة، 
ــرات والتجــارب المتنوعــة، مــا  ــات والخب ــه مــن الوســائل والإمكان ــأ ل وتهي
لــم يتهيــأ لــه ســابقًا، وبالرغــم مــن ذلــك جــاءت تلــك النظــم التــي وضعهــا 
ورعاهــا ذلــك العقــل، ولا يــزال يمدهــا بقوتــه الجمعيــة، لتبــدو أكثــر صلاحًــا 
ــدر أن  ــا، وأج ــاة ومتغيراته ــات الحي ــاء بمتطلب ــى الوف ــدر عل ــتقامة، وأق واس
ــة  ــاءت ناقص ــرية، ج ــارات البش ــات والحض ــم والثقاف ــرم النظ ــة ه ــوأ قم تتب
قاصــرة جاهلــة بأهــم مــا قامــت لأجلــه وهــو الإنســان، كمــا عبــر عــن ذلــك 

لفيــف مــن عُقلائهــا، وأخصهــم:

1- »ألكســيس كاريــل« الفرنســي صاحــب كتــاب »الإنســان ذلــك 
نفســها  العصريــة تجــد  الحضــارة  »إن  فيــه:  يقــول  الــذي  المجهــول«، 
ــئت  ــا أنش ــن أنه ــم م ــى الرغ ــا. وعل ــا لا تلائمن ــب؛ لأنه ــف صع ــي موق ف

بمجهوداتنــا، إلا أنهــا غيــر صالحــة بالنســبة لحجمنــا وشــكلنا«))).

ــي  ــور ف ــه »جس ــي كتاب ــل ف ــزي القائ ــلي« الإنجلي ــدوس هكس 2- »أل
طريــق الانهيــار« وبعبــارة أشــد: »أهــدف إلــى تكويــن وعــي مضــاد للحضــارة 

ــر لهــا«))). ــة حــرق وتطي ــة، أود أن أقــوم بعملي المرعب

3- »وليــام ماكنيــل« رئيــس قســم التاريــخ فــي جامعــة شــيكاغو، 
ــي  ــوم، وف ــة الي ــارة الغربي ــرب«: »إن الحض ــورة الغ ــه »ث ــي كتاب ــل ف والقائ
ــه كُل  ــن شراســته وانتهاك ــغ م ــذي بل ــا، ال ــن أطــوار حياته ــر م الطــور الأخي

))) الإنسان ذلك المجهول ص 37.
))) الإسلام وأزمة الحضارة الإنسانية المعاصرة، ص 18-17.
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مــا هــو معنــوي، واعتدائــه علــى تــراث الســابقين وعلــى كل مــا هــو مقــدس 
ا يجعلــه أشــبه بالضبــع الــذي غــاص بمخلبــه فــي أمعائــه، فانتزعهــا مــن  جــدًّ
ــض  ــى البغُ ــه، بمنته ــن فكي ــا بي ــا ويلوكه ــها ويعضه ــذ يفترس ــا، وأخ مكانه

ــفي«))). ــظ والتش والغي

ــا مــن أن العقــل  وتلــك شــهادات تزيــد فــي تأكيــد مــا هــو معلــوم مقدمً
ــا  ــه- عــن أن يســن لنفســه نظامً ــه وتكوين الإنســاني المجــرد عاجــز –بطبيعت
صحيحًــا كامــاً شــاملاً تامًّــا، ولــو كان الامــر خــاف ذلــك لمــا كان لإنــزال 
الوحــي الإلهــي وبعــث الرُســل تتــرًا كبيــر معنــى، ولكــن الغافليــن عــن هــذه 
ــى:  ــال تعال ــي الحــق وهــو أمامهــم، ق ــرى يمــارون ف ــة الكب ــة الكوني الحقيق

ــالُ﴾ ]يونــس: 32[. ــقِّ إلَِّ الضَّ ﴿فَمَــاذَا بَعْــدَ الَْ

))) نحن والغرب للفاروقي، ص 31.
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رابعًا: إقامة الإسلام النظم الفريدة الصحيحة للحياة البشرية جميعها:

إنَّ إقامــة أنظمــة للإنســان وللمجتمع في السياســة والاقتصــاد والاجتماع 
والأخــاق وســائر مناحــي الحيــاة، ســليمة وثابتــة ونافعــة، لا يحتــاج –فقــط- 
فكــرًا بشــريًّا مجــردًا يعقــل الأشــياء والمعــارف، ويختــار منهــا، وإنمــا يتطلــب 
ــون  ــا مضم ــال- علمً ــا بح ــى عنه ــاس لا غن ــة أس ــى درج ــك –وعل ــل ذل قب

الصحــة والدقــة بصفــة قطعيــة أبديــة.

 وهــذا العمــل لا يمكــن تطلبــه لــدى أحــدٍ مــن النــاس، بمــا فــي ذلــك 
ــرأ  ــا يط ــب م ــن- بس ــوا أو مُحدثي ــى كان ــن –قدام ــاء والمفكري ــذاذ العلم أف
ــي  ــورٍ ف ــن قص ــا- م ــي أصله ــوز ف ــو مرك ــا ه ــانية –مم ــة الإنس ــى الطبيع عل
النظــر، وغرائــز دُنيــا، واســتعدادٍ للميــل عــن الحــق واتبــاع الهــوى، واختلافٍ 

ــازع. وتن

إنَّ ذلــك العلــم المطلــوب، إنمــا يبُتْغَى عنــد الله تعالى؛ لأنَّه ســبحانه الخالق 
ومــا ســواه مخلــوق، ولأنــه الغنــي ومــا ســواه فقيــر إليــه، ولأنــه لا ينازعــه أحــد 
ءٌ﴾ ]الشــورى: 11[،  ــهِ شَْ ــسَ كَمِثلِْ فــي شــيء مــن مُلكــه، فهــو ســبحانه: ﴿لَيْ
زَّاقُ ذُو  ــمِيعُ الَْصِيُر﴾ ]الإســراء: 1[، ﴿العَْزيِزُ الَْكِيــمُ﴾ ]البقــرة: 129[، ﴿الرَّ ﴿السَّ
ــوَّةِ المَْتيُِن﴾]الذاريــات: 58[، لــه الأســماء الحســنى والصفــات العُلــى، ليــس  القُْ
بينــه وبيــن عبــاده وســاطة وصيَّــة عليهــم، قــد تأمرهــم وتنهاهــم بمــا لــم يــأذن 
ــا  ــى أنه ــا، أو تدَّع ــب هواه ــا بحس ــم أو ترفضه ــم أعماله ــل منه ــه، أو تتقب ب
تقربهــم إليــه زُلفــى، فهــو جــلَّ شــأنه يســمع ويــرى ويعلــم ويجُيــب وينصــر، 
بــا احتيــاجٍ لوســاطة، وليــس علــى النَّــاس جميعًــا إلا الســمع والطاعــة لــه، 
وأن يســتجيبوا بصــدق وإخــاص لمــا أنزلــه تعالــى لهــم مــن العلــم الربانــي 

الصحيــح، وهــو وحيــه  –قرآنـًـا وســنة-:
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نْ  ــنْ لَُ ــتْ مِ لَ ــمَّ فُصِّ ــهُ ثُ ــتْ آياَتُ حْكِمَ
ُ
ــابٌ أ ــى: ﴿ كتَِ ــول تعال ¶ يق

خَبيٍِر﴾]هــود: 1[. حَكِيــمٍ 
ِّي أوُتيِتُ الكِْتاَبَ وَمِثلْهَُ مَعَهُ«))). ¶ ويقول الرسول : »ألََ إنِ

.(((»ُ مَ اَّلل ِ  كَمَا حَرَّ مَ رَسُولُ اَّلل وفي رواية: »وَإنَِّ مَا حَرَّ

خَــل والخلــل والباطــل،  فقــد أحكــم الله تعالــى مــا أنزلــه لعبــاده مــن الدَّ
ثــم فصّلــه بالبيــان عمــا فيــه من أمــر ونهــي)))، فهــو »كاملٌ صــورةً ومعنــى«))).

وبعــث رســول الله  بــه تفضــاً ورحمــة، و«أذن لــه أن يبُيــن مــا فيــه، 
ــه،  ــل ب ــزوم العم ــم ول ــوب الحك ــي وج ــك ف ــون ذل ــص فيك ــم ويخ ويع

ــرآن«))). ــن الق ــو م ــر المتل كالظاه

وبذلــك كلِّــه كمــل البيــان، وعُلمــت الرســالة، وجــاء هــذا الديــن وحــدة 
مــن النظــم متكاملــة شــاملة، لا تنفصــل فروعهــا عــن أصولهــا، ولا ينــد عنهــا 
شــيءٌ، ولا تتخلــف فــي شــيء مــن مســالكها عــن مقاصدهــا، كمــا قــال الله 
ــوَمُ﴾  قْ

َ
ــيِ هَِ أ ــدِي للَِّ ــرْآنَ يَهْ ــذَا القُْ ــم: ﴿إنَِّ هَ ــاب الكري ــي الكت ــى ف تعال

]الإســراء: 9[، أي: »أقــوم الطــرق وأوضــح الســبل«)))، حيــث جــاء بهدايــات 

تامَّــة كاملــة، تفــي بحاجــات البشــر فــي كل عصــر ومصــر، وفــاءً لا تظفــر بــه 
فــي أي تشــريع، ولا فــي أي ديــن آخــر))):

ــن الله  ــريك ع ــي الش ــص، ونف ــد الخال ــاء بالتوحي ــدة ج ــي العقي ¶ فف

))) رواه أبو داور في سننه ص 651 ح 4604 كتاب السنة- باب لزوم السنة.
. رواه ابن ماجة في سننه ص 2 ح 12 كتاب المقدمة- باب تعظيم حديث رسول الله (((

))) تفسير الطبري 207/11.
))) تفسير ابن كصير 572/2.

))) معالم السنن للخطابي 11/5.
))) تفسير ابن كثير 39/3.

))) مناهل العرفان للزرقاني 273/2.
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ــزاء. ــاب والج ــاد والحس ــان بالمع ــى، والإيم تعال

ــا قهــر للفطــرة  ــة للنفــس ب ــادات جــاء بالفــروض المهذب ــي العب ¶ وف
ــدن. ــذاء للب وإي

¶ وفــي الأخــاق جــاء بالقيــم الســمحة والمــكارم العاليــة النافعــة للفرد 
والمجتمــع معًــا –كالصــدق، والأمانــة، والعفــاف- وحــارب الفواحــش 

ــل. والرذائ

¶ وفــي الاجتمــاع جــاء بمبــادئ العــدل والتعــاون والرحمــة والتكافــؤ 
فــي الحقــوق والواجبــات)))، والأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر.

ــا والغــش، والأمــر  ــع الرب ــة المــال، ومن ¶ وفــي الاقتصــاد جــاء بحماي
ــر. ــزكاة، والإنفــاق فــي وجــوه الخي بالكســب الطيــب، وبإخــراج ال

¶ وفــي السياســة جــاء بالشــورى، وإقامــة العــدل، ورفع الظلــم، وإيصال 
الحقــوق إلــى أصحابهــا، وتصفــح أمــور النــاس، وتحــري مصالحهــم فيمــا 

يحفــظ معايشــهم واجتماعهــم ومنعتهــم.

¶ وفي الحرب والسلم جاء بالوفاء بالعهود، ومنع الخيانة والغدر.

¶ وفــي القضــاء جــاء بإثبــات البينــة علــى المدّعــي، واليميــن علــى مــن 
أنكــر، ودرء العقوبــات بالشــبهات، وإقامــة الحــدود.

ــب  ــم، وطل ــر والتعل ــر والتدب ــى النظ ــث عل ــاء بالح ــم ج ــي العل ¶ وف
ــل  ــة والجه ــن الغفل ــط م ــق، والح ــى الح ــوة إل ــان، والدع ــل والبره الدلي

والتخــرص.

وكل ذلــك غيــضٌ مــن فيــضٍ، إذ إن نظــم القــرآن شــاملة لجميــع 
))) هذه المبادئ المذكورة –سابقًا ولاحقًا- هي أمثلة فحسب، وليست كلها على إطلاقها، بل 

لها شروطها المعتبرة في كتب العلوم الشرعية.
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المناشــط، جامعــة لســائر الكمــالات، ولــم يــزل هــذا الديــن »يرشــد ويســدد 
ــبيل«))). ــد الس ــى قص ــه.. إل ــدى ب ــن اهت م

ويحســن لمزيــد التعــرف علــى أحــكام الإســام ومبادئــه فــي أي 
ــاة، وفــي أي نظــام مــن نظــم الاجتمــاع، الرجــوع  جانــب مــن جوانــب الحي
ــا  ــس المجــال هن ــةً ومختصــرة-، لي ــرة –مطُول ــة الكثي ــى المظــانِّ الموثوق إل
ــي  ــع ف ــادة توس ــع زي ــه، م ــاع إلي ــمَّ الإلم ــا ت ــى بم ــا، ويكُتف ــا فيه ــل م لتفصي
بيــان أربعــة مــن تلــك النظــم، وهــي: النظــام السياســي، والنظــام الاقتصــادي، 

ــي: ــان التال ــي البي ــا ف ــي، كم ــام الأخلاق ــي، والنظ ــام الاجتماع والنظ

))) تفسير الطبري 55/15.
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ة : خامسًا: بيانٌ مجملٌ بأبرز النظم  الإسلاميَّ

أ- النظام السياسي:

جــاء الإســام فــي السياســة بالأصــول العامــة، والقواعــد الكليــة، 
والتفصيــات العديــدة، وتــرك جزيئــاتٍ أخــرى لــم يحددهــا رحمــة بالنــاس.

وأظهر ما نص عليه، وأعظمه في هذا الشأن هو المبادئ التالية))):

1- تمحيــض الحكــم لله تعالــى، فهــو  صاحــب الحــقِّ فــي التشــريع، 
وأحكامــه ثابتــة تمضــي بــا ردٍّ، وتســري علــى الرعــاة والرعايــا، فــا اعتبــار 
أمــام نــص الوحــي للــرأي العــام، ولا لأغلبيــة نيابيــة، ولا لتوجهــات زعيــم 
أو حــزب. يقــول الله تعالــى: ﴿فَــا وَرَبّـِـكَ لا يؤُْمِنُــونَ حَــىَّ يَُكِّمُــوكَ فيِمَــا 
ــلّمُِوا  ــتَ وَيسَُ ــا قَضَيْ ــا مِمَّ ــهِمْ حَرجًَ نفُسِ

َ
ــدُوا فِ أ ــمَّ لا يَِ ــمْ ثُ ــجَرَ بيَنَْهُ شَ

تسَْــليِمًا﴾ ]النســاء: 65[، فالجميــع عبيــدٌ لــه، وطاعتــه واجبــة عليهــم كافَّــة.
ــقٌّ  ــر، وح ــي الأم ــى ول ــروضٌ عل ــبٌ مف ــورى واج ــزام بالش 2- الالت
ــار  ــة اختي ــا، كطريق ــد الحاجــة إليه ــه، وعن ــصَّ في ــة فيمــا لا ن مشــروعٌ للرعي
ــاس  ــرى لسياســة الن الحاكــم المســلم، ونصحــه، ومســاءلته، والخطــط الكب
فــي الســلم والحــرب والمعامــات الداخليــة المهمــة، والعلاقــات الخارجيــة 

ــال. ذات الب

وليــس لتلــك الشــورى شــكل ثابــت لممارســتها، والمهــم فيهــا أن تتــم 
فــي إطــار قيــم الإســام ويبتغــى بهــا إقامــة الحــقِّ والعــدل، وجلــب المصالح 

ودرء المفاســد.

))) السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية لابن تيمية ص 11 وما يليها، السياسة الشرعية 
أو نظام الدولة الإسلامية لعبد الوهاب خلاف ص 25 وما بعدها، في النظام السياسي للدولة 

الإسلامية لمحمد سليم العوا ص 179 وما يليها.
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مْرُهُــمْ شُــورَى بيَنَْهُــمْ﴾ ]الشــورى: 38[، أي أنَّهم »لا 
َ
يقــول الله تعالــى: ﴿وَأ

يبرمــون أمــرًا حتــى يتشــاوروا فيــه، ليتســاعدوا بآرائهــم فــي مثــل الحــروب 
ومــا جــرى مجراهــا«))).

مْــرِ﴾ ]آل عمــران: 159[، 
َ
ويقــول ســبحانه آمــرًا نبيَّــه : ﴿وشََــاورِهُْمْ فِ الأ

أي »فــي كل مــا يحُتــاج إلــى المشــاورة فيــه«))).

ــي  ــم- فه ــيُّ الكري ــو النب ــه  –وه ــة علي ــورى واجب ــت الش ــا كان ولم
ــريعة،  ــد الش ــن قواع ــي م ــد، إذ »ه ــب وأوك ــكام أوج ــن الح ــره م ــى غي عل
ــب،  ــه واج ــن، فعزل ــم والدي ــل العل ــير أه ــن لا يستش ــكام، وم ــم الأح وعزائ

ــه«))). ــاف في ــا لا خ ــذا مم ه

ــي  ــداع ف ــف والخ ــع التزيي ــورى يمن ــزام بالش ــك إلا لأن الالت ــا ذل وم
الوصــول إلــى الحكــم، أو اغتصابــه، أو إجرائــه بالجبــر والتحكــم مــن 
فــرد أو مجموعــة، بــدون الرجــوع إلــى الأمــة وحقّهــا فــي اختيــار الأصلــح 
ِّهــا، قــال تعالــى فــي قصــة المرأتيــن  والأتقــى والأعلــم ليحكمهــا بشــريعة رب
اللتيــن ســقى لهمــا موســى عليــه الســام علــى لســان إحداهمــا: ﴿إنَِّ خَــرَْ 
ــن عبــاس أي:  ــال اب ــنُ﴾ ]القصــص: 26[، ق مِ

َ
ــويُِّ الأ جَرتَْ القَْ

ْ
ــتَأ ــنِ اسْ مَ

ــتكفاء  ــب »اس ــن الواج ــتوُدع«)))، فم ــا اس ــى م ــن عل ــي، أمي ِّ ــا وَل ــن فيم »أمي
ــاء  ــد النصحــاء، لتكــون الأعمــال مضبوطــة، والأمــوال بالأمن ــاء، وتقلي الأمن

ــة«))). محفوظ

))) تفسير ابن كثير 119/4.
))) تفسير القرطبي 249/4.

))) تفسير البحر المحيط لأبي حيان 99/3.
))) تفسير الطبري 75/20.

))) الأحكام السلطانية للماوردي ص 30.
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ومــن شــأن الشــورى فــي جميــع صورهــا ومواقعهــا، إرشــاد الحاكــم، 
وجلــبُ المصالــح للمحكــوم، وتوفيــر الأمــن للجميــع، إذا مــا رُوعيــت فيهــا 

شــروطها الصحيحــة.

ــاس  ــن الن ــز بي ــم والتميي ــة الظل ــان، ومحارب ــدل والإحس ــة الع 3- إقام
ــة. ــباب الوضعي ــن الأس ــبب م لأي س

ويتــمّ تحقيــق هــذا الأصــل العظيــم، بمراعــاة حــقِّ الله تعالــى ثــمَّ حقــوق 
ــم  ــم، ورد المظال ــلمين وغيره ــن المس ــا م ــى أصحابه ــا إل ــه، وإيصاله خلق
مــن أي فــرد أو جماعــة، دون أن يكــون فــي ذلــك أيــة محابــاة لســطوة قــويٍّ 
أو تهــاون بشــأن ضعيــف، فالنَّــاس جميعًــا –فــي ميــزان الإســام- سواســية 

كأســنان المشــط.

مْــتُ  ِّــه تعالــى: )يـَـا عِبـَـادي، إنِّــي حَرَّ يقــول النبــيُّ  فيمــا يرويــه عــن رب
مــاً فـَـا تظََالمَُــوا())) ، ويقول ســبحانه:  الظُلـْـمَ عَلـَـى نفَْســي وَجَعَلتْـُـهُ بينْكَــم مُحَرَّ
ــون  ــا المؤمن ــوا أيه ــدة: 8[، أي: »اعدل ــوَى﴾ ]المائ ــرَبُ للِتَّقْ ْ ــوَ أقَ ُــوا هُ ﴿اعْدِل
ــا  ــى م ــم عل ا، فاحملوه ــدوًّ ــم كان أو ع ــا لك ــاس، وليًّ ــن الن ــد م ــى كل أح عل
أمرتكــم أن تحملوهــم عليــه مــن أحكامــي، ولا تجــوروا بأحــدٍ منهــم عنــه«))).

ــاء  ــة، أو انتم ــون، أو لغ ــسٍ، أو ل ــق لجن ــام الح ــار أم ــا اعتب ــك ف وبذل
ــا أو  ــف –نصًّ ــرع الحني ــم إلا للش ــي، ولا تحاك ــز اجتماع ــي، أو مرك سياس
ــدٍ  ــم أح ــرار ظل ــع إق ــريعة أن يق ــكام الش ــلِّ أح ــي ظ ــل ف ــادًا- ولا يقُب اجته
ــه حيــف  ــة أو طبقــة أو مجتمــع بمــا يقــع ب لأحــد، أو أن ترُاعــى مصلحــة فئ

ــات. ــات والمجتمع ــات والطبق ــة الفئ ــى بقي عل

البر والصلة والآداب- باب تحريم  ))) رواه مسلم في صحيحه ص 1128 ح 6572، كتاب 
الظلم.

))) تفسير الطبري 6/ 171.
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ــرأي  ــن ال ــر ع ــا، كالتعبي ــع الرَّعاي ــئولة لجمي ــة المس ــق الحري 4- تحقي
ــة،  ــاة العامَّ ــي الحي ــاركة ف ــال، والمش ــار الأعم ــروع، واختي ــح المش الصري
واحتــرام جميــع المباحــات، وحمايــة جميــع الحرمــات- مثــل: الحيــاة 
ــام  ــم الإس ــق قي ــك وف ــال- وكل ذل ــرض والم ــكن والع ــة والمس والملكي

ــن كان. ــنٍ م ــن كائ ــداءٍ م ــتهتار أو اعت ــا اس ــه، ب وأحكام

وإذا كان المولــى عــزَّ وجــلَّ قــد منــع إكــراه أحــدٍ علــى الدخــول فــي دينه 
ــع  ــى من ــاب أول ــنِ﴾ ]البقــرة: 256[، فمــن ب ــرَاهَ فِ الّدِي ــه تعالــى: ﴿لا إكِْ بقول
ــه وشــروطه الصحيحــة مــن قــاضٍ شــرعيٍّ  الإكــراه فيمــا دون ذلــك، إلا بحقِّ

أو حاكــمٍ عــادل، ينتصــف للحــق ويرفــع المظالــم ويجلــب المصالــح.

وبذلك فإنَّ تحقيق تلك الحرية المسئولية الواعية بشروطها وآدابها:

¶ لا ينافــي إيجــاب الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر؛ لأجــل ألا 
تنحــرف اتجاهــات المجتمــع، ولا تتشــوه شــخصيته الإســاميَّة .

¶ ولا ينافي إيجاب تنفيذ الأحكام القضائية الشرعية.

ــن، ولتكــون كلمــة الله هــي  ــرد المعتدي ¶ ولا ينافــي إيجــاب الجهــاد ل
ــا، وكلمــة الذيــن كفــروا هــي الســفلى. العلي

ــرر  ــده، ويتح ــق مقاص ــى تتحق ــة، حت ــه المخصوص ــك بضوابط وكل ذل
ــن التعــرض  ــة والأوضــاع الفاســدة، ويســلموا م ــد الباطل ــن العقائ ــاس م النَّ
للاعتــداء وأنــواع الجريمــة، ويتمتَّعــوا بحقوقهــم الســليمة كاملــة فــي العبــادة 
والتعلــم والدعــوة إلــى الله تعالــى، ويتفرغــوا لمعايشــهم ومصالحهــم، 

ــان. ــة وأم ــة وطمأنين ــارة بحري ــة والحض ــاء المدني ــي بن ــطوا ف وينش

ــي  ــية بول ــب السياس ــك الجوان ــع تل ــد جمي ــام مقالي ــاط الإس ــد أن ولق
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ــادة  ــاء والق ــن معــه مــن العمــال والأمن ــه الذي ــر المســلم الكفــي وأعوان الأم
وأهــل الشــورى؛ لأجــل انتظــام ســلك المجتمــع، وحفــظ الديــن، وحمايــة 
ــات. ــراد والفئ ــع كل الأف ــي الأذن والنهــي وم ــوق ف ــاق الحق البيضــة، وإحق

هْوَاءَهُمْ 
َ
نـزَلَ الُله وَلا تتََّبـِعْ أ

َ
نِ احْكُـمْ بيَنَْهُـمْ بمَِا أ

َ
يقـول الله تعالـى: ﴿وَأ

ُ إلَِكَْ﴾ ]المائـدة: 49[.  نـزَلَ اللَّ
َ
نْ يَفْتنُِـوكَ عَـنْ بَعْضِ مَا أ

َ
وَاحْذَرهُْـمْ أ

فولــي الأمــر منــوط بــه أن يســعى فــي تحصيــل مصالــح رعيتــه وتكميلها، 
ــة  ــدل والرَّحم ــن والع ــر الأم ــرها، وأن ينش ــق ش ــد وتطوي ــل المفاس وتعطي
ــم،  ــم، واجتماعه ــرُّ عقيدته ــا يض ــلمين مم ــي المس ــر، ويحم ــم الخي وكل قي
ــم  ــد به ــم، ويجاه ــر دعوته ــم، وينش ــدُّ خلاته ــم، ويس ــم، وثقافته وصحته
ــم؛  ــوى بينه ــر والتق ــى الب ــاون عل ــلم والتع ــام والس ــق الوئ ــم، ويحق ه عدوَّ
لأجــل أن يكــون أمثــل فــي أداء الواجــب والنصــح والتقــوى والصــاح فــي 
ــمْعُ  وظيفتــه، ولأجــل أن يســتحقَّ الــولاء لــه والطاعــة لأمــره، قــال : »السَّ
ــةٍ،  ــرْ بمَعْصِيَ َــمْ يؤُْمَ ــا ل ــرِهَ، م ــلِمِ فيِمــا أحَــبَّ وكَ ــرْءِ المُسْ ــى المَ ــةُ علَ اعَ والطَّ
فــإذا أمُِــرَ بمَعْصِيـَـةٍ فــا سَــمْعَ ولا طاعَــةَ«))) ، وقــال : »مَــا مِــنْ أمَِيــرٍ يلَِــي 
أمَْــرَ المُْسْــلِمِينَ، ثـُـمَّ لَ يجَْهَــدُ لهَُــمْ، وَينَصَْــحُ، إَّل لـَـمْ يدَْخُــلْ مَعَهُــمُ الجَْنَّةَ())).

ــع – ــى، والجمي ــن الله تعال وهكــذا، لا تنفصــل سياســة الملــك عــن دي
ــهِ«))). ــنْ رَعِيَّتِ ــؤولٌ عَ ــه »رَاعٍ وَمَسْ ــي موقع ــون- وكل ف ــم ومحكوم حاك

والطاعة  السمع  باب  الأحكام–  كتاب  ح7114.   1229 ص  صحيحه  في  البخاري  رواه   (((
للإمام ما لم تكن معصية.

الغاش  الوالي  استحقاق  باب  الإيمان-  كتاب  في صحيحه ص 73 ح 366.  مسلم  رواه   (((
لرعيته النار.

))) رواه البخاري في صحيحه ص 144 ح 893. كتاب الجمعة باب الجمعة في القرى والمدن.
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ب- النظام الاقتصادي:

لقــد حــرص الإســام مــن خــال المبــادئ التــي ســاقها لتنظيــم النشــاط 
ــرف  ــدح ويحت ــان أن يك ــه للإنس ــال دعوات ــن خ ــري، وم ــادي البش الاقتص
ــاة  ــى الحي ــري إل ــن البش ــذا الكائ ــال ه ــى إيص ــق، عل ــرس وينف ــع ويغ ويبي
الكريمــة المتضمنــة تحقيــق منافعــه، وجلــب الطيبــات لــه، وإشــباع حاجاتــه 
ــذا  ــرعها ه ــي ش ــاق الت ــب والإنف ــم الكس ــزام بقي ــار الالت ــي إط ــددة، ف المتع
الديــن، حتــى يكــون لحياتــه معنــى ســام، يتجــاوز هــدف الأنظمــة الاقتصادية 
ــات  ــاء الحاج ــل وقض ــة الدخ ــن تنمي ــع بي ــى الجم ــرة، إل ــة المعاص الوضعي
الماديــة مــن جانــب، وعمــارة الأرض بالحــق والعــدل والحــال والتعبــد لله 

تعالــى بإخــاص مــن جانــب آخــر.

ويمكــن بيــان أبــرز الخطــوط الكبــرى لنظــام الإســام فــي الاقتصــاد فــي 
العناصــر الآتيــة:

1- المال كله لله تعالى، والإنسان مُستخلف فيه:

إن الله ســبحانه هــو الــرزاق والوهــاب ومؤتــي المــال لخلقــه مُطلــقً، قال 
ِي آتاَكُــم﴾ ]النــور: 33[، وقــال ســبحانه:  ِ الَّ تعالــى: ﴿وَآتوُهُــمْ مِــنْ مَــالِ اللَّ

ــا جَعَلَكُــمْ مُسْــتَخْلَفِيَن فيِهِ﴾ ]الحديــد: 7[. نفِْقُــوا مِمَّ
َ
﴿وَأ

وهــذا الأمــر يتطلــب مــن الإنســان أن يتحــرى أحــكام صاحــب المــال 
–ســبحانه- ومقاصــده فــي الكســب والإنفــاق، وهــي تلــك الأحــكام التــي 
اختارهــا تعالــى وأمــر بهــا، وألا يدعــي المــرء لنفســه حــوز مــا بيــده بفضلــه 
ــا  ــه ب ــرف في ــي التص ــة ف ــة المطلق ــي الحري ــرًا، أو يدع لاً وأخي ــه أوَّ وبحذق
وتيِتُهُ 

ُ
مَــا أ ضابــط إلا رغبتــه وهــواه، كالقائــل فيمــا حــكاه الله تعالــى عنــه: ﴿إنَِّ
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عََ عِلـْـمٍ عِنــدِي﴾ ]القصــص: 78[، وذلــك بعدمــا وعظــه قومــه بمراعــاة أمــر 
ــنَ  ــبُّ الفَْرحِِ َ لا يُِ ــرَحْ إنَِّ اللَّ ــه: ﴿ لا تَفْ ــن ل ــه، قائلي ــي مال ــى ف الله تعال
ــا  نْيَ ــنَ الدُّ ــكَ مِ ــسَ نصَِيبَ ــرَةَ وَلا تنَ ارَ الآخِ ُ الدَّ ــاكَ اللَّ ــا آتَ ــغِ فيِمَ 76 وَابْتَ
َ لا  رضِْ إنَِّ اللَّ

َ
ــادَ فِ الأ ــغِ الفَْسَ ــكَ وَلا تَبْ ُ إلَِْ ــنَ اللَّ حْسَ

َ
ــا أ ــنْ كَمَ حْسِ

َ
وَأ

ــدِينَ﴾ ]القصــص: 76- 77[. ــبُّ المُْفْسِ يُِ
َّــه وغيــره مــن  وذلــك الأمــر يتطلــب مــن الإنســان –أيضًــا- أن يوقــن بأن
ــا  ــق، وإنم ــى الخل ــات بمقتض ــم ولا طبق ــازات بينه ــا امتي ــواء، ف ــاس س النَّ
أرزاق يؤتيهــا الله تعالــى مَــن شــاء مِــن عبــاده ليبلوهــم فيهــا، يقــول ســبحانه: 

ــرِّزْقِ﴾ ]النحــل: 71[. ــضٍ فِ ال ــلَ بَعْضَكُــمْ عََ بَعْ ﴿وَالُله فَضَّ

وأن يوقــن المــرء بأنــه محاســب علــى مــا عمــل فيمــا أوتــى، فهــو ليــس 
بمتــروك وكســبه مــن الصالحــات والســيئات بــا جــزاء أخــروي عــادل، يقول 
ــونَ  ــولُُ وَالمُْؤْمِنُ ــمْ وَرسَُ ُ عَمَلَكُ ــرََى اللَّ ــوا فَسَ ــلِ اعْمَلُ : ﴿وَقُ ــلَّ ــزَّ وج ع
ــونَ﴾  ــمْ تَعْمَلُ ــا كُنتُ ــمْ بمَِ ــهَادَةِ فَيُنبَّئُِكُ ــبِ وَالشَّ ِــمِ الغَْيْ ــرَُدُّونَ إلَِ عَل وسََ

ــة: 105[. ]التوب

إنَّ الإيمــان بمبــدأ )الملــك لله( ومــا يتفــرع عنــه، يجعــل صلــة الإنســان 
بالمــال صلــةً إيجابيــةً منظمــةً محكمــةً، تدفــع إلــى تحقيــق المصلحــة الفرديــة 
ــى أن يكــون كســب الإنســان  ــة، وتســاعد عل الخاصــة والمصلحــة الجماعي

فــي الدنيــا مــرادًا بــه ثــواب الآخــرة.

2- حــق الإنســان فــي التملــك الخــاص للثــورة، وفــي الحصــول علــى 
أجــرة عملــه بــا حيــف، وفــي تنميــة أموالــه وزيــادة مداخيلــه:

فقــد نســب الله تعالــى مالــه  للإنســان لوجــوده بيــن يديــه وتصرفــه فيه، 
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مْوَالكُِــمْ﴾ ]البقــرة: 279[، وأبــاح لــه 
َ
فقــال : ﴿وَإِنْ تبُتُْــمْ فَلَكُــمْ رءُُوسُ أ

الدفــاع عــن ذلــك المــال بــكل مــا يملــك فــي حــدود الضــرورة، وســمَّى مــن 
مــات دونــه مظلومـًـا شــهيدًا، قــال : )مــن قتُـِـل دُونَ مالـِـهِ فهُــو شَــهيدٌ())).

ــي الكــون  ــه ف ر ل ــا ســخَّ ــب الإنســان باســتغلال م ــل إنَّ الإســام طال ب
رضِْ 

َ
 لَكُــمْ فِ الأ

َ
مــن إمكانــات وثــروات وطاقــات، فقــال تعالــى: ﴿وَمَــا ذَرَأ

رَ  ــخَّ ِي سَ ــوَ الَّ ــرُونَ 13 وَهُ كَّ ــوْمٍ يذََّ ــةً لقَِ ــكَ لَيَ ِ ــهُ إنَِّ فِ ذَل لوَْانُ
َ
ــا أ مُتَْلفًِ

ــونَهَا  ــةً تلَبْسَُ ــهُ حِليَْ ــتَخْرجُِوا مِنْ ــا وَتسَْ ــا طَرِيًّ ــهُ لَْمً ــوا مِنْ كُلُ
ْ
ــرَ لَِأ الَْحْ

ــهِ وَلَِبتَْغُــوا مِــنْ فَضْلِــهِ وَلَعَلَّكُــمْ تشَْــكُرُونَ﴾  ــكَ مَوَاخِــرَ فيِ ــرَى الفُْلْ وَتَ
]النحــل: 13-14[، ونهــى ســبحانه عــن التــواكل والكســل، وحــثَّ علــى العمــل 

ــدٌ  ــا أكََلَ أحََ ــال : )مَ ــا للكســب، ق ــي الأرض طلبً ــاج، والانتشــار ف والإنت
ــدِهِ())). ــنْ عَمَــلِ يَ ــأكُْلَ مِ ــنْ أنَْ يَ ــرًا مِ ــا قَــطُّ خَيْ طَعَامً

إنَّ ذلــك الكســب والتملــك، يتعيَّــن أن يكونــا وفــق مــا شــرعه الإســام 
مــن مصــادر ووســائل، ومــا رســمه مــن سُــبلُ الحــال، مثــل: الربــح المتأتــي 
مــن التجــارات المختلفــة، والمكافــأة علــى الوظيفــة، والميــراث، والوصايــا، 
والهبــات، والصدقــات، ومــردود الشــركات والمضاربــات، ونحــو ذلــك مــن 

أبــواب الثــروة المتعــددة بشــروطها المخصوصــة.

كمــا يتعيــن أن يكــون ذلــك الكســب بعيــدًا عــن جميــع صــور التملــك 
المحرمــة، التــي لا تراعــي حقــوق الآخريــن ومصالحهــم، ولا تخــدم تكافــل 

المجتمــع وتنميتــه، مثــل:

))) رواه البخاري في صحيحه 401 ح 2480. كتاب المظالم- باب من قاتل دون ماله.
))) رواه البخاري في صحيحه ص 333 ح 2072. كتاب البيوع- باب كسب الرجل وعمله 

بيده.
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ــعَ  ُ الَْيْ ــلَّ اللَّ حَ
َ
ــى: ﴿وَأ ــال الله تعال ــد، ق ــا جه ــح ب ــه رب ــا لأن ب ¶ الرِّ

بـَـا  ِ  آكِلَ الرِّ مَ الرِّبَــا﴾ ]البقــرة: 275[. وفــي الحديــث: )لعََــنَ رَسُــولُ اللَّ وحََــرَّ
ــوَاءٌ())). ــمْ سَ ــالَ هُ ــاهِدَيهِْ وَقَ ــهُ وَشَ ــهُ وَكَاتبَِ وَمُؤْكِلَ

ــال الله  ــرزٍ، ق ــال مح ــى م ــدٍّ عل ــرأة وتع ــن ج ــا م ــا فيه ــرقة، لم ¶ الس
يدِْيَهُمَــا جَــزَاءً بمَِــا كَسَــبَا نـَـكَالً 

َ
ــارقَِةُ فاَقْطَعُــوا أ ــارقُِ وَالسَّ تعالــى: ﴿وَالسَّ

ــدة: 38[. ِ﴾ ]المائ ــنَ اللَّ مِ
اشِــيَ  ُ الرَّ ¶ الرشــوة، لمــا فيهــا مــن إبطــال للحقــوق، قــال : )لعََــنَ اَّلل

وَالمُْرْتشَِيَ())).

مَــا الَْمْــرُ وَالمَْيسُِْ  ¶ القمــار، لأنــه كســب بغيــر جهــد، قــال تعالــى: ﴿إنَِّ
ــمْ  ــوهُ لَعَلَّكُ ــيطَْانِ فَاجْتَنبُِ ــلِ الشَّ ــنْ عَمَ ــسٌ مِ زْلامُ رجِْ

َ
ــابُ وَالأ نصَ

َ
وَالأ

ــدة: 90[. ــونَ﴾ ]المائ تُفْلحُِ
ناَ فلَيَسَْ مِنَّا())). ¶ الغش، لما فيه من غبن، قال : )مَنْ غَشَّ

ــه مــن اســتغلال للمضطــر، وحبــس للضــرورات  ــكار، لمــا في ¶ الاحت
ــو خاطِــئٌ())). ــرَ فهَ ــنِ احْتكََ ــاس، قــال : )مَ عــن الن

ِينَ إذَِا اكْتَالوُا  ¶ تطفيف الكيل والميزان، قال تعالى: ﴿وَيلٌْ للِمُْطَفِّفِيَن 1 الَّ
ونَ﴾ ]المطففين:3-1[. وْ وَزَنوُهُمْ يُسُِْ

َ
عََ النَّاسِ يسَْتَوفْوُنَ 2 وَإِذَا كَلوُهُمْ أ

))) رواه مسلم في صحيحه ص 697 ح 4093. كتاب المساقاة- باب لعن آكل الربا ومؤكله.
الراشي  في  جاء  ما  باب  الأحكام-  كتاب   .1337 ح   323 ص  جامعه  في  الترمذي  رواه   (((

والمرتشي في الحكم.
 )من غشنا  النبي  ))) رواه مسلم في صحيحه ص 57 ح 283. كتاب الإيمان- باب قول 

فليس منا(.
2 ح 4122. كتاب المساقاة- باب تحريم الاحتكار في  ))) رواه مسلم في صحيحه ص 70 

الأقوات.
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¶ خيانــة الأمانــة، واســتغلال الوظيفــة، لمــا فيهمــا مــن مفســدة للذمــم 
ــلِ  ــى العَمَ ــم علَ ــلَ مِنكُ جُ ــتعَْمِلُ الرَّ ــي أسْ ــال : »فإنِّ ــوق، ق ــع للحق وتضيي
نِــي اللهُ، فيَأَتْــي فيقَــولُ: هــذا ماَلكُُــمْ وهــذا هَدِيَّــةٌ أهُْدِيَــتْ لـِـي، أفــا  ــا ولَّ ممَّ
ــم  ــدٌ مِنكُ ــذُ أحَ ِ لا يأَخُْ ــهُ، واللَّ ــهُ هَدِيَّتُ ــى تأَتْيَِ ــهِ حتَّ ــهِ وأمُِّ ــتِ أبيِ ــي بيَْ ــسَ ف جَلَ

ــةِ«))). ــومَ القِياَمَ ــهُ يَ َ يحَْمِلُ ــيَ اللَّ ــهِ إلَّ لقَِ ــرِ حَقِّ شــيئاً بغي

¶ الاتجــار فــي المحرمــات- كالخمــر والخنزيــر والمخــدرات-؛ لأنــه 
مَ بيَـْـعَ  كســبٌ خبيــثٌ غيــر طيــب ولا نفــع فيــه، قــال : »إنَِّ اللهَ وَرَسُــولهَُ حَــرَّ

الخَْمْــرِ وَالمَْيتْـَـةَ وَالخِْنزِْيــرِ وَالْصَْنـَـامِ«))).

ــع  ــة – بالبي ــه بحريَّ ــي ثروت ــي التصــرف الخــاص ف 3- حــق الإنســان ف
ــوه،  ــن الوج ــه م ــأي وج ــا ب ــاع به ــة، والانتف ــة والهدي ــارة والمزارع والإج
والإنفــاق منهــا علــى مــن تلزمــه نفقتــه، وفــي وجــوه البــر والصلــة، كرعايــة 
الأيتــام والأرامــل والعجــزة، والوصيــة لجهــات الخيــر، وتأســيس الأوقــاف 
ــا  ــي حــدود م ــروة ف ــي الث ــك التصــرف ف ــة، بشــرط أن يكــون كل ذل الخيري
ــه  ــارف ثروت ــي مص ــلم ف ــظ المس ــن أن يلح ــة يتعي ــن ثمَّ ــرع، وم ــه الش يبيح

ــي: ــة، وه ــد التالي القواع

ــروطها  ــة بش ــزكاة المفروض ــراج ال ــا، بإخ ــى فيه ــقِّ الله تعال أ- أداء ح
ــون: 4[،  ــونَ﴾ ]المؤمن كَةِ فَاعِلُ ــزَّ ــمْ للِ ــنَ هُ ِي ــى: ﴿وَالَّ ــال تعال ــا، ق ومقاديره
وبإخــراج صدقــة الفطــر التــي يؤديهــا المســلم علــى مــن تجــب عليــه نفقتهم، 
ــا: كالحنــث فــي اليميــن، والظهــار، والقتــل  وأداء النــذور وكفــارات الخطاي

الخطــأ.

))) رواه مسلم في صحيحه ص 822 ح 4738. كتاب الإمارة- باب تحريم هدايا العمال.
))) رواه البخاري في صحيحه ص 356 ح 2236. كتاب البيوع- باب بيع الميتة والأصنام.
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ب- عــدم اكتنازهــا حتــى لا تتعطــل وظيفتهــا الاجتماعيــة والاقتصاديــة، 
ــبيِلِ  ــا فِ سَ ــةَ وَلا ينُفِقُونَهَ ــبَ وَالفِْضَّ هَ ونَ الذَّ ــنَ يكَْــزُِ ِي قــال تعالى:﴿وَالَّ

ــة: 34[. لِمٍ﴾]التوب
َ
ــذَابٍ أ ــمْ بعَِ هُْ ِ فَبشَِّ اللَّ

ــرع  ــى الش ــه مقتض ــف في ــدال، لا يخال ــال باعت ــي الح ــا ف ج- صرفه
ريِــنَ كَنـُـوا  والعقــل الســليم مــن غيــر تبذيــر وإهــدار، قــال تعالــى: ﴿إنَِّ المُْبَذِّ
ــا  ــن يضيعه ــا م ــدم إيتائه ــك ع ــن ذل ــراء: 27[، وم ــيَاطِيِن﴾ ]الإس ــوَانَ الشَّ إخِْ
ــيِ  مْوَالَكُــمُ الَّ

َ
ــفَهَاءَ أ بســوء تدبيــره)))، كمــا أمــر ســبحانه: ﴿وَلا تؤُْتُــوا السُّ

ُ لَكُــمْ قيَِامًــا﴾ ]النســاء: 5[. جَعَــلَ اللَّ
ــع  ــادي، لدف ــاط الاقتص ــي النش ــادل ف ــل الع ــي التدخ ــة ف ــقُّ الدول 4- ح
ــا  ــل مهماته ــي مجم ــل ف ــذا يدخ ــة، وه ــة العام ــق المصلح ــرر وتحقي الض
المنوطــة بهــا، والمتمثلــة في تنفيــذ أحــكام الشــريعة، وتنمية التوجه الإســامي 

ــه. ــه، ودفــع المفاســد عن ــه، وجلــب المنافــع ل للمجتمــع والدفــاع عن

ــاع  ــى الأوض ــراف عل ــر الإش ــأن ولاة الأم ــن ش ــا أنَّ م ــر هن ــا يذُك ومم
وتصفــح الأحــوال، حتــى لا يتــرك النشــاط الاقتصــادي –وغيــره مــن 
ــن، ويخــون  ــد يغــش الأمي ــي، فق ــردي الذات ــزام الف الأنشــطة- لمجــرد الالت
الناصــح، قــال : )الِإمَــامُ رَاعٍ وَمَسْــؤولٌ عَــنْ رَعِيَّتـِـهِ())) ، لــذا فعلــى 
الحاكــم –فــي جانــب النشــاط الاقتصــادي للدولــة- التدخــل وفــق مقتضــى 

ــا: ــور، منه ــي أم ــرع ف الش

أ- جبايــة الــزكاة المفروضــة بشــروطها ومقاديرهــا، بالحســنى، وإلا فيمــا 
يــراه مناســباً لاســتخلاصها مــن مانعيهــا.

))) تفسير الطبري 15/ 52.
))) رواه البخاري في صحيحه، تقدم تخريجه.
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قــال الإمــام مالــك )ت 179 هـــ(: »الأمــر عندنــا: أنَّ كلَّ مـَـن منــع فريضة 
ا عليهــم جهاده  مــن فرائــض الله ، فلــم يســتطع المســلمون أخذهــا، كان حقًّ

حتــى يأخذوها منــه())).

ــال  ــا ق ــتحقيها، كم ــى مس ــا عل ــم توزيعه ــزكاة يت ــتخلاص ال ــد اس وبع
دَقَــاتُ للِفُْقَــرَاءِ وَالمَْسَــاكيِِن وَالعَْامِلـِـنَ عَلَيهَْــا وَالمُْؤَلَّفَةِ  مَــا الصَّ تعالــى: ﴿إنَِّ
ــبيِلِ فَرِيضَــةً مِــنَ  ِ وَابِـْـنِ السَّ قُلوُبُهُــمْ وَفِ الرّقَِــابِ وَالغَْارمِِــنَ وَفِ سَــبيِلِ اللَّ

ــة: 60[. ــمٌ حَكِيمٌ﴾]التوب ُ عَليِ ِ وَاللَّ اللَّ
ــتحقيها  ــا لمس ــرى ودفعه ــة الأخ ــتخلاص واردات الدول ــم اس ــا يت كم
ــد، والصــرف منهــا  وفــي وجوههــا النافعــة، كأجــور الــولاة والقضــاة والجن

ــة))).  ــلمين العامَّ ــح المس ــي مصال ف

ب- منــع الربــا والغــش والرشــوة وغبــن الأجيــر والاحتــكار والتلاعــب 
ــب  ــروط الكس ــة لش ــرر ومخالف ــه ض ــا في ــرورات، وكل م ــعار الض ــي أس ف
والإنفــاق المشــروعة، عبــادة لله تعالــى، وإشــاعة للخيــر والصــاح، وتــداولاً 

للمنافــع الصحيحــة))).

ج- توفيــر التاميــن الاجتماعــي لجميــع الرعايــا المســتحقين لــه، ســواء 
ــار  ــع أو ع ــر جائ ــم فقي ــد بينه ــى لا يوج ــارض، حت ــم أو الع ــم الدائ لعجزه
 : ــال ــن، ق ــا يمك ــه بم ــي حاجت ــكن، إلا كُف ــا س ــرد ب ــض، أو مش أو مري
ــى  َ ــا أوَْل َ ــنٍ إَّل أنَ ــنْ مُؤْمِ ــى الْرَْضِ مِ ــدِهِ، إنِْ عَلَ ــد  بيَِ ــسُ  محمَّ ــذِي نفَْ َّ )وَال

ــوْلَهُ())).  ــا مَ َ ــا فأَنَ ــا، أوَْ ضَياَعً ً ــرَكَ دَينْ َ ــا ت ــمْ مَ ــهِ، فأَيَُّكُ ــاسِ بِ النَّ

))) الموطأ 269/1 ح 31. كتاب الزكاة- باب ما جاء في أخذ الصدقات والتشديد فيها.
))) الأحكام السلطانية للماوردي ص 145 وما بعدها.

))) كتاب الخراج لأبي يوسف ص 186- 187.
))) رواه مسلم في صحيحه ص 707 ح 4159. كتاب الفرائض- باب من ترك مالا ً فلورثته.
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ــم  ــإن نفقته ــيئاً، ف ــم ش ــرك له ــم يت ــه أولاد ول ــات ول ــن م ــك »فم وبذل
تجــب فــي بيــت مــال المســلمين«)))، وقــال عمــر  لخــازن بيــت المــال، 
وهــو يوجهــه أن يكفــل شــيخًا كبيــرًا ضرير البصــر، كان يســأل النَّــاس حاجته: 
  انظــر هــذا وضربــاءه فــوالله مــا أنصفنــاه«))) ، وكتــب خالــد بــن الوليــد«
إلــى أهــل الحيــرة: »لهــم أيمــا شــيخ ضعــف عــن العمــل، أو كان غنيًّــا فافتقــر 
وصــار أهــل دينــه يتصدقــون عليــه، طرحــت جزيتــه، وعيــل مــن بيــت المــال 

وعيالــه، مــا أقــام بــدار الهجــرة ودار الإســام«))). 

إنَّ جميــع تلــك القواعــد والأســس فــي النظــام الاقتصــادي الإســامي، 
ــراط  ــة، والإف ــة والجماعي ــن الفردي ــطيته بي ــام ووس ــذا النظ ــدل ه ــد ع تؤك
والتفريــط، والمثــال والواقــع، فهــو نظــام لا يصــادر ملكيــات الأفــراد 
ــراء  ــاس أجَُ ــل الن ــيء، ويجع ــكل ش ــة ل ــة مالك ــب الدول ــا، وينصِّ ويؤممه
عندهــا، ولا يجيــز للفــرد أن يمتلــك مــا شــاء بمــا شــاء ويصرفــه فيمــا شــاء، 

ــرة. ــح معتب ــقٍ ومصال ــنٍ وخل ــن دي ــط م ــدون ضواب ب

))) فتح الباري 516/9.
))) كتاب الأموال لأبي عبيد ص 45 رقم 119.

))) كتاب الخراج لأبي يوسف ص 143- 144.
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ج- النظام الاجتماعي والأخلاقي:

كمــا أرســى الإســام قواعــد الحيــاة البشــرية المثلــى فــي جانــب 
ــن  ــة لتكوي ــادئ الكامل ــاء بالمب ــه ج َّ ــدَّم- فإن ــا تق ــاد –كم ــية والاقتص السياس
ــم  ــاء دعائ ــه، وإرس ــم حركت ــه، وتنظي ــق وحدت ــاني وتحقي ــع الإنس المجتم
ــريعته  ــن ش ــك ضم ــم، وذل ــراده ومصالحه ــص أف ــة خصائ ــه، ورعاي أخلاق

ــد.  ــا وتتوحَّ ــل عُراه ــي تتكام ــة الت الرباني

ــي  ــي والأخلاق ــه الاجتماع ــي نظام ــن ف ــذا الدي ــه ه ــي ب ــا عُن ــرز م وأب
العناصــر التاليــة:

1- إقامــة الوحــدة العقديــة جامعــةً واســعةً للمســلمين جميعًــا، قــال الله 
 َ ِ وَالَْــومِْ الآخِــرِ يـُـوَادُّونَ مَــنْ حَــادَّ اللَّ تعالــى: ﴿لا تَِــدُ قَومًْــا يؤُْمِنُــونَ بـِـاللَّ
وْلَئِــكَ 

ُ
وْ عَشِــرَتَهُمْ أ

َ
وْ إخِْوَانَهُــمْ أ

َ
بْنَاءَهُــمْ أ

َ
وْ أ

َ
ـَـوْ كَنُــوا آباَءَهُــمْ أ وَرسَُــولَُ وَل

ــاتٍ تَـْـريِ  يَّدَهُــمْ بـِـرُوحٍ مِنْــهُ وَيُدْخِلُهُــمْ جَنَّ
َ
كَتَــبَ فِ قُلوُبهِِــمُ الِإيمَــانَ وَأ

وْلَئِــكَ 
ُ
ــهُ أ ــمْ وَرضَُــوا عَنْ ُ عَنهُْ ــا رضََِ اللَّ ــارُ خَالِِيــنَ فيِهَ نْهَ

َ
ــا الأ مِــنْ تَتْهَِ

ــمُ المُْفْلحُِونَ﴾]المجادلــة: 22[. ِ هُ لا إنَِّ حِــزبَْ اللَّ
َ
ِ أ حِــزبُْ اللَّ

مـًـا للعمــران البشــري،  وبذلــك فقــد أرســى الإســام أساسًــا إيجابيًّــا متقدِّ
أبطــل بــه اعتبــار العصبيــة للجنــس واللــون والــدم واللغــة والطبقــة.. أصــاً 
ــم  ــال بعصباته ــتغاث رج ــا اس ــال  عندم ــرة، ق ــام والنص ــع والنظ للتجم
ــةٌ())) ،  ــا مُنتْنِ ــعةِ؛ فإنَّه ــوى الكَسْ ــة، دَعْ ــوى الجاهليَّ ــالُ دَعْ ــا ب وأقوامهــم: )م
وصــار المحــور الجديــد –هــو الإيمــان بــالله تعالــى وطلــب مرضاتــه- الــذي 
ــة،  ــز والأدوار الاجتماعي ــم والمراك ــم والقي ــه كل النظ ــط ب ــتحق أن ترتب يس

))) رواه البخاري في صحيحه ص 870 ح 4905. كتاب التفسير- باب قوله تعالى: ﴿سَوَاءٌ 
عَليَهِْمْ.﴾ الآية.
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وتضبــط عناصرهــا واتجاهاتهــا وحركتهــا تبعًــا لــه، يقــول الله ســبحانه: 
ــاةَ  ــونَ الصَّ ــنَ يقُِيمُ ِي ــوا الَّ ــنَ آمَنُ ِي ــولُُ وَالَّ ُ وَرسَُ ــمُ اللَّ ــا وَلُِّكُ مَ ﴿إنَِّ
ــولاء  ــك ال ــوى ذل ــا س ــدة: 55[، وأن م ــمْ رَاكعُِونَ﴾]المائ كَةَ وَهُ ــزَّ ــونَ ال وَيُؤْتُ
مــن الغايــات والروابــط والوشــائج التــي تخالفــه أو تعاديــه، فاســدة باطلــة، 

ــا))). ــال أمده ــا وط ــر أنصاره ــت وكث يَّن ــا ازَّ مهم

إنَّ ذلــك المبــدأ العقــدي التوحيــدي، هــو الــذي يوحــد بكفايــة تامَّــة بيــن 
الأعــراق والشــعوب والفئــات، ويجمــع بيــن المصالــح والرغبــات، ويهــذب 
ــود  ــه الجه ــات، ويوجّ ه ــات والتوجُّ ــبعِ النزع ــات، ويشُ ــاع والخصوصي الطب
والإبداعــات، علــى ضــوء مصلحــة الفــرد والمجتمــع، كمــا رســمها واضــعُ 
ــب  ــا الطيِّ ــد، ومُبقِْيً ــث الفاس ــا الخبي ــبحانه، نافيً ــاري س ــدأ: الب ــك المب ذل
الصالــح، الــذي تتــم بــه الخصائــص الإنســانية، ومقومــات الحيــاة الاجتماعية 
المترابطــة والمتوازنــة والإيجابيــة، يقــول ســبحانه: ﴿إنَِّ هَــذَا القُْــرْآنَ يَهْــدِي 
جْــرًا 

َ
نَّ لهَُــمْ أ

َ
الَِــاتِ أ ِيــنَ يَعْمَلُــونَ الصَّ ُ المُْؤْمِنـِـنَ الَّ قـْـوَمُ وَيُبـَـرِّ

َ
للَِّــيِ هَِ أ

كَبيًِرا﴾]الإســراء: 9[.
ــا  ــا وفكريًّ ــدٌ عقديًّ ــع مُوحَّ ــام مجتم ــئه الإس ــذي ينش ــع ال إنَّ المجتم
وخُلقُيًّــا، بمــا يقــوم عليــه مــن حقائــق ثابتــة وغيــر محــدودة، وبمــا يســتنبطه 
ــن  ــامة م ــاون وس ــدَة وتع ــن نجَْ ــه م ــون ب ــا يلتزم ــم، وبم ــن نظُُ ــراده م أف
ــي  ــز بالألقــاب، كمــا يقــول النب ــرّق والتناب ــازع والتف ــد والبغضــاء والتن الحِقْ
: )تـَـرَى المُْؤْمنيــنَ فــي ترََاحُمهــمْ وَتوََادِّهِــمْ وَتعََاطُفِهِــم كَمَثـَـلِ الجَْسَــدِ إذِاَ 

ــى())). ــهَرِ وَالحُْمَّ ــدِهِ باِلسَّ ــائرُِ جَسَ ــهُ سَ َ ــي ل ــوًا تدََاع ــتكََى عُضْ اشْ

))) أصول النظام الاجتماعي لابن عاشور ص 104 وما بعدها.
))) رواه البخاري في صحيحه ص1051 ح 6011. كتاب الأدب – باب رحمة الناس والبهائم.
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ع والتنافــس فــي إطــار تلــك  وهــو – أيضًــا- مجتمــع مفتــوح يقَْبــل التنــوُّ
ع فــي اللغــة والعــادات والتقاليد والأســاليب والوســائل  الوحــدة العَقَديــة: تنــوُّ
والتعبيــرات الثقافيــة المتعــدّدة، وتنافــس فــي الطاقــات والإمكانــات، لأجــل 
ــاء  ــش، وبن ــب والمعاي ــة المكاس ــون، وتنمي ــارف والفن ــوم والمع ــار العل إثم
عٌ وتنافــس لا يســتوجبان  دُور العبــادة والعِلـْـم والنفــع العــام، هكــذا تنــوُّ
الاختــاف، وإنمــا يقتضيــان »التعــاون للنهــوض بجميــع التكاليــف، الوفــاء 

بجميــع الحاجــات«.

َّــه لا مــكان فــي ذلــك المجتمــع الإســامي لســيادة أيــة نظريــة بشــرية  إن
ــة  ــة الفردي ــح الماديَّ ــة أو المصال ــة أو الجغرافيَّ ــع العُنصري ــا الدواف تحكُمه
ــة،  ــمٍ أو طبق ــعبٍ أو إقلي ــار لش ــى الانتص ــا عل ــر مُبتغاه ــة، وتقَْصُ أو الجماعي
ــد  ــه المجتمــع- بالبعُ ــنْ ورائ ــدُّ الفــرد- ومِ ــا ومتاعهــا، ولا تمَْ ــى الدني أو عل
يــن الوُثقــى التــي  العَقَــدي التوحيــدي الصحيــح، ومــا يتضمنـّـه مــن رابطــة الدِّ

ــة رابطــة أخــرى. لا انفصــام لهــا، ولا تعُادلهــا أيّ

ــا  ــكل م ــا ب ــي، وإحاطته ــي الإله ــاس الوح ــى أس ــرة عل ــاء الأسُ 2- بن
يحفــظ كيانهــا، ويجعلهــا مســتقرة، ويدعــو إلــى إنجــاح مهمتهــا الاجتماعيــة 
والتربويــة، باعتبارهــا قــوام كيــان المجتمــع ومُفاعِــل صلاحــه وتماســكه إلــى 

حــدّ بعيــد))).

ــة،  ــرأة الصالح ــران بالم ــزواج، والاقت ــى ال ــن عل ــذا الدي ــثّ ه ــد ح لق
ــد،  ــروط العَقْ ــروعة، وش ــة المش ــن آداب الخِطب ــا، وبيّ ــا غليظً ــه ميثاقً وجَعَل
وواجبــات كلٍّ مــن الزوجيــن الأدبيــة والماديــة تجُــاه الآخــر، وعمادهــا الــودّ 

))) أهداف الأسرة في الإسلام لحسين محمد يوسف، ص71 وما يليها.
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ــان والاســتقرار والعفــاف،  ــق الاطمئن ــادل، ليتحقّ ــر المتب والإحســان والتقدي
ــةً إنَِّ فِ  ةً وَرحََْ ــوَدَّ ــمْ مَ ــلَ بيَنَْكُ ــا وجََعَ ــكُنُوا إلَِهَْ ــى: ﴿لتِسَْ ــول الله تعال يق

ــروم: 21[. رُونَ﴾]ال ــوْمٍ يَتَفَكَّ ــاتٍ لقَِ ــكَ لَيَ ِ ذَل
ــوة  ــن الخَلْ ــا م ــؤدّي إليه ــا يُ ــش وم ــام الفواح ــرّم الإس ــة ح ــن ثم وم
ــي  ــرعًا، الت ــة ش ــات الممنوع ــرج، وكل المقدّم ــفُور والتبُّ ــاط والسُّ والاخت
ــرورة  ــه الض ــن أن تبُيِح ــا يمك ــاء، وعمَّ ــن والحي ــدود التحصُّ ــن ح ــرُج ع تخ
ــرف  ــل، وينص ــن الرذائ ــع م ــر المجتم ــل أن يتطهَّ ــا، لأج ر بقدره ــدَّ ــي تقَُ الت
ــرَ  ــا ظَهَ ــوا الفَْوَاحِــشَ مَ لأداء رســالته الكريمــة، قــال الله تعالــى: ﴿وَلا تَقْرَبُ

ــام: 151[. ــا بَطَنَ﴾]الأنع ــا وَمَ مِنهَْ
ــول  ــرَ الحلُ ــه آخِ ــاق، وجَعَل ــي الط ــل- ف ــي المقاب ــامُ- ف ــرّه الإس وك
ــضُ  ــول : )أبَغَْ ــا يق ــة، كم ــكلات الزوجي ــة المش ــي معالج ــا ف وأبغضَه

ــاقُ())). ــى اللهِ الطَّ َ ــالِ إلِ الحَْ

وقــد رغّــب فــي اللجــوء لتفاديــه إلــى وســائل علاجيَّــة متعــدّدة، إذا كان 
النشــوز مــن الزوجــة أو الخــاف مــن الــزوج، أو كان الشــقاق منهمــا جميعًــا؛ 
لأجــل محاولــة تصحيــح العلاقــة بينهمــا وعــدم فصَْــم عُــرَى الأســرة، فــإن 
ــزوج  ــرْزَق كلُّ منهمــا ب ــع محــاولات الإصــاح، فعســى أن يُ ــدِ جمي ــم تجُْ ل
ــعَتهِِ  ــنْ سَ ــنِ الُله كًُّ مِ ــا يُغْ قَ ــر مــن زوجــه، قــال الله تعالــى: ﴿وَإِنْ يَتَفَرَّ خَيْ

ــاء: 130[. ــعًا حَكِيمًا﴾]النس وَكَنَ الُله وَاسِ
وكــرّم المــرأة وأوصــى بهــا خيــرًا، يقــول النبــيُّ : »اسْــتوَصْوا باِلنِّسَــاءِ 

بن سعيد.  باب حدثنا سويد   – الطلاق  كتاب  في سننه ص289 ح 218.  ماجه  ابن  رواه   (((
)على  فقال:  الذهبي  عليه  وزاد  إسناده،  المستدرك 196/2 وصحح  في  الحاكم  وأخرجه 

شرط المسلم(.
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ــرًا())) ، وجعلهــا والرَّجــل ســواء فــي الإنســانية والتكليــف الشــرعي فــي  خَيْ
الاعتقــاد والعبــادة، والجــزاء علــى الأعمــال، ومَنحَهــا حــقَّ الاســتقلال بمالها 
كسْــباً وإنفاقـًـا، وقــرّر لهــا نصيبهــا مــن الميــراث، ومنــع عَضْلهَــا عــن الــزواج، 
ــطْ بهــا مــن المهمــات إلا  هــا بالمهــر)))، ولــم ينُِ وطلــب رضاهــا فيــه، وخصَّ
مــا يليــق بهــا، ويتفّــق مــع طبيعتهــا، ويتَّســق بالضــرورة ويتكامــل مــع وظيفــة 
ــةٌ  ــرْأةَُ رَاعِيَ ــول : )المَْ ــا، يق ــا وصيانته ــاق عليه ــي الإنف ــه ف ــزوج وواجب ال
ــاة الأســرة تحــت  ــيَ مَسْــئوُلةٌَ())) ، وذلــك لتســير حي ــا وَهِ ــتِ زَوْجِهَ عَلــى بيَْ
ــدال وإحســان،  ــي اعت ــا ف ــريَّة عنه ــة مســؤوليته الأس ــزوج المتضمنّ ــة ال قوِام
امُونَ عََ النّسَِــاءِ  وطاعتهــا لــه فــي المعــروف، يقــول الله تعالــى: ﴿الرجَِّــالُ قَوَّ
مْوَالهِِمْ﴾]النســاء: 34[.

َ
نفَقُــوا مِــنْ أ

َ
ُ بَعْضَهُــمْ عََ بَعْــضٍ وَبمَِــا أ ــلَ اللَّ بمَِــا فَضَّ

ودعــا إلــى تنشــئة الأبنــاء وتربيتهــم بيــن أبوَْيهــم وأسَُــرهم، حتــى يــروا 
مــن قـُـربٍ القُــدوة الحســنة، ويشــبُّوا علــى الصــاح فــي الاعتقــاد والســلوك، 
ــد  ــم، فتزي ــن بواقعه ــؤولياتهم، وواعي ــن لمس ــخصية، مُدركي ــي الش متُوازِن
بذلــك إمكانيــة اســتقامتهم ونجاحهــم فــي مســتقبل حياتهــم، وتضيــق 
هْليِكُــمْ 

َ
نفُسَــكُمْ وَأ

َ
فــرص انحرافهــم وفشــلهم، يقــول الله تعالــى: ﴿قُــوا أ

ــارًا﴾ ]التحريــم: 6[، أي: »علِّمــوا أهليكــم خيــرًا«)))، أو: »أوصــوا أنفســكم  نَ
وأهليكــم بتقــوى الله وأدِّبوهــم«))).

))) رواه البخاري في صحيحه ص926 ح 5186. كتاب النكاح  - باب الوَصَاة بالنساء.
))) المرأة بين الفقه والقانون لمصطفي السباعي ص 25 وما بعدها.

))) رواه البخاري في صحيحه ص926 ح 5188. كتاب النكاح – باب ﴿ قوُا أنَفُسَكُمْ وَأهَْلِيكُمْ ناَرًا ﴾.
))) قاله على ، كما في فتح الباري لابن حجر 659/8، وقال ابن حجر: )رواه الحاكم. 

ورواته ثقات(.
))) رواه البخاري في صحيحه ص874 من قول مجاهد بن جبريل .كتاب التفسير- ترجمة 

باب )إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما(.
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كمــا جعــل الإســام عمــاد العلاقــة المتبادلــة بيــن أفــراد الأســرة، وبينهم 
ــة،  ــر معصي ــر والتطــاوُع فــي غي وبيــن ذوي أرحامهــم، الــودّ والتواصــل والبّ
ــفَقة علــى الصغيــر، ورعايــة  والنتاصُــح والتعــاوُن، وتوَْقيِــر الكبيــر والشَّ
لَّ تَعْبُــدُوا إلَِّ 

َ
ــكَ أ ــىَ رَبُّ العاجــز واليتيــم وأمثالهمــا، قــال الله تعالــى: ﴿وَقَ

ــا  وْ كِهُمَ
َ
ــا أ حَدُهُمَ

َ
ــرََ أ ــدَكَ الكِْ ــنَّ عِنْ ــا يَبلُْغَ ــاناً إمَِّ ــنِ إحِْسَ يْ ــاهُ وَباِلوَْالَِ إيَِّ

ــضْ  ــوْلً كَرِيمًــا )23( وَاخْفِ ــلْ لهَُمَــا قَ فٍّ وَلا تَنهَْرهُْمَــا وَقُ
ُ
فَــا تَقُــلْ لهَُمَــا أ

ــراً﴾ ــانِ صَغِ ــا رَبَّيَ ــا كَمَ ــلْ رَبِّ ارحَْهُْمَ ــةِ وَقُ ــنَ الرَّحَْ لِّ مِ ــاحَ الذُّ ــا جَنَ لهَُمَ
ــرِفْ  ــا وَيعَْ َ ــمْ صَغِيرَن ــنْ لا يرَْحَ ــا مَ ــسَ مِنَّ ــيُّ : )ليَْ ــال النب ]الإســراء: 24[. وق

ــا())). َ ــرَفَ كَبيِرِن شَ

د  إنَّ الأســرة بجميــع مــا تقــدّم بيانــه مَحْضَــنٌ أســاسٌ للخيــر، ونظــام متعدِّ
الأغــراض، يحفــظ للمجتمــع مقومــات العفــاف والآداب والقَيــم والفضائــل 

والضبــط الأخلاقــي والســلوكي.

ــامية،  ــادئ الس ــة، والمب ــة، والآداب القّيم ــاق الكريم ــار الأخ 3- اعتب
والوفــاء،  والأمــن،  والمســاواة،  والتكافــل،  والرحمــة،  العــدل،  مثــل: 

والصــدق.. أسُسًــا للنُّظــم والأنشــطة والعلاقــة الاجتماعيــة كلهــا.

وتلــك المبــادئ الأخلاقيــة والســلوكية ومثيلاتهــا الثابتــة المطلقــة، 
بـْـع الإنســاني، فهــي تنَشَْــرِح لهــا الفِطَــرُ كلهــا، وتنشــط  ليســت غريبــة عــن الطَّ
ــائر  ــي س ــليمة ف ــول الس ــا ذوو العق ــأ عليه ــا، ويتواط ــس جميعْه ــا الأنفُ له
الأعصــر، وقــد جــاء بأكملهــا وأجملهــا الإســام، وربــط بينهــا، وجَعَــل منهــا 
منظومــة أخلاقيــة وســلوكية متماســكة العُــرَى، وعــدَّ ثمــرة الإيمــان الصحيــح 

ما جاء في رحمة  باب  البر والصلة-  الترمذي في جامعة ص448 ح 1921. كتاب  ))) رواه 
الصبيان، وقال: )حسن صحيح(.
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والعبــادة الصحيحــة، ودليــل صــاح الفــرد والمجتمــع)))، وكمــال الإيمــان، 
 : ــا«))) ، بــل قــال قــال النبــي : »أكْمَــلُ المْؤْمنيــنَ إيمَِانـًـا أحَْسَــنهُُمْ خُلقًُّ

ــمَ حسْــنُ الأخَْــاقِ«))). »بعُِثْــت لأتُمَّ

ــي  ــة ف ــادئ خاص ــم والمب ــك القِيَ ــون تل ــام أن تك ــر الإس ــد أنك ولق
التعامــل بيــن المســلمين دون غيرهــم- إلا مــا اقتضــاه اختــاف الديانــة- أو 
ــوال  ــاب الأم ــاء وأصح ــة، أو الوُجه ــكام دون الرعي ــة بالح ــون خاص أن تك
ــق  ــتخَدَمين، وإنمــا هــي تنطب ــن مــن العمــال والمُسْ دون الضعفــاء والكادحي
علــى الجميــع بــا اســتثناء، وتشــمل الــكل بــا تمييــز، وأبــرز الشــواهد علــى 
ذلــك، قولــه  عــن شــمولية قيِمَــة العــدل والانتصــار لحــدود الله تعالــى فــي 
َّهُــمْ كَانـُـوا يقُيِمُــونَ الحَْــدَّ عَلَــى  َّمَــا هَلَــكَ مَــنْ كَانَ قبَلْكَْــمْ أنَ كل الأحــوال: »إنِ
َّــذِي نفَْسِــي بيِـَـدِهِ لـَـوْ أنَّ فاَطِمَــةَ فعََلَــتْ ذَلـِـكَ  ــرِيفَ وَال الوَْضِيــعِ وَيتَرُْكُــونَ الشَّ
لقََطَعْــتُ يدََهَــا«))) ، وهكــذا »فــإنّ العــدل واجــب لــكُل أحَــد، علــى كُل أحــد، 

م مطلقًــا، لا يبــاح قــط بحــال«))). فــي كل حــال، والظلــم مُحــرَّ

وليســت تلــك القيــم خاصة بالنبــي  وصحبــه، أو خاصــة بعصرهم، أو 
اتهــا  بقومهــم مــن العــرب، لظروفهــم التاريخيــة أو البيئيــة، ثــم اســتنفدت مهمَّ
وأغراضهــا، وإنمــا هــي للإنســان وقــت مــا وُجــد، وحيــث مــا وُجــد، قــال الله 

النظام الاجتماعي لابن  ))) الذريعة إلى مكارم الشريعة للأصفهاني ص64 وما يليها وأصول 
عاشور ص45 وما بعدها.

الإيمان  زيادة  الدليل على  باب  السنة-  داود في سننه ص664 ح 4682. كتاب  أبو  ))) رواه 
ونقُصانه.

))) رواه مالك في الموطأ 2/ 904 ح8. كتاب حُسن الخُلق – باب ما جاء في حُسن الخُلق.
))) رواه البخاري في صحيحه ص1170 ح 6787. كتاب الحدود – باب إقامة الحدود على 

الشريف والوضيع.
))) منهاج السنة النبوية لابن تيمية 5/ 126.
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رسَْــلنَْاكَ إلَِّ رحََْــةً للِعَْالمَِيَن﴾]الأنبيــاء: 107[.

َ
تعالــى: ﴿وَمَــا أ

وليســت – أيضًــا- قابلــة للتجزئــة، كتبريــر الوســائل الفاســدة وإجازتهــا 
لأجــل الوصــول إلــى غايــات ســامية، وإنمــا هــي ثابتــة مطلقــة دائمًــا وأبــدًا، 
ــي كل حــال أن تكــون الوســيلة  ــن ف ــك، إذ يتعيّ ــر ذل ــل أن تكــون غي ولا يقُْبَ
والغايــة شــريفتيَنْ طيِّبتَيْــن معًــا، كمــا يقــول النبــي : )إنَِّ اللهَ طَيـّـبٌ لا يقَْبـَـلُ 

يِّــبُ())). إلِا طَيبًّــا())) ، ويقــول : )وَلا يصَْعَــدُ إلِـَـى الِله إلِا الطَّ

ــة  ــا الصحيح ــة بصورته ــة والأخلاقي ــم الاجتماعي ــك القِي ــق تل إنّ تحقُّ
الواقعيــة، كفيــل بــأن يحُــرّر الإنســان مــن ضيــق العــادات والأعــراف الجائرة، 
ــه،  ــه وأخلاق ــة دين ــعدَ بإقام ــه يسَْ ــدة، ويجعل ــهوات الفاس ــلُّط الش ــن تس وم
ويأمــن علــى نفســه وعِرْضــه ومالــه، ويعُــان علــى الاســتقامة وتهذيــب غرائزه 
ورغباتــه حتــى فــي لباســه وطعامــه وشــرابه، وينصــرف بحريــة إلــى أعمالــه 
ومكاســبه المشــروعة، ويتُقــن عملــه، وينتــج الطيــب النافــع، ويعُطــي الأجيــر 
ــأ فــي  ــده، ويهَْنَ ــال ثمــره جُهْ ــه، وين ــي مال ــل أن يجَِــفَّ عرقُــه، ويزَُكّ ــه قب حقَّ
عيشْــه، وينُصِْــف عنــد تقاضيــه أيًّــا كان خصمــه، ويتقبــل وِزر عملــه كلمــا كان 

مخطئًــا.

ــال  ــن خ ــل- م ــدوره يحم ــع ب ــل المجتم ــم يجع ــك القي ــق تل إنَّ تحق
ــتقراره،  ــات اس ــزاول كل متطلب ــاة، ويُ ــي الحي ــة ف ــالة إيجابي ــاته- رس مؤسس
ويقــاوم كل عوامــل اختلالــه، ويســعى للعيــش فــي وئام وانســجام، بــا صراع 
ولا تناقــض بيــن فئاتــه، ويهــدف للتعــارف والتعــاون علــى عمــارة الأرض. 

))) رواه مسلم في صحيحه ص409 ح 2346، كتاب الزكاة- باب قبول الصدقة من الكسْب 
الطيبّ وتربيتها.

تعالى:  الله  قوله  باب   – التوحيد  في صحيحه ص 1278 ح 7430.كتاب  البخاري  رواه   (((
﴿تعَْرُجُ المَْلائكَِةُ وَالرُّوحُ إلِيَهْ﴾.
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ــي،  ــوازن الواقع ــي الت ــراد، ويبتغ ــن الأف ــرد م ــقاء لف ــا أو إش ــاد فيه ــا إفس ب
فــا انحــراف إلــى »اليميــن« أو إلــى »اليســار«، وإنَّمــا وســطٌ واعتــدال، قــال 
ــةً وسََــطًا﴾ ]البقــرة: 143[، أي: »أهل توسّــط  مَّ

ُ
تعالــى: ﴿وَكَذَلـِـكَ جَعَلنَْاكُــمْ أ

ــدال«))). واعت

تلــك أبــرز أســس النُّظــم  الإســاميَّة  فــي: السياســة، والاقتصــاد، 
والاجتمــاع، والأخــاق، وعناصرهــا وملامحهــا، بــدون اســتقصاء لجميعهــا، 
ــي  ــة ف ــا كامل ــن تطلبه ــا، ويمك ــن بيانه ــرض م ــي بالغ ــا يف ــاء بم ــا اكتف وإنَّم

ــة. ــة ومتداول ــرة مطبوع ــي كثي ــة، وه ــعة المتخصصّ ــادر الموسّ المص

))) تفسير الطبري 11/3.
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ــون  ــة تك ــة واجتماعي ــا فكري ــر قضاي ــي كل عص ــتجد ف تس
ثمــرة للتحــولات التاريخيــة والاجتماعيــة والحضاريــة للنــاس 
ــا أو بعضهــا  أو نتاجًــا لفلاســفة ومنظّريــن. وتســم هــذه القضاي
العصــر الــذي توجــد فيــه وتؤثــر فــي النــاس فكريًّــا وســلوكيًّا.

فغيــر المســلم لا يشــعر غالبـًـا بــأنَّ عليــه جناحًــا فــي اطــراح 
تراثــه ليتشــبث بمــا يفضــهُ العصــر عليــه مــن بدائــل، لأنــه ينتقــل 
مــن قيــم ونظــم بشــرية إلــى أخــرى مثلهــا، وبخاصــة إذا كانــت 

الجديــدة أنضــج مــن القديمــة.

أمــا المســلم فشــأنه يختلــف، لأنــه يحمــل ميــزان قســط لا 
يبخــس فــي تعاملــه مــع القضايــا، يســتطيع بــه أن يحكــم علــى 
كل مســتجد فــي شــؤون المعرفــة والحضــارة والنظــم وغيرهــا 

بأنــه حــق أو باطــل، أو بــه مصلحــة أو مفســدةً.

هــذا الميــزان هــو كتــاب الله وســنة رســوله ، فهــو بهمــا 
ــا فــي ميــزان  يقــف موقفًــا عــدلاً فيقبــل مــا كان مــن القضايــا حقًّ

قضايا العصر الحاضر
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الشــرع ويرفــض مــا هــو باطــل فــي ميــزان الشــرع أيضًــا.

هــذا الموقــف هــو الــذي حدده الرســول  فــي قولــه: )لا يكــن أحدكم 
إمعــة يقــول: أنــا مــع النــاس إن أحســنوا أحســنت وإن أســاءوا أســأت، ولكــن 
وطنــوا أنفســكم علــى أن تحســنوا إذا أحســنوا، وإذا أســاؤوا أن تجتنبــوا 

إســاءتهم( وفــي روايــة: )أن لا تظلمــوا(.

ــا المســتجدة أو المســتجد مضمونهــا  وفــي هــذا العصــر كثــرت القضاي
ــة   ــى الأم ــدة عل ــب واف ــي الأغل ــا ف ــي قضاي ــل وه ــة الأص ــت قديم وإن كان
ــوم ومــن  ــم الي ــى العال ــه عل ــة حضارت الإســاميَّة  مــن الغــرب بحكــم هيمن
ــوق  ــة وحق ــة، والحري ــن ، والعقلاني ــي: التدي ــع، وه ــا أرب ــذه القضاي ــرز ه أب

ــان. الإنس

وسيتم بحثها تباعًا فيما يلي:
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أولًا : التدين

تعريف الدين والتدين:

الدين في اللغة العربية له عدد من المعاني منها:

العادة والشأن، والجزاء والمكافأة، والطاعة والخضوع.

والمقصــود هنــا، أن الديــن هــو: المنهــج الــذي يتعبــد بــه النــاسُ 
ويخضعــون لــه، ســواء كان هــذا المنهــج موحــى بــه مــن الله وهو )الإســام(، 
أو كان لــه أصــل إلهــي ثم حُــرّف وبـُـدّل، أو كان ممــا اخترعه البشــر بأهوائهم، 
ــى  ــل عل ــا، والدلي ً ــمى أديان ــيوعية تس ــة والش ــة والبوذي ــة والنصراني فاليهودي
ــركين  ــار المش ــب الكف ــدًا  أن يخاط ــه  محمَّ ــر نبي ــى أم ــك أنَّ الله تعال ذل

ويقــول لهــم: )لكــم دينكــم ولــي ديــن(.

ــه رســله منــذ آدم   فالديــن الحــق، واحــد، وهــو ديــن الله الــذي بعــث ب
ــف  ــم تختل ــذي ل ــام ال ــن الإس ــو دي ــد  ، وه ــم،  محمَّ ــى خاتمه  إل
ــغِ  فيــه الأنبيــاء وإن اختلفــت الشــرائع فيمــا بينهــم، قــال تعالــى: ﴿وَمَــنْ يبَتَْ
ــنَ﴾ ــنَ الَْاسِِي ــرَةِ مِ ــوَ فِ الآخِ ــهُ وَهُ ــلَ مِنْ ــنْ يُقْبَ ــا فَلَ ــامِ دِينً ــرَْ الِإسْ غَ
]ال عمــران: 85[، وقــال ســبحانه عــن إبراهيــم: ﴿مَــا كَنَ إبِرَْاهيِــمُ يَهُودِيًّــا وَلا 

انيًِّــا وَلَكِــنْ كَنَ حَنيِفًــا مُسْــلمًِا وَمَــا كَنَ مِــنَ المُْشِْكـِـنَ﴾]ال عمــران:  نصََْ
ــالَ  ــوتُْ إذِْ قَ ــوبَ المَْ ــرََ يَعْقُ ــهَدَاءَ إذِْ حَ ــمْ شُ مْ كُنتُ

َ
ــى: ﴿أ ــال تعال 67[. وق

ــمَ  ِــكَ إبِرَْاهيِ ــكَ وَإِلََ آباَئ ــدُ إلِهََ ُــوا نَعْبُ ــدِي قاَل ــنْ بَعْ ــدُونَ مِ ــا تَعْبُ ــهِ مَ لَِنيِ
ــلمُِونَ﴾]البقرة: 133[. ــنُ لَُ مُسْ ــدًا وَنَْ ــا وَاحِ ــحَاقَ إلِهًَ ــمَاعِيلَ وَإِسْ وَإِسْ

ــا  ــد الله ســواء كان محرفً ــن الحــق فهــو باطــل عن ــا ســوى هــذا الدي وم
ــاء أنفســهم. ــن تلق ــه البشــر م ــا اختلق ــن الله الحــق، أو كان مم عــن دي
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والديــن بمــا هــو عمــل بالمنهــج وخضــوع له هو مــا يســمَّى بـــ )التدين(، 
وهــو الممارســة التــي يقــوم بهــا الإنســان تنفيذيًّــا لتعاليــم دينــه، وهــو تطبيــق 
ــم والســنة  ــي القــرآن الكري ــد   ف ــه  محمَّ ــى نبي ــذي أوحــاه إل ــن الله ال لدي
سْــلَمَ 

َ
ــنْ أ حْسَــنُ دِينًــا مِمَّ

َ
الثابتــة إيمانـًـا وإســامًا، فقولــه ســبحانه: ﴿وَمَــنْ أ

ــمَ  ُ إبِرَْاهيِ ــذَ اللَّ َ ــا وَاتَّ ــمَ حَنيِفً ــةَ إبِرَْاهيِ ــعَ مِلَّ بَ ــنٌ وَاتَّ ــوَ مُسِْ ِ وَهُ ــهُ لَِّ وجَْهَ
خَليِلً﴾]النســاء: 125[ الديــن هنــا: هــو التديــن.

شمولية الدين للاعتقاد والقول والعمل:

إنَّ الديــن الصحيــح: الإســام، يشــمل العناصــر الثلاثة: القــول والاعتقاد 
والعمــل، فكلهــا ديــن وإيمــان، ولكنها ليســت فــي الميزان ســواء.

فالخلــل العقــدي رضــاءً بالكفــر، أو رفضًــا لشــيء مــن ثوابــت الديــن، أو 
إشــراكًا مــع الله غيــره ونحوهــا، تخــرج الإنســان مــن ديــن الإســام.

ــه وإن كان  ــرة، فإن ــاً لكبي ــب، أو فع ــركًا لواج ــي: ت ــل العمل ــا الخل أم
َّــه لا يخــرج المســلم مــن الإيمــان، ولا يســتوجب  نقصًــا فــي الإيمــان- إلا أن

خلــوده فــي النَّــار مــا لــم يســتحله.

ــرية-  ــة البش ــب الطاق ــه – بحس ــن بجملت ــتوفى الدي ــن اس ــذا فم وهك
ــن. ــابقين المقربي ــن الس ــو م ــاً، فه ــولاً وعم ــادًا وق اعتق

ومــن أدى الفرائــض واجتنــب الكبائــر، ولكنــه قــارف شــيئاً مــن الصغائــر 
ــدون  ــة ب ــه الجن ــذا وأدخل ــره ه ــه تقصي ــر الله عن ــل، كف ــي النواف ــر ف أو قص
عــذاب: )إن تجتنبــوا كبائــر مــا تنهــون عنــه نكفــر عنكــم ســيئاتكم وندخلكــم 

مدخــاً كريمًــا(.

ومــن تــرك شــيئاً مــن الواجبــات أو اقتــرف شــيئاً مــن الكبائــر ولــم يتــب 
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منهــا حتــى المــوت، فهــو مؤمــن بعقــد إيمانــه وولائــه لله ورســوله لكنه فاســق 
بهــذه المعاصــي، وأمــره فــي الآخــرة مفــوض إلــى مشــيئة الله، فــإن شــاء عفــا 
عنــه بفضلــه، وإن شــاء عذّبــه بقــدر ذنبــه، ثــم أخرجــه إلــى الجنــة بعــد حيــن.

ومــن هــدم أســاس الإســام بشــرك أكبــر أو كفــر صــراح، فإنــه خــارج 
مــن ديــن الإســام، مصيــره النــار خالــدًا فيهــا، لا أمــل لــه فــي غفــران الله أبــدًا 
ِــكَ  ــا دُونَ ذَل ــرُ مَ ِــهِ وَيَغْفِ كَ ب ـُـرَْ نْ ي

َ
ــرُ أ َ لا يَغْفِ كمــا قــال تعالــى: ﴿إنَِّ اللَّ

ِ فَقَــدِ افْــرََى إثِمًْــا عَظِيمًا﴾]النســاء: 48[. لمَِــنْ يشََــاءُ وَمَــنْ يـُـرْكِْ بـِـاللَّ
أبرز صورة للتدين بالإسلام في تاريخ المسلمين:

ــة  ــه الســوية الصافي ــد   بصورت ــه  محمَّ ــذي جــاء ب ــل الإســام ال تمث
فــي حياتــه  وحيــاة الصحابــة  الذيــن تربــوا علــى يديــه  والوحــي 
يتنــزل فيهــم ويســدد مســيرتهم، فأصبحــوا بعــد ذلــك النمــوذج المتأســي بــه 

فــي حمــل الإســام فهمًــا وتطبيقًــا.

ــن  ــع، ولك ــم ينقط ــان ول ــم بإحس ــن تبعه ــوذج فيم ــذا النم ــل ه وتواص
ــرون  ــد الق ــلمين بع ــاة المس ــي حي ــرت ف ــه ظه ــة ل ــرى مخالف ــاذج أخ نم
المفضلــة وبشــكل واضــح فــي العصــر العباســي ومــا بعــده، ومــن أوضحهــا:

¶ النمــوذج الصوفــي الــذي جنــح إلــى ابتــداع عبــادات وأوراد وأعيــاد 
ــة  ــا نتيج ــر منه ــا كان كثي ــريعة، وإنَّم ــا الش ــأت به ــم ت ــة، ل ــف زهدي ومواق

ــة. ــة النصراني ــدي أو الرهباني ــي الهن ــك الأعجم ــن النس ــة م ــرات أجنبي تأثي

ــة  ــورات عقدي ــى تص ــام إل ــال الإس ــذي أح ــي ال ــوذج الكلام ¶ النم
ــة – أي  ــد الإلهي ــذا إن توحي ــي، وله ــب العمل ــن الجان ــة ع ــة مقطوع نظري

ــة. ــم العقدي ــي مباحثه ــود ف ــر موج ــادة- غي ــد العب توحي
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ولا يــزال هــذان النموذجــان قائمَيــن فــي حيــاة المســلمين المعاصريــن، 
فالتصــوف ببدعــه ومــا دخلــه مــن شــركات تصــل أحيانـًـا إلــى الشــرك الأكبــر 
ــي  ــاد تصرفهــم ف ــور ودعائهــم مــن دون الله واعتق ــادة أصحــاب القب ــي عب ف

الكــون، منتشــر فــي بيئــات كثيــرة.

والنمــط الفكــري الــذي يشــتغل أصحابــه بقضايــا الإســام، ويعالجــون 
ــم  ــدون ه ــدة، وبعي ــفية بعي ــة فلس ــا، معالج ــم ونحوه ــة والقي ــائل العقدي مس
ــادات ومعامــات،  ــن عب ــن فيمــا شــرعه م ــى الدي ــا عــن الاســتقامة عل أيضً

ــن. ــن والمثقفي ــر ممــن يســمّون بالمفكري شــائع فــي صفــوف كثي

التدين بين التقصير والغلو:

حينمــا شــرع الله لعبــاده الديــن وأمرهــم أن يأخــذوا بــه ويســتقيموا 
عليــه، حذّرهــم ســبحانه مــن التقصيــر- الــذي شــاعت تســميته فــي عصرنــا 
ــات، أو  ــات والمحرم ــاً للمكروه ــر فع ــذا التقصي ــواء كان ه ــيب- س بالتس
تكاســاً عــن الطاعــات، أو إهمــالاً للقيــم والآداب الشــرعية، فهــو ســبحانه 
يبيــن حــدوده وينهــى عــن تعديهــا ويؤكــد علــى العمــل الصالــح بعــد ذكــر 

ــه. ــه جــزء من الإيمــان مــع أن

كمــا حذرهــم ســبحانه مــن الغلــو فــي الديــن- الــذي شــاعت تســميته 
ــوا فِ  ــابِ لا تَغْلُ ــلَ الكِْتَ هْ

َ
ــا أ ــبحانه: ﴿يَ ــال س ــرف، فق ــا بالتط ــي عصرن ف

﴾]النســاء: 171[. ِ إلَِّ الَْقَّ دِينكُِــمْ وَلا تَقُولـُـوا عََ اللَّ
َّــهُ أهَْلـَـكَ مَــنْ كَانَ قبَلْكَُــمْ الغُْلـُـوُّ  وقــال : »إيَِّاكُــمْ وَالغُْلـُـوَّ فـِـي الدّيـِـن فإَن

ينِ«. ــي الدِّ فِ

وقال : »هَلكََ المْْتنَطَّعُونَ« قالها ثلاثاً.
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ــون  ــون: أي المتعمق ــك المتنطع ــيرها: »هل ــي تفس ــووي  ف ــال الن ق

ــم«. ــم وأفعاله ــي أقواله ــدود ف ــاوزون الح ــون المج المغال

ــات  ــاع الديان ــر مــن أتب والحــق أن الغلــو ظاهــرة قديمــة، توجــد لــدى كثي
نتيجــة أســباب كثيــرة، ونتيجــة الغفلــة عــن خاصيــة الدين الحــق، وهي الوســطية 
التــي تجعــل الإنســان فــي موقــف متــزن عــدل ســالم مــن الإفــراط والتفريــط، 
وهــو الموقــف الــذي شــرع للمســلم أن يدعــو بــه مــرارًا كل يــوم وفــي كل صلاة 
ِيــنَ  اطَ الَّ اطَ المُْسْــتَقيِمَ )6( صَِ َ خــال قراءتــه ســورة الفاتحــة: ﴿اهْدِنـَـا الــرِّ

الّـِـنَ﴾ ]الفاتحــة: 6: 7[. نْعَمْــتَ عَلَيهِْــمْ غَــرِْ المَْغْضُــوبِ عَلَيهِْــمْ وَلا الضَّ
َ
أ

ــر  ــع عش اب ــرن الرَّ ــر الق ــاميَّة  – أواخ ــوة  الإس ــرت الصح ــا ظه وحينم
الهجــري وأوائــل الخامــس عشــر- فــي مجتمعــات قــد أنحــل كثيــر منهــا عــن 
الاســتقامة علــى الإســام وابتعــد عــن دينــه- ســواء علــى مســتوى الــدول أو 
ــو فــي فكرهــا وأحكامهــا  ــارات غل الشــعوب- وُجــد فــي هــذه الصحــوة تي
ومواقفهــا وتصرفاتهــا، ممــا جعــل هــذه القضيــة- الغلــو- ظاهــرة بــارزة فــي 
ــاربهم  ــددت مش ــن تع ــا الذي ــن فيه ــام الباحثي ــي اهتم ــم ف ــن ث ــا، وم وجوده
وتصوراتهــم وأحكامهــم بشــأنها وبشــأن أهلهــا، ممــا يقتضــي الإشــارة إلــى 

ذلــك ببيــان الحــق فيــه.

ــادة،  ــرعي بالزي ــد الش ــاوز الح ــو: تج ــريعة ه ــاء الش ــد علم ــو عن فالغل
ــر  ــه وغي ــور ب ــاح المأم ــن المب ــوز م ــا يج ــات لم ــو: النهاي ــد ه ــك الح وذل

ــه. ــور ب المأم

ــي  ــو ف ــح الغل ــان ملام ــى ببي ــذا المعن ــق))) ه ــور اللويح ــح الدكت ويوض
ــي: ــا يل ــى م ــة إل ــو بحســب متعلق ــف الغل ــث يصن ضــوء النصــوص حي

))) في كتابه: مشكلة الغلو في الدين.



151

برنامج الدبلوم  المستوى الأول

1- أن يكون الغلو متعلقًا بفقه النصوص، وذلك بأحد أمرين:

أ- تفســير النصــوص تفســيرًا متشــددًا يتعــارض مــع الســمة العامــة 
للشــريعة ومقاصدهــا الأساســية، فيشــدد علــى نفســه وعلــى الآخريــن.

ــه المســلم،  ب- تكلــف التعمــق فــي معانــي التنزيــل لمــا لــم يكلــف ب
ــه،  ــف ب ــم تكل ــا ل ــى م ــوس إل ــاح النف ــن طم ــاطبي: )وم ــام الش ــول الإم يق

ــا(. ــا أو أكثره ــرق كله ــأت الف نش

2- أن يكون الغلو متعلقًا بالأحكام، وذلك بأحد ثلاث أمور:

ــا،  ــادة وترهبً ــه الله  عب ــم يوجب ــا ل ــن بم ــس أو الآخري ــزام النف أ- إل
ــة وإن  ــث إن تجــاوز الطاق ــة، حي ــة الذاتي ــذي يحــدده الطاق ــاره ال ــذا معي وه
ــن  ــك م ــح ذل ــا يتض ــوًا كم ــر غل ــل يعتب ــروع الأص ــيء مش ــة ش كان بممارس
قصــة زينــب )))، والقضيــة فــي هــذا نســبية مناطهــا قــدرة الشــخص ومــدى 
تحملــه. يقــول الإمــام الشــاطبي: )الفــرق بيــن المشــقة التــي لا تعــد مشــقة 
عــادة أو التــي تعــد مشــقة، هــو أنــه إن كان العمــل يــؤدي الــدوام عليــه إلــى 
الانقطــاع عنــه أو عــن بعضــه، أو وقــوع خلــل فــي صاحبــه فــي نفســه أو مالــه 
ــن  ــم يك ــاد، وإن ل ــن المعت ــة ع ــا خارج ــقة هن ــه، فالمش ــن أحوال ــال م أو ح
فيهــا شــيء مــن ذلــك فــي الغالــب فــا يعــد فــي العــادة مشــقة(، وطاقــات 
النــاس مختلفــة، وقدراتهــم متفاوتــة فمــن أزلــم نفســه فــوق طاقتهــا، أو أدى 
اســتمراره علــى العمــل إلــى انقطــاع عنــه أو عــن أعمــال شــرعية أخــرى مــن 

الحقــوق المتعلقــة بالإنســان، فقــد غــا.

ب- تحريــم الطيبــات التــي أباحهــا الله  علــى وجــه التعبــد، فهــذا مــن 

))) حيث كانت تتعلق بحبل بين ساريتين إذا فترت في صلاتها، فقال : )حلوة، ليصل أحدكم 
نشاطه، فإذا فتر فليرقد( رواه البخاري- كتاب التهجد- باب ما يكره من التشديد في العبادة.



152

ة  َّ الثقافة  الإسلامي
الغلــو، كمــا يتضــح مــن بعــض روايــات حديــث النفــر الثلاثــة، حيــث حــرم 

بعضهــم علــى نفســه أكل اللحــم.

ج- تــرك الضــرورات أو بعضهــا، وذلــك كالأكل والشــرب والنــوم 
ا، ويتضــح ذلــك مــن قصــة النفــر الثلاثــة الذيــن  والنــكاح، فتركهــا يعتبــر غلــوًّ

ــي(. ــس من ــنتي فلي ــن س ــب ع ــن رغ ــم: )م ــي  له ــال النب ق

ــف  ــث يق ــن، حي ــن الآخري ــف م ــا بالموق ــو متعلقً ــون الغل 3- أن يك
الإنســان مــن البعــض موقــف المــادح الغالــي الــذي يوصــل ممدوحــه إلــى 
ــذي  ــي ال ــذام الغال ــف ال ــر موق ــض الآخ ــع البع ــف م ــة، ويق ــة العصم درج
َّــه مــن أهــل الإســام. يصــف مخالفــه بالكفــر والمــروق مــن الديــن، مــع أن

ــن  ــه يحس ــرعي، فإن ــول الش ــي المدل ــو وف ــورة الغل ــت ص وإذا انضبط
ــد  ــن اهتمــوا بهــذه الظاهــرة ق ــن الذي ــرًا مــن المعاصري ــى أن كثي الإشــارة إل
زاغــوا عــن الحــق فــي فهمهــم للغلــو نتيجــة نقــص تصورهــم الإســامي أو 
ــن  ــى العصرانيي ــك مقصــورًا عل بســبب انحرافهــم عــن الإســام، وليــس ذل
الذيــن تتحكــم الرؤيــة الغربيــة للديــن فــي نظرتهــم للإســام وعلمائــه 

ــا. ً ــاميين أحيان ــاب الإس ــض الكت ــه بع ــع في ــل يق ــه، ب ودعات

ولهــذا ينبغــي للمســلم أن يحــذر الكتابــات التــي تلبــس الحــق بالباطــل، 
ــو هــو  ــاء الشــرعيون للغل ــرره العلم ــذي ق ــوم الشــرعي ال وأن يجعــل المفه

ــه دراســات هــؤلاء الكتــاب. ــه الــذي يحاكــم ب ميزان
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ثانيًا: قضية العقلانية

العقلانيــة واحــدة مــن أهــم قضايــا الفكــر فــي العصــر الحاضــر، يلــوذ بهــا 
كل تيــار ليزكــي أفــكاره بأنهــا عقلانيــة، مُســتنكفًا أن توصــف بخــاف ذلــك.

فماذا تعني العقلانية وما الموقف الإسلامي إزاء دعواتها؟

العقلانيــة مشــتقة مــن العقــل، وهــو فــي اللغــة المنــع والتقييــد، وســمي 
عقــل الإنســان عقــاً، لأنــه يمنعــه مــن الوقــوع فــي مــا يشــينه أو يهلكــه.

والعلماء يقسمون العقل إلى نوعين:

ــه يســقط التكليــف  ــكل العقــاء وبذهاب ــزي، وهــو عــام ل ¶ عقــل غري
عــن الإنســان.

ــه مــن معــارف  ــه الإنســان بتجارب ¶ وعقــل مكتســب، وهــو مــا يحصل
ــه نســبي. ــاس، أي أن ــن الن ــوع بي وأفــكار، وهــو متفــاوت ومتن

وإذا تناولنــا العقلانيــة))) بصفتهــا قضيــة فكريــة، فهــل هــي مطلقــة تتمثــل 
فــي مبــادئ أو خصائــص إنســانية عامَّــة زمانـًـا ومكانـًـا أو أنهــا نســبية بحيــث 
نجــد عقلانيــات متنوعــة يحــدد كلّ منهــا الســياق الثقافــي الخــاص ومســتوى 

المعرفــة التجريبيــة فــي عصرهــا.

يذكــر بعــض المهتميــن بهــا عناصــر نظريــة ذات عموميــة تذكــر للعقلانية 
ومــن أشــملها تحكيــم العقــل فــي الأشــياء كلهــا والإيمــان بأنــه قــادر علــى 
كشــف الحقائــق فــي مجــالات المعرفــة، كمــا قيــل: )العقلانيــة هــي الكشــف 

عــن منطــق الأمــور وترابطهــا الداخلــي(.

ــا  ــلفية وقضاي ــاب )الس ــى كت ــع إل ــة يرج ــذه القضي ــامل له ــتيعاب ش ــل اس ــن أج ))) م
ــرعي  ــف الش ــا والموق ــا وأنواعه ــاب مفهومه ــف الكت ــاول مؤل ــث تن ــر( حي العص

ــا. ــداع به ــاد والإب ــة الاجته ــأنها وعلاق بش
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ــا  ــة: أنه ــة للعقلاني ــر مطلق ــا عناص ــدم بصفته ــي تق ــمات الت ــن الس وم
قابلــة للنقــد، فالخطــاب العقلانــي هــو الــذي يقبــل أن يناقــش وينتقــد، وكل 
خطــاب يرفــض النقــد يخــرج مــن ســاحة العقلانيــة، ولكــن علــى الرغــم مــن 
ــا أمــر لا  ــات بحســب مضاداتهــا أو وظائفه ــي العقلاني ــوع ف ــإن التن ــك، ف ذل

نكــران فيــه.

هنــاك عقلانيــة تقــال فــي مقابــل التجريبيــة، تجعــل للعقــل الــدور الأول 
قبــل الحــواس فــي تحقيــق المعرفــة.

وهنــاك عقلانيــة تقــال فــي مقابــل مــا يســمَّى بالنصيــة، وغالبـًـا مــا يكــون 
ــص،  ــى الن ــلطة عل ــر الس ــل للفك ــث يجع ــي؛ حي ــال الدين ــي المج ــذا ف ه

ــق رؤاه. ــه وف وتأويل

ــاد  ــن اعتم ــون بي ــن يزاوج ــاء الذي ــة للعلم ــة التجريبي ــاك العقلاني وهن
ــي معاملهــم. ــن إجــراء التجــارب ف ــه، وبي ــات العقــل وحــدوده وخيال فعالي

وهنــاك العقلانيــة النقديــة التــي تســعي لتحليــل الأفــكار، والتشــكيك أو 
إســقاط مــا لا يتســق مــع العقــل فــي مقابــل التقليــد.

لكــن العقلانيــة- أيــا كانــت – لا بــدَّ لهــا مــن ســند فكــري ترتكــز عليــه 
بصفتــه أعلــى صــور الحقيقــة فــي وقتــه علــى الأقــل.

ولقــد كان هــذا الســند هــو العلــم بمفهومــه المعاصــر؛ أي هــو المعــارف 
الطبيعيــة والرياضيــة التــي يبنــي منهــا العقــل تصــورًا للوجــود يجعلــه أســاس 

حركتــه العقلانيــة.

ولأن العلــم التجريبــي فــي تطــور متواصــل، ومــن ثــم اتســاع فــي رؤيتــه 
للأشــياء، فــإن العقلانيــة المرتكــزة عليــه تفقــد قيمتها، وذلــك أن مــا تبنيه هذه 
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العقلانيــة فــي مجــال الفكــر أو المناهــج أو التصــور للوجــود والحيــاة، إمــا 
أن يبقــى ثابتًــا حتــى لــو تجــاوزه العلــم، وهــذا إيــذان بســقوطه كمــا حــدث 
لنظريــة الجوهــر الفــرد؛ أي الجــزء الــذي لا يتجــزأ، فتجــزأ هــذا الجــزء إلــى 

غيــر مــادة، وســقط بالتالــي الأســاس. 

وإمــا أن تظــل التصــورات الوجوديــة والخلقيــة والمناهــج والفلســفات 
ــد  ــدد، وتفق ــم المتج ــم وراء العل ــر دائ ــة تغي ــي حال ــل ف ــا العق ــي يبنيه الت
قيمتهــا أيضًــا، بــل إنهــا تصبــح مصــدر شــقاء للبشــرية، حينمــا تتحــول القيــم 
والتصــورات الوجوديــة إلــى متعــددة، ومتغيــرة، ومجــال تشــكك، وخاضعــة 
للتوظيــف مــن خــال توصيفهــا الــذي يقــوم بــه العقــل اســتنادًا إلــى العلــم 
فــي تغيراتــه، ومــن وعــي هــذه النقطــة كان انطــاق النقــد الشــديد للعقلانيــة 
الغربيــة مــن قبــل عديــد مــن المفكريــن الذيــن رأوا أن فتــح العقلانيــة بــاب 
ــى  ــاس إل ــي بالن ــك أن ينته ــات يوش ــورات والاتجاه ــم والمنظ ــة القي تعددي

ــة. العدمي

ــن  ــح م ــف الصحي ــع بالموق ــن التوس ــيء م ــادة بش ــدر الإف ــا يج وهن
العقــل، لإحســان اســتخدامه والاســتفادة مــن نتاجــه.

ــا وعــي الإنســان  ــق به ــي يتحق ــوة الت ــل – كمــا ســبق- هــو الق إن العق
بمــا حولــه وقدرتــه علــى العلــم بالاســتعانة بالحــواس؛ وتتمثــل هــذه القــوة 
ــارف،  ــرى ومع ــادئ أخ ــا مب ــوم عليه ــان، تق ــا الإنس ــر الله عليه ــادئ فط بمب

ــن: ــاً بنوعي ــح العقــل متمث ــث يصب نتيجــة حركــة هــذا العقــل، بحي

1- الأفكار الفطرية التي يطلق عليها الأولية، أو الضرورية.

2- الأفــكار التــي حصلهــا الإنســان مــن خــال تفاعلــه مــع مــا يحيــط 
بــه، وتســمى المكتســبة.
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ــى  ــرض- عل ــذا يفت ــوم – أو هك ــكار يق ــن الأف ــر م ــوع الأخي ــذا الن وه
الأفــكار الأوليــة الفطريــة التــي تعُــدّ أصــاً لمــا ســواها، ولهــذا، إذا اختلــف 
اثنــان فــي فكرتيــن مــن النــوع الثانــي- طبعًــا- فــإن كًّلا منهمــا يحــاول إثبــات 
صحــة فكرتــه مــن خــال بيــان اتســاقها مــع تلــك الأفــكار الفطريــة الأوليــة، 

وإثبــات بطــان فكــرة صاحبــه بكشــف تناقضهــا مــع تلــك الأفــكار.

هــذه العمليــة، هــي العقلانيــة بمفهومهــا التجريــدي، أي تحكيــم العقــل 
أو الصــدور فــي المواقــف عــن معاييــر العقــل الأوليــة، العقــل الصريــح، كمــا 

يســميه ابــن تيميــة.

وهــذا التعريــف ليــس عليــه خــاف لــدى مــن ينتســبون للعقلانيــة، وهــو 
كذلــك قائــم علــى المعنــى الشــرعي للعقــل، ومتســق مــع الطبيعــة الوظيفيــة 
ــق  ــون أح ــه يك ــف ب ــأن المتصّ ــاف ب ــه لا خ ــا أن ــرآن، كم ــي الق ــل ف للعق

بوصــف العقلانيــة مــن غيــره.

بنــاءً علــى ذلــك، فــإنّ العقــل لا يناُفــي الوحــي، بــل يقــوم بــه ويخدمــه، 
فأصحــاب العقــل الصريــح يؤمنــون بــالله الواحــد الأحــد، وببعثــة الرســل، 
ــد  وبــأن مــا جــاء بــه  فــي أمــر الديــن يعتبــر وحيـًـا مــن  وبرســالة  محمَّ
الله، وبــأن هــذه الرســالة بمــا جــاء فــي وحيهــا مــن تعاليــم هــي ديــن الله الذي 
رضيــه لعبــاده إلــى يــوم القيامــة، وبــأن هــذه التعاليــم، تتضمــن أخبــارًا كمــا 
تتضمــن أحكامًــا تشــريعية لحيــاة الإنســان كلهــا مســتمدة مــن علــم الله؛ هــذا 

الإيمــان تصديــق قائــم علــى العقــل الســليم.

ــا مصــدران للعلــم، همــا: العقــل والوحــي، وهمــا وســيلة  إذن: فهــا هن
ــذا  ــى ه ــة عل ــن تيمي ــهد اب ــامية، ويستش ــانية س ــاة إنس ــق حي ــان لتحقي الإنس
نزَْلَْــا مَعَهُــمُ الكِْتَــابَ 

َ
رسَْــلنَْا رسُُــلَنَا باِلَْيّنَِــاتِ وَأ

َ
بقــول الله تعالــى: ﴿لَقَــدْ أ
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ــي؛  ــو الوح ــاب ه ــطِ﴾]الحديد: 25[، والكت ــاسُ باِلقِْسْ ــومَ النَّ ــزَانَ لَِقُ وَالمِْ
ــال  ــن خ ــزان م ــل مي ــاس، والعق ــه ويق ــوزن ب ــا ي ــدل وم ــو الع ــزان ه والمي
تفريقــه بيــن المختلفــات وتســويته بيــن المتماثــات، ونحــو ذلــك، ويقــول 
)والقيــاس الصحيــح هــو مــن العــدل الــذي أنزلــه، ولا يجــوز قــط أن يختلــف 
الكتــاب والميــزان، فــا يختلــف نــص ثابــت عــن الرســل وقيــاس صحيــح.. 
ــة  ــة الصحيح ــف الأدل ــة تخال ــة النقلي ــة الصحيح ــط أن الأدل ــوز ق ولا يج

ــة(. العقلي

إذن فلــم تكــن مشــكلة العقــل والنقــل، أو الوحــي والمعرفــة الإنســانية، 
موجــودة لــدى الســلف الأوليــن، ذلــك أن العقــل المؤمــن كان حاســمًا فــي 

موقفــه المنهجــي المبنــي علــى منطــق العقــل الســليم، فهــو يــرى:

* الوحــي مــن علــم الله الــذي يمثــل الحــق المطلــق فــي كل مــا قدمــه 
مــن قضايــا، ومــن ثــم فــإن أي تشــكك فــي قضيــة مــن قضايــاه، ينقــض ذلــك 

الإيمــان؛ أي أن هــذا التشــكيك يعنــي موقفًــا غيــر عقلــي.

والعقــل مصــدر للمعرفــة، وهــو الوســيلة التــي كلفنــا الله علــى أساســها 
ــمْ  عِظُكُ

َ
ــا أ مَ ــلْ إنَِّ ــى: ﴿قُ ــال تعال ــالة، ق ــر الرس ــي أم ــر ف ــا أن ننظ وأمرن

ــرُوا مَــا بصَِاحِبكُِــمْ مِــنْ  ِ مَثْــىَ وَفُــرَادَى ثُــمَّ تَتَفَكَّ نْ تَقُومُــوا لَِّ
َ
بوَِاحِــدَةٍ أ

.]46 جِنَّةٍ﴾]ســبأ: 
ومــن المعلــوم أنَّ العقــل جــزء مــن الإنســان المخلــوق المحــدود، ومــن 
ثــم فــإن المعرفــة الناتجــة عنــه تبقــى دون العلــم الــذي يقدمــه الوحــي، ممــا 
يــدع هــذا العقــل إلــى الاســتهداء بالوحــي لمــا يتصّــف بــه مــن العلــم الكامــل 
الصحيــح المطلــق، وذلــك حتــى يرقــى ذلــك العقــل وينفــع وينتفــع، وتلــك 
هــي العلاقــة الصحيحــة بيــن علــم الله تعالــى وعقــل الإنســان، دون أن يعنــي 
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لــدى المســلم أنــه ينبغــي أن يضمــر العقــل وأن تبطل وظيفتــه الإبداعيــة ما دام 
الوحــي موجــودًا، فهــم لا ينظــروا إلــى إيمانهــم بالوحــي وحقائقــه المطلقــة 

علــى أنــه اســتغناء عــن العقــل، ومــن ثــم عــزل لــه.

كلا؛ إنَّ العكــس هــو الصحيــح إذ انطــاق العقــل لــدى هــؤلاء وإبداعــه 
وفتوحاتــه فــي المجــالات السياســية والاجتماعيــة والعلمية، وتنوع نشــاطاته، 

كان نتيجــة ذلــك الإيمــان بالوحــي.

ــف،  ــك الموق ــن ذل ــلمين ع ــي المس ــن متكلم ــق م ــرف فري ــا انج ولمّ
ــل  ــرد النق ــل ب ــى النق ــل عل ــم العق ــى تقدي ــروف، إل ــو مع ــا ه ــوا كم وانته
)الوحــي( إذا تعــارض مــع العقــل أو تأويلــه، بحيــث ينطــوي تحــت مــا قــرره 
العقــل قبــاً، لــم يثــن ذلــك أهــل الحــق أن ينبهوا إلــى خطــورة هــذا الموقف، 
وتناقضــه مــع منطــق الإيمــان، والمقــام الكبيــر للنصــوص الشــرعية، وضرورة 
التثبــت فــي هــذه القضيــة المنهجيــة، واختــاف موقــف المســلم الــذي يؤمــن 
بنصــوص موحــاة يقينـًـا مــن الله، وغيــر المســلم الــذي لا يؤمــن بوحــي، وأن 
المســألة ليســت مشــادة بيــن الوحــي والعقــل؛ بــل هــي تحديــد موقــع العقــل 

فــي المعرفــة، وبالــذات المعرفــة الإلهيــة.

لكــن الخطــوة التــي بــدأت- لــدي أهــل الــكلام- فــي مشــكلة العقــل 
والنقــل لــم تقــف، وإنمــا امتــدت لتنتهــي إلــى شــبه إلغــاء لقيمــة النصــوص 
تمامًــا، كمــا لــدى الفخــر الــرازي الــذي قــال: )إن الاســتدلال بالســمعيات 
ــال؛ لأن  ــن بح ــن( لا يمك ــول الدي ــد أص ــة )يقص ــائل الأصولي ــي المس ف
ــارض  ــع المع ــى دف ــة وعل ــات ظني ــى مقدم ــوف عل ــا موق ــتدلال به الاس

ــي(. العقل

وجــاء بعــد ذلــك شــيخ الإســام ابــن تيميــة فــي القــرن الســابع الهجــري 
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فــرأى هــذا الموقــف الغالــي فــي عقلانيتــه لدرجــة التضحيــة بالوحــي، ويقابله 
موقــف هــو رد فعــل لــه، يتمثــل لــدى أنــاس أفرطــوا فــي ذم العقــل وإهمالــه، 
ــون  ــد يخلط ــص، وق ــه دون تمحي ــول وأصحاب ــب للرس ــا نس ــاعة كل م وإش
ــوب،  ــى المطل ــدل عل ــا لا ي ــتدلون بم ــد يس ــقيمها، وق ــا بس ــار صحيحه الآث
ــون  ــه، ويجعل ــة دلالات ــن جه ــاره لا م ــة إخب ــن جه ــرآن م ــتدلون بالق ويس
الإيمــان بالرســول  قــد اســتقر، فــا يحتــاج أن تبيــن الأدلــة الدالــة عليــه.

جــاء ابــن تيميــة فرفــض هذيــن الموقفيــن، وقــام بعمليــة بعــث للمنهجيــة 
ــون مــن  ــي وعاهــا الســلف الأول ــة الوحــي بالعقــل الت الصحيحــة فــي علاق

دينهــم، وســلكوها فــي علمهــم وحياتهــم.

ــو: )أن  ــليم وه ــل الس ــق العق ــه منط ــذي يقتضي ــف ال ــاد  الموق أع
ــي  ــل ف ــدق العق ــم يص ــه، ل ــر ب ــا أخب ــي كل م ــرع ف ــدّق الش ــد ص ــل ق العق
كل مــا أخبــر بــه، ولا العلــم بصدقــه موقــوف علــى كل مــا يخبــر بــه 
ــا،  ــي فيه ــن المفت ــأل ع ــدًا فس ــل بل ــل دخ ــل رج ــك، مث ــل ذل ــل( ومث العق
ــه  ــخّص ل ــي أو ش ــاه المفت ــإذا أفت ــه، ف ــل علي ــه رج ّ ــب، فدل ــن الطبي أو ع
الطبيــب مرضــه، فــإن علــى الســائل وعلــى الــذي دلــه التســليم لهمــا، هــذا 
ــخيص  ــوى أو تش ــى الفت ــدال عل ــرض ال ــا أن يعت ــليم. أم ــق الس ــو المنط ه
الطبيــب ويطلــب مــن الســائل أن يســمع منــه بحجــة أنــه الأصــل الــذي دلـّـه 
عليهمــا، فــإن فيــه تناقضًــا فــي منطــق العقــل، إذ إن اعتراضــه عليهمــا قــدح 
ــوا  ــا قدم ــن حينم ــف المتكلمي ــو موق ــذا ه ــا، وه ــابقة لهم ــه الس ــي تزكيت ف

ــي. ــى الوح ــل عل العق

ــم  ــة قائ ــف للحقيق ــي تزيي ــل والوح ــن العق ــارض بي ــع التع ــم إن وض ث
ــذي  ــك أن التعــارض ال ــكل مــن العقــل والوحــي، ذل ــى تصــور مشــوه ل عل
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ــرة  ــة(، وهــي دائ ــا )المســائل العلمي ــي القضاي ــا هــو ف يتصــوره البعــض إنم

ــتويين: ــن مس بي

القطع: أي تكون مسألة قطعية.

والظن: أي تكون مسألة ظنية.

وكلا المسـتويين هـي أحـكام عقليـة بغـض النظر عـن أصل المسـألة، هل 
هـو الوحـي أو العقـل، وهنـا يتكون التقديم للقطعـي على الظنـي، أي أ ن العقل 
قـدم حكمًـا وصـل إليه علـى حكم آخـر، وهكـذا يقدم ابـن تيمية هـذا الموقف 

الصحيـح الـذي لا يسـتطيع عقل سـليم أن يرفضـه، فهو يقُـرّر ما يلي:

1- يســتحيل أن يتناقــض قطعيــان أيـًـا كان مصدرهمــا: العقــل أو الســمع، 
لأن الدليــل القطعــي هــو الــذي يجــب ثبــوت مدلولــه ولا يمكــن أن تكــون 

دلالتــه باطلــة.

ــا كان  ــي أيً ــدم القطع ــا يق ــي، وهن ــي وظن ــارض قطع ــن أن يتع 2- يمك
ــا. ــدره أيضً ــا كان مص ــي أيً ــى الظن ــدره، عل مص

3- يمكــن أن يتعــارض ظنيـّـان، وهنــا علــى العقــل أن يســعى للمفاضلــة 
بينهمــا، فأيهمــا ترجــح أخــذ بــه.

وهكــذا يتحــول التعــارض مــن كونــه بيــن الوحــي والعقــل- كمــا 
تصــوره المنتســبون للعقلانيــة- إلــى تعــارض بيــن الأفــكار التــي تقــوم فــي 
الذهــن البشــري، وهــي أفــكار إمــا أنهــا نتيجــة فهــم خاطــئ للنصــوص، أو 
أنهــا ممــا اكتســبه العقــل مــن المحيــط بــه أو مــن التــراث الفكــري البشــري، 
ــن  ــل المفكــر، فيتصــوره م ــي عق ــذي يتغلغــل ف ــي هــو ال ــوع الثان وهــذا الن

ــك. ــس كذل ــة، وهــو لي ــق العقلي الحقائ
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ــح  ــي الصحي ــررات الوح ــض مق ــراض أن تتناق ــال لافت ــذا لا مج وهك
مــع قضايــا العقــل الصريحــة، ولا يمكــن أن يوجــد شــيء مــن ذلــك إلا فــي 

أوهــام مــن يدعيــه.
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ثالثًا: الحرية

مفهوم الحرية عند المسلمين:

الحــر مــن كل شــيء هــو أفضلــه وأكملــه. يقــال أرض حــرة، يعنــي طيبــة 
والإنســان يوصــف بأنــه حــر، يعنــي أنــه عــدل خيــار كريــم.

والحريــة أيضًــا تقــال فــي مقابــل العبوديــة، والحــر خــاف العبــد، لكــن 
هــذه العبوديــة ليســت بمعناهــا المطلــق ولكنهــا العبوديــة للنــاس أي الــرق، 
فالعبــد هنــا هــو الرقيــق المملــوك الــذي لا يتصــرف كمــا يريــد وإنمــا وفــق 
مــا يريــد ســيده خلافـًـا لمــن خــرج مــن هــذه العبوديــة إلــى الحريــة فأصبــح 

حــرًا يتصــرف وفــق مــا يشــاء.

وعليــه فــإن مفهــوم الحريــة عنــد العــرب لــم يكــن متجــاوزًا هــذا الحــد 
نحــو المفاهيــم التــي تولــدت بعــد ذلــك، خاصــة فــي العصــور الحديثــة.

وحينمــا جــاء الإســام – الــذي يقــرر عبوديــة الإنســان لله في كل شــؤون 
حياتــه- لــم تثُــر إشــكالات بشــأن مفهــوم الحريــة لــدى الصحابــة، بــل بقــى 
ذلــك المفهــوم ســائدًا، يــدل علــى ذلــك قــول عمــر بــن الخطــاب  لعمــرو 

ابــن العــاص : )متــى اســتعبدتم النــاس وقــد ولدتهــم أمهاتهــم أحــرارًا(.

لكــن المتكلميــن بعــد الأجيــال الفاضلــة تســاءلوا عن حريــة الإنســان إزاء 
قــدر الله. أي: هــل الإنســان حــر فــي أفعالــه الإراديــة أو أن إرادة الله مســيرة لــه 

حتــى فــي هــذه الأفعــال فهــو يمارســها قســرًا عنــه وإن تصــور أنــه مختــار؟

وقد انقسموا في ذلك إلى فئتين:

¶ فئــة الجبريــة التــي تــرى أن الإنســان مجبــور فــي كل حركاتــه، وأنــه 
كالريشــة فــي مهــب الريــح.
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ــق  ــوا بعكــس ذلــك، وهــو أن الإنســان طلي ــن قال ــة الذي ــة القدري ¶ وفئ
لمشــيئته فــي أفعالــه ولا ســلطة لله عليــه إلا فــي كونــه ســبحانه يعلــم مســبقًا 

بفعلــه.

ــول  ــر كق ــى الجب ــرق إل ــم يتط ــطًا، ل ــنة وس ــل الس ــف أه ــى موق ويبق
الأوليــن، ولا إلــى تعطيــل الله عــن إلهيتــه علــى خلقــه كالآخريــن.

قــال أهــل الســنة: إن الله ســبحانه هــو الذي خلــق الإنســان وأمــدّه بالعقل 
والإرادة وقــوة الفعــل والتــرك، وإنــه ســبحانه محيــط بعلمــه الســابق وكتابتــه 
فــي اللــوح المحفــوظ ومشــيئته الغالبــة بــكل شــيء، وإنــه ســبحانه هــو الــذي 
يخلــق أفعــال الإنســان التــي بهــا يأخــذ أو يتــرك ومــع ذلــك فالإنســان فــي 
أفعالــه الاختياريــة حــر لا مكــره، يشــعر بذلــك بنفســه، وهــو يقبــل أو يرفــض.

ــى  ــت إل ــة انتقل ــرى للحري ــم أخ ــدّت مفاهي ــث ج ــر الحدي ــي العص وف
ــا  ــار م ــي إط ــرب- ف ــن الغ ــا م ــرى- وخصوصً ــم الأخ ــن الأم ــلمين م المس
يســمى بحقــوق الإنســان، وقــد احتاجــت هــذه المفاهيــم مــن المســلمين إلــى 

نظــرة فيهــا ومــن ثــم الحكــم عليهــا مــن وجهــة الإســام.

الحرية في الغرب المعاصر:

ــرة  ــا كثي ــرب، لأنه ــد الغ ــة عن ــم الحري ــل مفاهي ــي تفاصي ــل ف ــن ندخ ل
ومتشــعبة وجــرت فيهــا تحــولات كثيــرة، لكنهــا فــي القــرن العشــرين تمثلــت 

فــي صورتيــن كبيرتيــن:

ــة  ــدس حري ــي تق ــة الت ــة الليبرالي ــة الأنظم ــن وجه ــة م ــى: الحري الأول
ــة. ــالات المختلف ــي المج ــرد ف الف

ــة  ــرى القيم ــث ت ــيوعية، حي ــة الش ــة الأنظم ــن وجه ــة م ــة: الحري الثاني



164

ة  َّ الثقافة  الإسلامي
ــق  ــن ح ــة م ــم فالحري ــن ث ــراد، وم ــاب الأف ــى حس ــوع عل ــة للمجم الحقيقي
المجمــوع الــذي تمثلــه الدولــة علــى حســاب حقــوق الأفــراد الــذي ينبغــي 

ــا. ــة به ــام وثق ــة باستس ــار الجماع ــي إط ــوا ف أن ينتظم

فضــاً عــن نظــرة ثالثــة للحريــة، تتمثــل بالحريــة فــي الفكــر الوجــودي 
ــلطة  ــن كل س ــرد م ــاً للف ــة تحل ــون الحري ــا يجعل ــوه مم ــارتر ونح ــد س عن
ــا  ــا أو قيمً ً ــد أو أديان ــا أو تقالي ــت أعرافً ــواء كان ــة، س ــه المادي ــارج نزعات خ

ــخ. ــانية.. إل إنس

ــة  ــة الليبرالي ــا الأنظم ــرى ترعاه ــانية كب ــة إنس ــا قيم ــة بصفته ــا الحري أم
ــى  ــا تنقســم إل ــة بعــد ســقوط الشــيوعية، فإنه ــي تفــردت بالســاحة الغربي الت

ــمين: قس

ــي  ــة: وه ــراد المادي ــح الأف ــة بمصال ــات المتعلق ــم الأول: الحري القس
ــا: ــواع أبرزه أن

النوع الأول: الحرية الشخصية التي تتمثل بما يلي:

ــون  ــانية، وأن يك ــه الإنس ــان كرامت ــظ للإنس ــأن تحف ــذات ب ــة ال ¶ حري
ــة. ــادرة أو إهان ــه دون مص ــؤون نفس ــي ش ــرف ف ــى التص ــادرًا عل ق

ــة دون  ــه بحري ــودة إلي ــفر والع ــن أو الس ــل الوط ــل: داخ ــة التنق ¶ حري
ــق. عوائ

¶ حريــة الأمــن: بكفالــة عــدم تعرضــه للحبــس أو النفــي أو الاعتقــال أو 
العقــاب إلا وفقًــا لأحــكام القانــون، ويدخــل فــي ذلــك منــع تجــارة الرقيــق، 

وحرمــة المســاكن وصيانتهــا مــن الانتهــاك بــدون ســبب قانونــي.

¶ حــق ســرية المراســات: ســواء كانــت رســائل ورقيــة أم محادثــات 
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ــا  ــة عليه ــورة الرقاب ــك محظ ــكل ذل ــة، ف ــمعية أو مرئي ــرطة س ــة أو أش هاتفي
فيهــا.

النــوع الثانــي: حريــة التملــك: بتيســير إمكانيــة تملــك الشــخص وفقــد 
قدراتــه، وصيانــة ملكيتــه مــن الاعتــداء عليهــا، وعــدم إعاقتــه مــن التصــرف 

فــي ملكــه.

ــار  ــكل إنســان أن يخت ــة العمــل: بإتاحــة الفرصــة ل ــوع الثالــث: حري الن
ــة  ــة متكافئ ــور عادل ــون الأج ــة، وأن تك ــن البطال ــه م ــة، وحمايت ــه بحري عمل
بيــن العامليــن المتماثليــن، وحــق العامــل فــي الراحــة وفــي إجــازات دوريــة 

بأجــر، وعــدم إكــراه الإنســان علــى عمــل لا يرضــاه.

ــة، وهــي  ــراد المعنوي ــح الأف ــة بمصال ــات المتعلق ــي: الحري القســم الثان
ــواع أيضًــا أبرزهــا: أن

النــوع الأول: حريــة العقيــدة والعبــادة: وتتمثــل فــي حريــة الإنســان بــألا 
يعتقــد شــيئاً البتــة، أو أن يعتنــق أي ديــن يشــاؤه، أو أن ينتقــل بيــن الديانــات 

ا دون مســاءلة. حــرًّ

كمــا تعنــي حريــة ممارســة المتديــن شــعائر دينــه، ســواء كان ذلــك فــي 
ــا  ــا حفاظً ــم وضعه ــة أن تنظ ــى الدول ــي عل ــة، وينبغ ــد ديني ــي معاب ــه أو ف بيت

ــه بهــا. ــا للمجتمــع مــن أن يتجــاوز الحــدود المســموح ل عليهــا وحفظً

واعتنــاق الدولــة لديــن معيــن، لا يســوّغ لهــا مصــادرة حريــة أصحــاب 
الأديــان الأخــرى فــي اعتقاداتهــم وعباداتهــم.

النــوع الثانــي: حريــة الــرأي والتعبيــر: وتعنــي إتاحــة الفرصــة للفــرد أن 
يعبــر عــن آرائــه وأفــكاره، وأن ينشــرها ســواء كان بالاتصــال المباشــر بالنــاس 
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أو عبــر وســائل الإعــام والصحافــة أو غيرهــا مــن الوســائل.

النــوع الثالــث: حريــة الاجتمــاع للنــاس، بــأن يلتقــوا ويتحادثــوا ويعبــروا 
عــن آرائهــم، وأن ينشــئوا جمعيــات أو هيئــات يســتطيعون مــن خلالهــا تحقيق 

أهدافهــم الاجتماعيــة: خيريــة أو تعليميــة أو غيرها.

النــوع الرابــع: حريــة التعليــم: وتعني عدم حرمان أي إنســان مــن التعليم، 
بــل أن تقــوم الدولــة بكفالــة تحقيــق حــد معيــن مــن التعليــم المجانــي، تعنــي 

أيضًــا حــق الآبــاء فــي تربيــة وتعليــم أبنائهــم وفقًــا لعقائدهم وفلســفاتهم.

النــوع الخامــس: الحريــة السياســية: وتتضمــن حــق المواطــن فــي 
ــه حــق الانتخــاب وحــق الترشــيح،  المشــاركة فــي الحكــم، ممــا يدخــل في

ــة. ــلطة الحكوم ــدر س ــو مص ــعب ه ــح الش ــث يصب بحي

وينبغي أن ندرك أمورًا ثلاثة بشأن مفهوم الحرية في الغرب:

ــوق  ــق حق ــا مواثي ــى تأييده ــت عل ــد تكاتف ــة ق ــذه الحري ــا: أن ه أوله
الإنســان والاتفاقيــات الدوليــة وأنهــا معتمــدة فــي عامــة النظــم الديمقراطيــة 

ــوم. ــة الي الغربي

ــون  ــدة بالقان ــات ليســت مطلقــة، وإنمــا هــي مقي ثانيهــا: أن هــذه الحري
ــرأي  ــة ال ــاً حري ــا، فمث ــددة لا تتجاوزه ــارات مح ــا إط ــرض عليه ــذي يف ال
ــدة الشــعب ولا  ــة ولا عقي ــى أمــن الدول ــألا تســيء إل ــر النظــم ب تقيدهــا أكث

ــا. ــان ومعتنقيه ــي الأدي ــن ف ــق ولا أن تطع ــر ح ــراد بغي ــمعة الأف س

ثالثهــا: أن هــذه الحريــات ليســت مــن واقعهــا دالــة علــى مــا توحــي بــه 
صورتهــا النظريــة الزاهيــة، فهنــاك عوامــل تؤثــر فيهــا وتحــد منهــا بــل تتلاعب 

بهــا فــي أحيــان كثيــرة ومــن أهــم هــذه العوامــل:
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كثــرة القيــود التــي تفرضهــا النظــم بحجــة وقايــة الأمــن العــام والنظــام، 
ــر  ــة وتؤث ــم بالصحاف ــارت تتحك ــي ص ــة الت ــة الضخم ــات المالي والمؤسس
علــى القضــاء وتســخر وســائل الإعــام لصالحهــا، فأصبحــت الحريــة ملــكًا 

لهــذه الفئــة القليلــة المســيطرة.

الحرية في منهج الإسلام:

ــة فــي الغــرب بشــعبها التــي أشــرنا إليهــا، نتــاج لــردة فعــل عنــد  الحري
الأوروبييــن للتســلط الكنســي الــذي ســاد قبــل نهضــة أوروبــا الحديثــة، حيث 
مــارس هــذا التســلط عمليــة كبــح مفرطــة لــكل نشــاطات الإنســان الفكريــة 
ــل  ــه بالمقاب ــي ردة فعل ــرب ف ــرط الغ ــون، فأف ــي الك ــة ف ــة والحركي والعلمي
فــي الصيــاح بالحريــة فــي أصــداء بعيــدة، ولكنــه فــي الواقــع المعيشــي لــم 
يســتطع أن يطبــق حريتــه المفرطــة هــذه فحدهــا بالقانــون الــذي وضــع فيــه 
المشــرعون – وهــم بشــر- حــدودًا لهــذه الحريــة، لا بــد أن يخضــع النــاس 

لهــا ويقفــوا عندهــا وإلا عاقبهــم القانــون.

ــة ومرجعيتهــا، فبعــد أن كان  فالــذي تغيــر هــو نــوع القيــود علــى الحري
ــة فلســفة وأداة حكــم. ــي- أصبحــت العلماني ــن- كمــا يتصــور الأوروب الدي

أمــا فــي الإســام فالأمــر يختلــف تجــاه موضــوع )الحريــة(، فهــو يقــرر 
بــدءاً أن الإنســان لا يمكــن أن يعيــش فــي حالــة انفــات تــام نفســياً وعمليـًـا.

ــه،  ــه، ويقدس ــه إلي ــود( يتج ــن )معب ــه م ــد ل ــي لا ب ــب النفس ــي الجان فف
ويشــعر بفوقيتــه، ويخضــع لــه خضوعًــا يشــعر أنــه يرضيــه، وهــذه هــي غريــزة 

)التديــن( التــي شــهد التاريــخ البشــري أنهــا لا تنفــك عــن الإنســان.

ولا تخدعنــا دعــاوي الملاحــدة كالشــيوعيين ونحوهــم، بأنهــم قــد ألغــوا 
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التألــه مــن نفوســهم تمامًــا، فهــذا كــذب صــراح، والدليــل ذلــك أن الاتحــاد 
الســوفيتي كان يمثــل فيــه تمثــال لينيــن صنمًــا يعبــد تقديسًــا وطوافـًـا، وأوضح 
ــث  ــور ســقوط الشــيوعية حي ــك القشــرة الخادعــة ف ــك انكشــاف تل ــن ذل م
تبيــن أن ملاييــن البشــر فــي ذلــك الاتحــاد كانــوا ينطــوون علــى أديانهــم فــي 

حنايــا صدورهــم طيلــة ذلــك العهــد.

وفــي الجانــب العملــي لا بــدَّ للإنســان مــن نظــام يحفــظ لــه حقوقــه مــن 
أن يجُــار عليهــا، ويحفــظ حقــوق الآخريــن مــن جــوره هــو.

أمــام هاتيــن الحقيقتيــن اللتيــن تمثــان ســنَّتين مــن ســنن الله فــي خلقــه، 
يحمّــل الإســام الإنســان- كل إنســان- مســؤولية الاختيــار بيــن موقفيــن لا 
ــه أيضًــا مســؤول عــن  ــار أحدهمــا، لكن ثالــث لهمــا، وهــو حــر فــي أن يخت

هــذا الاختيــار:

الموقــف الأول: أن يتجــه إلــى الله بالعبوديــة والخضــوع والدينونــة، وأن 
يســتقيم علــى شــرعيته فــي حركــة حياتــه.

وهــو بهــذه العبوديــة والاســتقامة إنمــا يحقــق كرامتــه الإنســانية حينمــا 
يعطيهــا مــا تحتاجــه، ويوجههــا إلــى المجــال الــذي هيئــت لــه، حيــث تشــعر 

بســعادتها وكمــال وجودهــا.

ــن كل  ــلم م ــرر المس ــة لله يتح ــى العبودي ــزة عل ــة المرتك ــذه الكرام وبه
ــا  ــل ربم ــر، ب ــى البش ــر عل ــا البش ــي يفرضه ــة الت ــة أو الخارجي ــود الذاتي القي
تكــون لفظــة )يتحــرر( أقــل ممــا تحققــه هــذه العبوديــة، لأنهــا – العبوديــة- 
تدفــع الإنســان فــي مجــال التحــرر والحركــة الإيجابيــة دفعًــا متنوعًــا، حيــث 

تدفعــه:

¶ على التفكر في آيات الله الكونية والتشريعية والقرآنية.
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¶ وإلــى الاجتهــاد فــي معرفــة مــرادات الله مــن الإنســان فــي مســتجدات 
. ته حيا

¶ وإلى النصيحة وإبداء الرأي فيما يحقق مصلحة أو يدرأ مفسدة.

ــة البشــر علــى الــروح ممــا  ــة أو العرافــة ووصاي ¶ وإلــى رفــض الكهان
ــان لاســتغلال النــاس. يمارســه الدجالــون وبعــض رجــال الأدي

الموقف الثاني: أن يرفض عبودية الله والاحتكام إلى شرعه:

ــات بشــرية أو  ــن المخلوق ــر الله م ــة لغي ــي العبودي ــا ســيقع ف ــا حتمً وهن
ــى شــرعة مــن وضــع البشــر تتحكــم فــي  ــة أو غيرهــا، وســيحتكم إل حيواني
ــه  ــا يجعل ــر- مم ــكام البش ــأن أح ــل- ش ــق وباط ــن ح ــا م ــا فيه ــه بم حريت
ــن  ــا م ــي كل جوانبه ــاة ف ــاد الحي ــة، وفس ــن جه ــي م ــقاء النفس ــا بالش متلبسً

ــرى. ــة أخ جه

لكــن بيــان هــذه القاعــدة العظيمــة فــي شــأن الحريــة إســامياً، لا يكفــي 
ــق  ــاة وف ــب الحي ــض جوان ــي بع ــل ف ــا تتمث ــة كم ــى الحري ــارة إل ــن الإش ع

منهــج الإســام، كمــا يلــي:

¶ في مجال الحرية الشخصية أو في شأن الحياة والأمن:

عظّــم الإســام حــق الحيــاة وحرمتهــا، فقــد قــال  فــي خطبــة حجــة 
الــوداع: »فـَـإنَّ دِماءكَُــم، وأموْالكَــم وأعْراضَكُــم حــرامٌ عَليَكُْــم كَحُرْمــة يومِكُم 
نيْـَـا أهْــونُ عَلَــى اللهِ مِنْ قتَـْـلِ  هَــذَا، فــي شــهرِكُمْ هَــذَا« وقــال : »لـَـزَوَالُ الدُّ
رجــلٍ مســلمٍ«، حتــى غيــر المســلم مــن أهــل الذمــة لحياتــه حرمتهــا العظيمة، 
وفيــه جــاء قولــه  فيمــا رواه البخــاري: »مــن قتــل معاهــدًا لــم يــرح رائحــة 

الجنة«.
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وحـرم الإسلام جميـع أنـواع الاعتـداء علـى الإنسـان، سـواء كان اعتـداءً 
بالضرب والجرح والسـجن والجلد، أو بالسـب والشـتم والتخويف وظن السوء.

¶ في مجال حرية التنقل:

أقــر الإســام هــذه الحريــة فــي مجــال المباحــات، كالترويــح عــن النفس 
ـُـولً فَامْشُــوا فِ  رضَْ ذَل

َ
ــلَ لَكُــمُ الأ ِي جَعَ والتجــارة قــال تعالــى: ﴿هُــوَ الَّ

ــرع  ــدب الش ــورُ﴾]الملك: 15[، ون ــهِ النُّشُ ــهِ وَإِلَْ ِ ــنْ رزِقْ ــوا مِ ــا وَكُُ مَنَاكبِهَِ
بعــض صــور الســفر والانتقــال، مثــل قصــد البقــاع الشــريفة الثلاثــة الــواردة 
فــي قولــه : »لا تشــد الرحــال إلا إلــى  ثلاثــة مســاجد: المســجد الحــرام 
ومســجدي هــذا والمســجد الأقصــى«، ومثــل ذلــك الســفر لزيــارة الإخــوان 
فــي الله، كمــا فــي قولــه : »زار رجــل أخًــا لــه فــي قريــة فأرســل الله ملــكًا 
علــى مدرجتــه فقــال: أيــن تريــد؟ قــال: أريــد أخًــا لــي فــي هــذه القريــة، قــال: 
هــل لــك عليــه مــن نعمــة تؤديهــا؟ قــال: لا، إنــي أحبــه فــي الله تعالــى، قــال: 
فإنــي رســول الله إليــك بــأن الله أحبــك كمــا أحببتــه«، ومــن الســفر والانتقــال 
الواجــب: الهجــرة مــن دار الكفــر إلــى دار الإســام، والحــج إلــى بيــت الله 

الحــرام مــرة فــي العمــر علــى المســلم المســتطيع.

ومنــع الإســام مــن الإســاءة لحريــة التنقــل، ســواء كانــت داخــل البلــدة 
أو خارجهــا، وســواء كانــت نفســية أو جســدية، ومــن ذلــك أمــره الجالســين 
فــي الطرقــات بكــف الأذى وغــض البصــر ورد الســام والأمــر بالمعــروف 
ــن  ــرق الذي ــاع الط ــى قط ــات عل ــع عقوب ــا وض ــر، كم ــن المنك ــي ع والنه

ــا مــن الأرض. ــا ونفيً ــاً وصلبً يســعون فــي الأرض فســادًا قت

¶ في مجال حرية المسكن:

فقــد حــرّم الإســام الاعتــداء علــى حرمة المســاكن ومــن الدخــول عليها 
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بــدون اســتئذان، ومنــع التجســس والتلصــص علــى البيــوت بــدون وجــه حق، 
فضــاً عــن الاســتيلاء عليهــا دون رضــا أهلهــا إلا لمصلحــة ظاهرة.

¶ في مجال حرية الرأي والتعبير:

فــإن الإســام لا يكتفــي بمجــرد فتــح المجــال ليقــول الإنســان الحــق، 
ــوت  ــه يف ــاب إذا كان ترك ــة الإيج ــى درج ــك إل ــى ذل ــلم إل ــه المس ــل يوج ب
مصلحــة شــرعية، ومــن هــذا وجــوب النصيحــة لله ولكتابــه ولرســوله ولأئمــة 
المســلمين وعامتهــم والأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، وإفــادة 
المستشــير، ولقــد كان مــن عناصــر مبايعة الصحابــة لرســول الله : )أنَْ نقَُولَ 
ــةَ لِائــمٍ())) ، ولهــذا راعــى الخلفــاء  ــا كُنَّــا لا نخََــافُ فِــي اللهِ لوَْمَ باِلحَْــقّ أيَنْمََ
ــن  ــوه؛ ولك ــق إذا عرف ــم الح ــتنطقوا رعيته ــرأي، واس ــة ال ــدون حري الراش
حريــة الــرأي فــي الإســام ليســت مطلقــة بــدون ضوابــط، كلا، إن الإســام 
جــاء لتحقيــق مصالــح العبــاد ودرء المفاســد، ممــا يقضــي بــأن تنضبــط حريــة 
الــرأي بهــذا الإطــار، فمنــع الإســام العبــث بضروريــات الحيــاة  الإســاميَّة  
وأهمهــا الديــن، ومنــع انتهــاك الأعــراض بالســب والقــذف بغيــر وجــه حــق، 
وحــرم الرذائــل الخلقيــة كالكــذب وتلبيــس الحــقِّ بالباطــل وفحــش الــكلام، 

ومــا يثيــر الفتنــة فــي المجتمــع المســلم أو يهــدد أمنــه.

وقد جاء في كل ذلك نصوص كثيرة من الشرع، منها:

رضِْ بَعْدَ إصِْلاحِهَا﴾ ]الأعراف: 56[.
َ
¶ قوله تعالى: ﴿وَلا تُفْسِدُوا فِ الأ

ِيــنَ آمَنُوا  نْ تشَِــيعَ الفَْاحِشَــةُ فِ الَّ
َ
ِيــنَ يُبُِّــونَ أ ¶ قولــه تعالــى: ﴿إنَِّ الَّ

نْيَــا وَالآخِرَةِ﴾]النــور: 19[. لِــمٌ فِ الدُّ
َ
لهَُــمْ عَــذَابٌ أ

ــوْمٍ  ــنْ قَ ــومٌ مِ ــخَرْ قَ ــوا لا يسَْ ــنَ آمَنُ ِي ــا الَّ هَ يُّ
َ
ــا أ ــارك: ﴿يَ ــه تب ¶ قول

))) رواه البخاري ومسلم.
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ــنَّ  نْ يكَُ
َ
ــىَ أ ــاءٍ عَ ــنْ نسَِ ــاءٌ مِ ــمْ وَلا نسَِ ا مِنهُْ ــرًْ ــوا خَ نْ يكَُونُ

َ
ــىَ أ عَ

ــمُ  ــسَ الاسِْ ــابِ بئِْ لقَْ
َ
ــزُوا باِلأ ــكُمْ وَلا تَنَابَ نفُسَ

َ
ــزُوا أ ــنَّ وَلا تلَمِْ ا مِنهُْ ــرًْ خَ

ــا  ــونَ )11( يَ المُِ ــمُ الظَّ وْلَئِــكَ هُ
ُ
ــبْ فَأ َــمْ يَتُ ــنْ ل ــانِ وَمَ ــدَ الِإيمَ الفُْسُــوقُ بَعْ

ــمٌ وَلا  ــنِّ إثِْ ــضَ الظَّ ــنِّ إنَِّ بَعْ ــنَ الظَّ ــرًا مِ ــوا كَثِ ــوا اجْتَنبُِ ــنَ آمَنُ ِي ــا الَّ هَ يُّ
َ
أ

ــمَ  كُلَ لَْ
ْ
ــأ نْ يَ

َ
حَدُكُــمْ أ

َ
يُِــبُّ أ

َ
سُــوا وَلا يَغْتَــبْ بَعْضُكُــمْ بَعْضًــا أ تََسَّ

ابٌ رحَِيمٌ﴾]الحجــرات:11: 12[. َ تـَـوَّ َ إنَِّ اللَّ قُــوا اللَّ خِيــهِ مَيتًْــا فَكَرهِْتُمُــوهُ وَاتَّ
َ
أ

أمــا حريــة التدّيــن، فكمــا ســبق أن الإســام وجــه أتباعــه فــي تعاملهــم 
ــون  ــا تك ــا حينم ــة ونحوه ــة أو نصراني ــرى: يهودي ــان الأخ ــل الأدي ــع أه م
ــه  ــام بصفت ــج الإس ــم منه ــوا عليه ــة أن يعرض ــة الحضاري ــلمين الغلب للمس
ــم  ــار، ث ــي الاختي ــام الله ف ــئوليتهم أم ــن مس ــاده، مبينيّ ــن عب ــوب الله م مطل
ــرَاهَ فِ  ــى: ﴿لا إكِْ ــال تعال ــا ق ــراه كم ــرة دون إك ــم الح ــم لاختياراته يدعونه

ــرة: 256[. ِ ﴾]البق ــيَّ ــنَ ال ــدُ مِ َ الرُّشْ ــنَّ ــدْ تبََ ــنِ قَ الّدِي
ــى  ــوا عل ــلمة، وإن بق ــة المس ــن الأمَّ ــزءاً م ــوا ج ــلموا أصبح ــإن أس ف
ــي  ــانيَّة ف ــم الإنس ــامي حرمته ــع الإس ــي المجتم ــم ف ــت له ــم، بقي أديانه

عبادتهــم. ودور  ومســاكنهم  أشــخاصهم 

أمــا المرتــد- وهــو الشــخص الــذي دخــل الإســام ثــم أعلــن كفــره بــه 
ــه وإصــراره علــى الكفــر، هــو  ــإن حكمــه بعــد إدانت واســتهتاره بشــريعته- ف
ا، لأن الارتــداد عــن الإســام فــي المجتمــع المســلم ليــس مجــرد  القتــل حــدًّ
ــة  ــة للأمــة وحــرب للمجتمــع والدول ــه خيان ــة لصاحبهــا، ولكن وجهــة فكري
ولهــذا ورد فــي وصفــه فــي قولــه  : )التــارك لدينــه المفــارق للجماعــة(، 
ــم  ــي كل نظ ــددة ف ــات مش ــا عقوب ــة له ــة جريم ــة الوطني ــوم أن الخيان ومعل

العالــم.
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ــة  ــة المحبب وفــي ظــل العولمــة المعاصــرة اســتغل الغــرب قيمــة الحري
للقلــوب مــن أجــل ترويــج ضلالاتــه، وتفكيــك القيــم المحافظــة لــدى الأمــم 

التــي لــم تصــل إلــى تحلــل الغــرب وتهتكّــه.

ــن  ــل م ــث جع ــرة حي ــرأة والأس ــق بالم ــا يتعل ــك م ــور ذل ــرز ص وأب
ــر  ــة الشــخصية للمــرأة حقــوق مصادقــة الرجــال حتــى بغي مقتضيــات الحري
ــزواج فضــاً  رضــا زوجهــا، والإجهــاض، وإنجــاب أطفــال خــارج إطــار ال

ــبوه. ــاط المش ــفور والاخت ــري والس ــن التع ع

ــي  ــداع الت ــة والإب ــة الكتاب ــمى بحري ــا يس ــة م ــذه الحري ــور ه ــن ص وم
جعلــت وســيلة لنشــر الضــال والســخرية بــالله ودينه وإعــان الكفــر، ووصم 

ــداع. ــة رافــض للإب ــه عــدو للحري مــن يقــاوم هــذه الشــطحات بأن

ــن  ــو الدي ــام، وه ــا الإس ــن أن يقُرّه ــا، لا يمك ــور ومثيلاته ــك الص وتل
الــذي جــاء بأهــدى الســبلّ وأقومهــا لعمــارة الحيــاة بالصــاح وبنــاء 
المدنيــة والحضــارة الزاكيــة، وإنمــا تدخــل تلــك الصــور فــي بــاب المفاســد 
والمهلــكات وإشــاعة الفاحشــة، وإثــارة الفتنــة وحــرب الله ورســوله، ولهــذا 
ــرّرة  ــات مق ــا عقوب ــا إليه ــا ودع ــن فعله ــن الله، ولم ــي دي ــة ف ــي مرفوض فه
فــي شــريعة الإســام، لأنهــا لا تنطــوي علــى شــيء مــن الحريــة بمفهومهــا 

ــح. الصحي



174

ة  َّ الثقافة  الإسلامي
رابعًا: حقوق الإنسان

ــوق  ــع حق ــر م ــي المعاص ــور الغرب ــي التص ــان ف ــوق الإنس ــي حق تلتق
الإنســان فــي الإســام بجزئيــات كثيــرة، وتختلــف في أخــرى، لكــن الخلاف 
الأكبــر بيــن الجانبيــن هــو فــي المرتكــز الــذي تقــوم عليــه الحقــوق فــي كل 
ــه الــذي  ــه مــن تعريــف كل منهمــا مــن خــال أصل منهمــا، ممــا يســهل تبين

انبثــق عنــه:

فحقــوق الإنســان فــي الإســام: منحــة مــن الله للإنســان، أنعــم بهــا عليــه 
مــن أجــل تحقيــق كمــال وجــوده الإنســاني وســعادته فــي الدنيــا والآخــرة.

أمــا فــي الفكــر الغربــي المعاصــر فهــي وفــق تعريــف: )انــدرو ليفيــن(: 
ــادل  ــي يتب ــع اجتماع ــار واق ــي إط ــن ف ــن آخري ــاس م ــروعة لأن ــب مش مطال

ــع. المناف

فمن خلال هذين التعريفين وامتدادات كل منهما:

ــان  ــق الإنس ــا الله خال ــام مصدره ــي الإس ــان ف ــوق الإنس ــد أن حق نج
ــن الله للإنســان، لأن  ــة، وهــي منحــة م ــات وجــوده الحقيقي ــم بمتطلب والعلي
ــة  ــات ملزم ــى واجب ــة الأول ــل بالدرج ــاد تمث ــن العب ــا بي ــوق فيم ــذه الحق ه
ــا  ــذي طلبه ــو ال ــبحانه، فه ــو الله س ــا ه ــن، وموجبه ــاه الآخري ــن تج للمؤمني
مــن العبــاد لمصلحــة العبــاد أنفســهم، بينمــا مصدرهــا فــي الحضــارة الغربيــة 
الإنســان نفســه مــن خــال حاجاتــه وتجــارب حياتــه ومــا عانــاه مــن إهــدار 
لهــذه الحقــوق واســتهتار بإنســانيته عبــر قــرون طويلــة، لكــن الإنســان مهمــا 
بلــغ فــي علمــه وخبرتــه، يبقــى قاصــرًا عــن تحقيــق التشــريع الكامــل المحقق 

لــكل متطلبــات الفطــرة الإنســانية بتــوازن وشــمول.
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ثــم إن هــذه الحقــوق الوضعيــة مقصــورة علــى النطــاق الدنيوي وســعادة 
ــيلة  ــى وس ــة الأول ــي بالدرج ــام فه ــي الإس ــوق ف ــا الحق ــاة، أم ــذه الحي ه

ــة، فضــاً عــن تحقيــق أمــن الدنيــا وســعادتها. لتحقيــق الســعادة الأخرويَّ

وفــي الإســام تســتهدف هــذه الحقــوق تحريــر الإنســان مــن كل 
ــا بشــرياً أو إغــواءً شــيطانياً أو  ً ــت طغيان ــا، ســواء كان ــة له الضواغــط الخارق

ــة. ــهوات آثم ش

أمــا فــي الفكــر المعاصــر فهــي محصــورة بالعنصــر الأول وهــو الطغيــان 
ــان  ــا: الحق ــام هم ــي الإس ــوق ف ــذه الحق ــدة ه ــإن قاع ــا، ف ــري، أيضً البش
المتبــادلان بيــن الله تعالــى وعبــاده، الــواردان فــي الحديــث الشــريف الــذي 
ــة فقــال:  ــى داب ــيِّ  عل ــفَ النب ــتُ ردي ــال: )كن ــن جبــل. ق رواه معــاذ ب
)يــا معــاذ هــل تــدري مــا حــق الله علــى العبــاد، ومــا حــق العبــاد علــى الله؟( 
قلــت: الله ورســوله أعلــم، قــال: )فــإنَّ حــق الله علــى العبــاد أن يعبــدوه ولا 
يشــركوا بــه شــيئاً، وحــق العبــاد علــى الله، إذا فعلــوا ذلــك أن لا يعذبهــم())).

ــدة  ــذه القاع ــة ه ــرة فغائب ــان المعاص ــوق الإنس ــوص حق ــي نص ــا ف أم
ــي  ــم- ه ــطي- عنده ــور الوس ــون أن العص ــر الأوروبي ــث يعتب ــا، حي تمامً
عصــور امتهــان الإنســان وتمريــغ كرامتــه وهتــك حقوقــه، وذلــك لمّــا 
ــات  ــة والعقوب ــازات الطبقي ــر والامتي ــان والإقطــاع الجائ ســاد الظلــم والطغي
الوحشــية والتعذيــب الدينــي والسياســي.. ولكــن أوروبــا بــدأت تبحــث عــن 
حقــوق للإنســان تنــادي بهــا وتســعي لتطبيقهــا بعــد ذلــك الوضــع، فقــط فــي 
البدايــات الأولــى مــن القــرن الثالــث عشــر الميــادي حينمــا صــدرت فــي 
ــعب  ــورة الش ــة ث ــوق نتيج ــك الحق ــن تل ــدد م ــرى لع ــة الكب ــا الوثيق بريطاني

))) البخاري: الرقاق، ومسلم: الإيمان.
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ــت  ــام 1689م، وأتُبع ــرى ع ــة أخ ــت بوثيق ــم تمم ــك، ث ــات المل ــى طبق عل

ــوق(. ــان الحق ــة )إع ــام 1701م بوثيق ع

وفــي أمريــكا صــدر إعــان حقــوق الإنســان مــن خلال إعــان الدســتور 
ــوق  ــي لحق ــان الفرنس ــدر الإع ــا ص ــي فرنس ــام 1776م، وف ــي ع الأمريك

الإنســان عــام 1789م.

ثــم بعــد ذلــك فــي القــرن العشــرين الميــادي انتقــل الاهتمــام بحقــوق 
الإنســان فــي الغــرب مــن النطــاق المحلــي إلــى النطــاق الدولــي عبــر 
المؤسســات الدوليــة، حيــث تـُـوِّج هــذا الاهتمــام بإصــدار )الإعــان العالمــي 
ــي  ــدة ف ــم المتح ــة للأم ــة العام ــه الجمعي ــذي أصدرت ــان( ال ــوق الإنس لحق

ــام 1948م. ــمبر ع ــن ديس ــر م العاش

يتمثــل هــذا الإعــان فــي مقدمــة تبيــن أن هــذه الحقــوق مطالــب إنســانية 
ــم والتعــدي  ــى الظل ــا للقضــاء عل ــى إقامته ــاون عل ــه ينبغــي التع ــة وأن أصلي

علــى كرامــة الإنســان وحريتــه.

ثــم تضمّــن الإعــان ثلاثيــن مــادة تتنــاول مختلــف الحقــوق السياســية 
والثقافيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة والمدنيــة، وكلهــا تأكيــدات علــى القيــم 
العامــة، مثــل: حــق الحريــة وحــق الحيــاة والمســاواة والتعليــم وتنميــة 

ــاس. ــة للن ــة والأدبي ــح المادي ــة المصال ــان وحماي ــخصية الإنس ش

ــة  ــت المملك ــان تحفظ ــذا الإع ــى ه ــم عل ــت دول العال ــا وقعّ وحينم
ــل: ــام مث ــف الإس ــا يخال ــه مم ــاء في ــا ج ــى م ــعودية عل ــة الس العربي

¶ حرية الإنسان في تغيير دينه، لمخالفته حد الردة في الإسلام.

¶ وحريــة المــرأة أن تتــزوج مــن تشــاء، دون أي قيــد بســبب العــرق أو 
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ــلم وزواج  ــر المس ــلمة بغي ــم زواج المس ــه تحري ــن لمخالفت ــية أو الدي الجنس
المســلم بالمشــركة والكافــرة غيــر الكتابيــة.

¶ وقــد ردت المملكــة بمذكــرة تبيــن موقفهــا المبنــي علــى الإســام فــي 
ــذه القضايا. ه

أمــا الجوانــب الإيجابيــة فــي هــذا الإعــان فإنهــا – وإن كانــت إنجــازًا 
ــه  ــه لهــا فــي عصــوره الســابقة وفقدان ــا بالنســبة للغــرب بحكــم فقدان عظيمً
الوحــي الــذي يهديــه بشــأنها- فهــي بالنســبة للمســلمين تمثــل معالم تشــريعية 
ــا  ــم حينم ــانية وجوده ــامت إنس ــم وتس ــت حضارته ــذي ارتق ــم ال ــي دينه ف
كانــوا مســتقيمين علــى هــداه، وتراجعــت حضارتهــم وســاءت حياتهــم 

ــه. حينمــا فرطــوا في

وقــد ســعت بعــض الهيئــات  الإســاميَّة  لصياغة إعــان حقوق الإنســان 
وفــق منهــج الإســام، ومنهــا إعــان القاهــرة فــي 14 محــرم 1411هـــ الــذي 
وَضعَتــه منظمــة المؤتمــر الإســامي للــدول  الإســاميَّة  وصيــغ على مســالك 

إعلانــات حقــوق الإنســان المعاصــرة، وإليــك هــذا الإعلان:

ــدًا للــدور الحضــاري والتاريخــي للأمــة  الإســاميَّة  التــي جعلهــا  تأكي
الله خيــر أمُــة أورثــت البشــرية حضــارةً عالميــة متوازنــة ربطــت الدنيــا 
بالآخــرة وجمعــت بيــن العلــم والإيمــان، ومــا يجــب أن تقــوم بــه هــذه الأمــة 
اليــوم لهدايــة البشــرية الحائــرة بيــن التيــارات والمذاهــب المتنافســة وتقديــم 

ــة. ــة المزمن ــول لمشــكلات الحضــارة المادي الحل

ومســاهمة فــي الجهــود البشــرية المتعلقــة بحقــوق الإنســان التــي تهــدف 
ــه  ــد حريت ــى تأكي ــدف إل ــاد، وته ــتغلال والاضطه ــن الاس ــه م ــى حمايت إل

ــي تتفــق مــع الشــريعة  الإســاميَّة .. ــاة الكريمــة الت ــي الحي ــه ف وحقوق
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وإيمانـًـا بــأن الحقــوق الأساســية والحريــات العامــة فــي الإســام جــزء 
مــن ديــن المســلمين، لا يملــك أحــد بشــكل مبدئــي تعطيلهــا كليـًـا أو جزئيـًـا، 
ــه،  ــا كتب ــزل الله به ــة أن ــة تكليفي ــكام إلهي ــي أح ــا، فه ــا أو تجاهله أو خرقه
ــه الرســالات الســماوية،  وبعــث بهــا خاتــم رســله، وتمــم بهــا مــا جــاءت ب
وأصبحــت رعايتهــا عبــادة، وإهمالهــا أو العــدوان عليهــا منكــرًا فــي الديــن، 

وكل إنســان مســئول عنهــا بمفــرده، والأمــة مســئولة عنهــا بالتضامــن.

إن الــدول الأعضــاء فــي منظمــة المؤتمــر الإســامي تأسيسًــا علــى ذلــك 
تعلــن مــا يلــي:

المادة الأولى:

)أ( البشــر جميعًــا أســرة واحــدة جمعــت بينهــم العبودية لله والبنــوة لآدم، 
وجميــع النــاس متســاوون فــي أصــل الكرامــة الإنســانية وفــي أصــل التكليف 
والمســئولية دون تمييــز بينهــم بســبب العــرق أو اللــون أو اللغــة أو الجنــس أو 
المعتقــد الدينــي أو الانتمــاء السياســي أو الوضــع الاجتماعــي أو غيــر ذلــك 
مــن الاعتبــارات، وأن العقيــدة الصحيحــة هــي الضمــان لنمــو هــذه الكرامــة 

علــى طريــق تكامــل الإنســان.

)ب( إنَّ الخَلـْـق كلهــم عيــال الله، وإنَّ أحبهــم إليــه أنفعهــم لعيالــه، وإنــه 
لا فضــل لأحــد منهــم علــى الآخــر إلا بالتقــوى والعمــل الصالــح.

المادة الثانية:

إنســان، وعلــى الأفــراد  الحيــاة هبــة الله وهــي مكفولــة لــكل  )أ( 
والمجتمعــات والدولــة حمايــة هــذا الحــق مــن كل اعتــداء عليــه، ولا يجــوز 

إزهــاق روح دون مقتضــى شــرعي.
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)ب( يحرم اللجوء إلى وسائل تفُضي إلى إفناء الينبوع البشري.

)ج( المحافظة على استمرار الحياة البشرية إلى ما شاء الله واجب شرعي.

ــداء عليهــا، كمــا  ــة، ولا يجــوز الاعت )د( ســامة جســد الإنســان مصون
لا يجــوز المســاس بهــا إلا بمســوغ شــرعي، وتكفــل الدولــة حمايــة ذلــك.

المادة الثالثة:

)أ( فــي حالــة اســتخدام القــوة أو المنازعــات المســلحة، لا يجــوز قتــل 
ــح  ــل، وللجري ــرأة والطف ــيخ والم ــال كالش ــي القت ــم ف ــاركة له ــن لا مش م
ــي،  ــؤوى ويكس ــم وي ــير أن يطع ــداوى وللأس ــي أن ي ــق ف ــض الح والمري
ــادل الأســرى وتلاقــي اجتمــاع الأســر  ويحــرم التمثيــل بالقتلــى، ويجــب تب

ــال. ــروف القت ــا ظ ــي فرقته الت

ــب  ــرع أو تخري ــزرع والض ــاف ال ــجر أو إت ــع الش ــوز قط )ب( لا يج
ــك. ــر ذل ــف أو غي ــف أو نس ــدو بقص ــة للع ــآت المدني ــي والمنش المبان

المادة الرابعة:

ــه،  ــه وبعــد موت ــي حيات ــى ســمعته ف ــاظ عل ــه والحف ــكل إنســان حرمت ل
ــه. ــه ومدفن ــة جثمان ــع حماي ــدول والمجتم ــى ال وعل

المادة الخامسة:

الأســرة هــي الأســاس فــي بنــاء المجتمــع، والــزواج أســاس تكوينهــا، 
وللرجــال والنســاء الحــق فــي الــزواج، ولا تحــول دون تمتعهــم بهــذا الحــق 

قيــود منشــؤها العــرق أو اللــون أو الجنســية.

ــزواج وتيســير ســبله  ــام ال ــق أم ــة العوائ ــة إزال ــع والدول ــى المجتم وعل
ــا. ــرة ورعايته ــة الأس وحماي
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المادة السادسة:

ــق  ــن الح ــا م ــانية، وله ــة الإنس ــي الكرام ــل ف ــاوية للرج ــرأة مس )أ( الم
ــة  ــا المالي ــة وذمته ــخصيتها المدني ــا ش ــات، وله ــن الواجب ــا م ــا عليه ــل م مث

ــبها. ــمها ونس ــاظ باس ــق الاحتف ــتقلة وح المس

)ب( على الرجل عبء الإنفاق على الأسرة ومسئولية رعايتها.

المادة السابعة:

ــة  ــع والدول ــن والمجتم ــى الأبوي ــق عل ــه ح ــد ولادت ــل عن ــكل طف )أ( ل
ــب  ــا تج ــة، كم ــة والأدبي ــة والصحي ــة المادي ــة والرعاي ــة والتربي ــي الحضان ف

ــة. ــة خاص ــا عناي ــن والأم وإعطاؤه ــة الجني حماي

)ب( للآبــاء ومــن بحكمهــم، حــق فــي اختيــار نــوع التربيــة التــي 
يريدونهــا لأولادهــم، مــع وجــوب مراعــاة مصلحتهــم ومســتقبلهم فــي ضــوء 

ــرعية. ــكام الش ــة والأح ــم الأخلاقي القي

ــم  ــى ذويه ــق عل ــرب ح ــا، وللأق ــاء حقوقهم ــى الأبن ــن عل )ج( للأبوي
ــريعة. ــكام الش ــا لأح وفقً

المادة الثامنة:

لــكل إنســان التمتــع بأهليتــه الشــرعية مــن حيــث الإلــزام والالتــزام، وإذا 
فقــدت أهليتــه أو انتقصــت قــام وليـّـه مقامــه.

المادة التاسعة:

والدولة وعليها  المجتمع  والتعليم واجب على  فريضة،  العلم  طلب  )أ( 
تأمين سبله ووسائله وضمان تنوعه، بما يحقق مصلحة المجتمع ويتيح للإنسان 

معرفة دين الإسلام وحقائق الكون وتسخيرها لخير البشرية.
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)ب( مــن حــق كل إنســان علــى مؤسســات التربيــة والتوجيــه المختلفــة 
مــن الأســرة والمدرســة والجامعــة وأجهــزة الإعــام وغيرهــا أن تعمــل علــى 
تربيــة الإنســان دينيـًـا ودنيويـًـا تربيــة متكاملــة ومتوازنــة تنمــي شــخصيته وتعزز 

إيمانــه بــالله واحترامــه للحقــوق والواجبــات وحمايتهــا.

المادة العاشرة:

الإســام ديــن الفطــرة، ولا يجــوز ممارســة أي لــون مــن الإكــراه علــى 
ــن  ــى دي ــه إل ــر دين ــى تغيي ــه عل ــه لحمل ــره أو جهل ــتغلال فق ــان، أو اس الإنس

ــى الإلحــاد. آخــر أو إل

المادة الحادية عشرة:

ا، وليــس لأحــد أن يســتعبده أو يذلــه أو يقهــره أو  )أ( يولــد الإنســان حــرًّ
يســتغله، ولا عبوديــة لغيــر الله تعالــى.

)ب( الاســتعمار بشــتى أنواعــه وباعتبــاره مــن أســوأ أنــواع الاســتعباد محرم 
تحريمًــا مؤكــدًا، وللشــعوب التــي تعانيــه الحــق الكامــل للتحــرر منــه وفــي تقرير 
ــدول والشــعوب واجــب النصــرة لهــا فــي كفاحهــا  ــع ال ــر، وعلــى جمي المصي
ــي  ــق ف ــعوب الح ــع الش ــال، ولجمي ــتعباد أو الاحت ــكال الاس ــة كل أش لتصفي

الاحتفــاظ بشــخصيتها المســتقلة والســيطرة علــى ثروتهــا ومواردهــا الطبيعيــة.

المادة الثانية عشرة:

لــكل إنســان الحــق فــي إطــار الشــريعة فــي حريــة التنقــل، واختيــار محل 
إقامتــه داخــل بــاده أو خارجهــا، ولــه- إذا اضطهــد- حــق اللجــوء إلــى بلــد 
آخــر، وعلــى البلــد الــذي لجــأ إليــه أن يجبــره حتــى يبلغــه مأمنــه مــا لــم يكــن 

ســبب اللجــوء اقتــراف جريمــة فــي نظــر الشــرع.
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المادة الثالثة عشرة:

ــان  ــه، وللإنس ــادر علي ــكل ق ــع ل ــة والمجتم ــه الدول ــق تكفل ــل ح العم
حريــة اختيــار العمــل اللائــق بــه ممــا تحقق بــه مصلحتــه ومصلحــة المجتمع، 
ــة  ــات الاجتماعي ــة الضمان ــي كاف ــامة وف ــن والس ــي الأم ــه ف ــل حق وللعام
الأخــرى، ولا يجــوز تكليفــه بمــا لا يطيقــه، أو إكراهــه أو اســتغلاله أو 
ــرًا  ــى أج ــى- أن يتقاض ــر والأنث ــن الذك ــز بي ــه – دون تميي ــه، ول ــرار ب الإض
ــات  ــاوات والفروق ــازات والع ــه الإج ــر، ول ــه دون تأخي ــل عمل ــادلاً مقاب ع
التــي يســتحقها، وهــو مطالــب بالإخــاص والإتقــان، وإذا اختلــف العمــال 
ــم  ــع الظل ــزاع ورف ــض الن ــل لف ــة أن تتدخ ــى الدول ــل، فعل ــاب العم وأصح

ــز. ــدل دون تحي ــزام بالع ــق والإل ــرار الح وإق

المادة الرابعة عشرة:

للإنســان الحــق فــي الكســب المشــروع، دون احتــكار أو غــش أو إضرار 
بالنفــس أو بالغيــر والربــا ممنــوع مؤكدًا.

المادة الخامسة عشرة:

ــوق  ــع بحق ــرعية، والتمت ــرق الش ــك بالط ــق التمل ــان ح ــكل إنس )أ( ل
الملكيــة بمــا لا يضــر بــه أو بغيــره مــن الأفــراد أو المجتمــع، ولا يجــوز نــزع 
ــادل. ــوري وع ــض ف ــل تعوي ــة ومقاب ــة العام ــرورات المنفع ــة إلا لض الملكي

)ب( تحرم مصادرة الأموال وحجزها إلا بمقتضى شرعي.

المادة السادسة عشرة:

لــكل إنســان الحــق فــي الانتفــاع بثمــرات إنتاجــه العلمــي أو الأدبــي أو 
الفنــي أو التقنــي، ولــه الحــق فــي حمايــة مصالحــه الأدبيــة والماليــة علــى أن 

يكــون هــذا الإنتــاج غيــر منــاف لأحــكام الشــريعة.
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المادة السابعة عشرة:

ــد  ــن المفاس ــة م ــة نظيف ــي بيئ ــش ف ــي أن يعي ــق ف ــان الح ــكل إنس )أ( ل
والأوبئــة الأخلاقيــة تمكنــه مــن بنــاء ذاتــه معنويـًـا، وعلــى المجتمــع والدولــة 

أن يوفــرا لــه هــذا الحــق.

الرعايــة الصحيــة  إنســان علــى مجتمــع ودولتــه حــق  لــكل  )ب( 
والاجتماعيــة، بتهيئــة جميــع المرافــق العامــة التــي تحتــاج إليهــا فــي حــدود 

الإمكانــات المتاحــة.

)ج( تكفــل الدولــة لــكل إنســان حقــه فــي عيــش كريــم يحقــق لــه تمــام 
ــكن  ــس والمس ــأكل والملب ــك الم ــمل ذل ــه، ويش ــن يعول ــة م ــه وكفاي كفايت

ــية. ــات الأساس ــائر الحاج ــاج وس ــم والع والتعلي

المادة الثامنة عشرة:

ــه  ــه وأهل ــه ودين ــى نفس ــا عل ــش آمنً ــي أن يعي ــق ف ــان الح ــكل إنس )أ( ل
ــه. ــه ومال وعرض

)ب( للإنســان الحــق فــي الاســتقلال بشــئون حياتــه الخاصــة في مســكنه 
وأســرته ومالــه واتصالاتــه، ولا يجــوز التجســس أو الرقابــة عليــه أو الإســاءة 

إلــى ســمعته، وتجــب حمايتــه مــن كل تدخــل تعســفي.

)ج( للمســكن حرمتــه فــي كل حــال، ولا يجــوز دخولــه بغيــر إذن أهلــه 
أو بصــور غيــر مشــروعة، ولا يجــوز هدمــه أو مصادرتــه أو تشــريد أهلــه منــه.

المادة التاسعة عشرة:

)أ( الناس سواسية أمام الشرع، يستوي في ذلك الحاكم والمحكوم.

)ب( حق اللجوء إلى القضاء مكفول للجميع.
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)ج( المسئولية في أساسها شخصية.

)د( لا جريمة ولا عقوبة إلا بموجب أحكام الشريعة.

)هـــ( المتهــم بــريء حتــى تثبــت إدانتــه بمحاكمــة عادلــة توفــر لــه فيهــا 
كل الضمانــات الكفيلــة بالدفــاع عنــه.

المادة العشرون:

ــر  ــه بغي ــه أو عقاب ــه أو نفي ــد حريت لا يجــوز القبــض علــى إنســان أو تقيي
ــي أو لأي  ــي أو النفس ــب البدن ــه للتعذي ــوز تعريض ــرعي، ولا يج ــب ش موج

ــانية. ــة الإنس ــة للكرام ــية أو المنافي ــة أو القاس ــات المذل ــن المعام ــوع م ن

ــرعية،  ــان الش ــوق الإنس ــامي لحق ــان إس ــة إع ــوذج لصياغ ــك نم ذل
ــادره،  ــه ومص ــي أصول ــة ف ــن، ومعلوم ــذا الدي ــي ه ــرّرة ف ــوق مق ــي حق وه
وحســبها أنهــا مــن الله تعالــى العليــم بمــا يصلــح للإنســان فــردًا وجماعــة فــي 

ــا والآخــرة. الدني
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ــى  ــلم عل ــى الله وس ــن، وصل ــد لله ربِّ العالمي الحم
ــن ــه أجمعي ــه وأصحاب ــى آل ــد وعل ــا محمَّ نبين

أما بعد

فهــذا منهــج الســيرة النبويَّــة المقــرر لــدورات الأئمــة 
ــاء، ويهــدف إلى: والخطب

 1-  التعريــف بأهميــة النبــوة فــي حيــاة البشــر، 
ــا. ــة منه والغاي

 . 2-  تعليم الدارس جوانب من سيرة النبي 

 3-  تربية الدارس على محبة النبي  والاقتداء به.

ويراعى في كل ما سبق التركيز على الدروس والعبر.

ــدورات  ــن بال ــب الملتحقي ــار ليناس ــرر مخت والمق
ــث  ــن حي ــه، وم ــهولة مفردات ــوى وس ــث المحت ــن حي م
اشــتماله علــى أهــمّ مــا يحتــاج الطالــب معرفتــه فــي هــذه 

. ــم ــي الكري ــة مــن ســيرة النب المرحل
د وعلى آله  م على نبينا محمَّ

َّ
وصلى الله وسل

وصحبه أجمعين

تقديم
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أولًا: حاجة البشر إلى بعثة الأنبياء والرسل:

1- تعريف البشر بخالقهم وحكمة وجودهم:

ــم  ــون العظي ــذا الك ــي ه ــن ف ــول المتأملي ــاب العق إن أرب
بأرضــه وســمائه وأفلاكــه ومــا فيــه مــن أحيــاء ومــا يحويــه مــن 
آيــات عظيمــة يدركــون أن لــه خالقًــا عظيمًــا ومدبـّـرًا حكيمًــا، 
رضَْ 

َ
ــمَوَاتِ وَالأ لَْهُمْ مَــنْ خَلَــقَ السَّ

َ
قــال تعالــى: ﴿وَلَئـِـنْ سَــأ

ــونَ﴾  ــمْ لا يَعْلَمُ كْثَهُُ
َ
ــلْ أ ِ بَ ــدُ لَِّ ــلِ الَْمْ ُ قُ ــنَّ اللَّ لََقُولُ

ــق ولا  ــذا الخال ــات ه ــون صف ــم لا يدرك ــان: 25[ ولكنه ]لقم

ــك  ــة ذل ــم معرف ــدور عقوله ــس بمق ــه، إذ لي ــون حقيقت يعرف
وإدراكــه بالتفصيــل، ولقــد ضــلّ مــن أراد التعــرف علــى الله أو 
وصفــه باجتهــاد منــه، فهنــاك مــن قــال بوحــدة الوجــود، وهناك 
مــن يزعــم بــأن الطبيعــة هــي المتصرفــة بنفســها، وهنــاك مــن 
ــات  ــض المخلوق ــي بع ــد ف ــن يعتق ــاك م ــدًا، وهن ــل لله ول جع
النفــع أو الضــر كالنــور أو الظــام وغيــر ذلــك مــن انحرافــات، 

مداخل عامة
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لــذا كان لابــد مــن إرســال الرســل لتعريــف البشــر بخالقهــم وغيــر ذلــك مــن 
انحرافــات، لــذا كان لابــد مــن إرســال الرســل لتعريــف البشــر بخالقهــم إلــى 
الرســل لتعريفهــم بخالقهــم، فهــم أيضًــا بحاجــة لبيــان الهــدف مــن خلقهــم 
فــي هــذه الحيــاة وهــو عبــادة الله والســير علــى صراطــه المســتقيم كمــا قــال 

ــسَ إلَِّ لَِعبــدونِ﴾ ]الذاريــات: 56[. ــنَّ وَالِإن ــتُ الِْ ــا خَلَقْ تعالــى: ﴿وَمَ

2-الإخبار بالغيبيات وأحداث الدار الآخرة:

ــة  ــو نهاي ــوت ه ــرى أن الم ــوت وي ــد الم ــاة بع ــر الحي ــن ينك ــاك م هن
ــا  نْيَ ــا الدُّ ــا هَِ إلَِّ حَيَاتُنَ ــوا مَ ُ ــؤلاء: ﴿وَقاَل ــن ه ــال الله ع ــا ق ــاء كم الأحي
هْــرُ وَمَــا لهَُــمْ بذَِلـِـكَ مِــنْ عِلْــمٍ إنِْ هُــمْ  نَمُــوتُ وَنَيَْــا وَمَــا يُهْلكُِنَــا إلَِّ الدَّ
ــاك  ــليمة أن هن ــه الس ــدرك بفطرت ــن ي ــاك م ــة: 24[، وهن ــونَ﴾ ]الجاثي إلَِّ يَظُنُّ
حيــاة أخــرى بعــد المــوت، ولكــن هــؤلاء لا يعلمــون تفاصيــل هــذه الحيــاة، 
لأن أخبارهــا مــن أمــور الغيــب التــي لا يدركهــا العقــل ولا يمكــن التوصــل 
إليهــا إلا بالنقــل الصحيــح ممــن يعلمهــا وهــو الله. والرســل هــم المخبــرون 

عــن الله فــي ذلــك.

3- تصحيح الانحرافات التي تطرأ على البشر:

عندمــا تطــول المــدة بعــد بعــث الأنبيــاء والرســل، تتعــرض الشــرائع التي 
جــاءوا بهــا إلــى التحريــف ويبــدأ الضــال يســري فــي أممهــم فيعــم الجهــل 
ــى إرســال رســل  ــاج الأمــر إل ــح، فيحت ــن الصحي ويحــل الشــرك محــل الدي
ــال  ــا ق ــات، كم ــون الانحراف ــواب ويصحح ــادة الص ــى ج ــر إل ــردون البش ي
ِيــنَ وَمُنذِريِــنَ  ُ النَّبيِّـِـنَ مُبشَِّ ــةً وَاحِــدَةً فَبَعَــثَ اللَّ مَّ

ُ
تعالــى: ﴿كَنَ النَّــاسُ أ

ــقِّ لَِحْكُــمَ بَــنَْ النَّــاسِ فيِمَــا اخْتَلَفُــوا فيِــهِ  نــزَلَ مَعَهُــمُ الكِْتَــابَ باِلَْ
َ
وَأ
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وتُــوهُ مِــنْ بَعْــدِ مَــا جَاءَتْهُــمُ الَْيّنَِــاتُ بَغْيًــا 
ُ
ِيــنَ أ وَمَــا اخْتَلَــفَ فيِــهِ إلَِّ الَّ

 ُ ــقِّ بإِذِنْـِـهِ وَاللَّ ِيــنَ آمَنُــوا لمَِــا اخْتَلَفُــوا فيِــهِ مِــنَ الَْ ُ الَّ بيَنَْهُــمْ فَهَــدَى اللَّ
  اطٍ مُسْــتَقيِمٍ﴾ ]البقــرة: 213[ فعــن ابــن عبــاس يَهْــدِي مَــنْ يشََــاءُ إلَِ صَِ
ــق  ــن الح ــريعة م ــى ش ــم عل ــرون))) كله ــر ق ــوح وآدم عش ــن ن ــال: »كان بي ق

فاختلفــوا فبعــث الله النبييــن مبشــرين ومنذريــن«))).

 ِ ــرِ اللَّ ــمْ لِِكْ ــعَ قُلوُبُهُ نْ تَشَْ
َ
ــوا أ ــنَ آمَنُ ِي نِ للَِّ

ْ
ــأ َــمْ يَ ل

َ
وقــال تعالــى: ﴿أ

وتـُـوا الكِْتَــابَ مِــنْ قَبـْـلُ فَطَــالَ 
ُ
ِيــنَ أ وَمَــا نـَـزَلَ مِــنَ الَْــقِّ وَلا يكَُونـُـوا كَلَّ

مَــدُ فَقَسَــتْ قُلوُبُهُــمْ وَكَثـِـرٌ مِنهُْــمْ فَاسِــقُونَ﴾ ]الحديــد: 16[.
َ
عَلَيهِْــمُ الأ

4-حاجة البشر في الدنيا إلى بعض الشرائع لضبط حياتهم:

يحتــاج البشــر فــي حياتهــم إلــى بعــض الضوابــط التــي توفــر لهــم ســبل 
العيــش الآمــن الســعيد وتحقــق لهــم العــدل والمســاواة فــي تعامــل بعضهــم 
مــع بعــض اجتماعيـًـا واقتصاديـًـا وهــذا مــا تضمنتــه الشــرائع التــي جــاءت بهــا 
الرســل، لــذا نجــد بعــض الرســل يركــز فــي دعوتــه لقومــه – بعــد اهتمامــه 
بالتوحيــد – علــى إصــاح جانــب مــن جوانــب الحيــاة، قومــه بحاجــة إليــه. 
 َ خَاهُــمْ شُــعَيبًْا قَــالَ يَــا قَــومِْ اعبــدوا اللَّ

َ
كمــال قــال تعالــى: ﴿وَإِلَ مَدْيَــنَ أ

وْفُــوا الكَْيـْـلَ 
َ
مَــا لَكُــمْ مِــنْ إلٍَِ غَــرُْهُ قَــدْ جَاءَتكُْــمْ بيَّنَِــةٌ مِــنْ رَبّكُِــمْ فَأ

رضِْ بَعْــدَ 
َ
شْــيَاءَهُمْ وَلا تُفْسِــدُوا فِ الأ

َ
ـاسَ أ وَالمِْــزَانَ وَلا تَبخَْسُــوا النّـَ

إصِْلاحِهَــا ذَلكُِــمْ خَــرٌْ لَكُــمْ إنِْ كُنتُــمْ مُؤْمِنـِـنَ﴾ ]الأعــراف: 85[. 

))) القرن مائة عام.
))) تفسير ابن كثير: 1/ 364. وقال: رواه الحاكم في مستدركه، وقال: صحيح ولم يخرجاه.
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ثانيًا: مضمون دعوة الأنبياء:

ــص  ــد الخال ــى التوحي ــي الدعــوة إل ــاء والرســل ف ــع الأنبي يشــترك جمي
لله تعالــى، فهــو أول مــا دعــوا إليــه أقوامهــم وقضــوا طــوال مــدة رســالاتهم 
رسَْــلنَْا 

َ
مجتهديــن فــي ترســيخ معانيــه فــي حيــاة أممهــم. فقــال تعالــى: ﴿وَمَا أ

ــدونِ﴾  ــا فَاعب نَ
َ
ــهُ لا إلََِ إلَِّ أ نَّ

َ
ــهِ أ ــوحِ إلَِْ ــولٍ إلَِّ نُ ــنْ رسَُ ــكَ مِ ــنْ قَبلِْ مِ

ــدوا  نِ اعب
َ
ــولً أ ــةٍ رسَُ مَّ

ُ
ِ أ

ــا فِ كُّ ــدْ بَعَثنَْ ــى: ﴿وَلَقَ ــال تعال ــاء: 25[. وق ]الأنبي

ــتْ عَلَيـْـهِ  ُ وَمِنهُْــمْ مَــنْ حَقَّ اغُــوتَ فَمِنهُْــمْ مَــنْ هَــدَى اللَّ َ وَاجْتَنبُِــوا الطَّ اللَّ
بـِـنَ﴾  رضِْ فَانْظُــرُوا كَيـْـفَ كَنَ عَقبَِــةُ المُْكَذِّ

َ
لالَــةُ فَسِــرُوا فِ الأ الضَّ

يدِْيهِــمْ وَمِــنْ خَلفِْهِــمْ 
َ
]النحــل: 36[. وقــال: ﴿إذِْ جَاءَتْهُــمُ الرُّسُــلُ مِــنْ بَــنِْ أ

رسِْــلتُْمْ 
ُ
نــزَلَ مَلائكَِــةً فَإنَِّــا بمَِــا أ

َ
َ قاَلـُـوا لـَـوْ شَــاءَ رَبُّنَــا لَ لَّ تعَبــدوا إلَِّ اللَّ

َ
أ

بـِـهِ كَفـِـرُونَ﴾ ]فصلــت: 14[.
ــل  ــد الكام ــو التوحي ــل ه ــه الرُّس ــت ل ــذي دع ــد ال ــود بالتوحي والمقص

ــة: ــه الثلاث بأنواع

ِّــر   • توحيــد الربويَّــة: وهــو اعتقــاد أنَّ الله وحــده هــو خالــق العالــم ومدب
الكــون والمتصــرف فيــه.

 • توحيــد الأســماء والصفــات: وهــو الاعتقــاد بــأنَّ الله متصــف 
ــه  ــه لنفس ــا أثبت ــت لله م ــص فيثب ــات النق ــن صف ه ع ــزَّ ــال من ــات الكم بصف

وأثبتــه رســوله  مــن أســماء وصفــات. 

وتوحيــد الإلهيــة: وهــو إفــراد الله بالعبــادة)))، وهــذا التوحيــد هــو الــذي 

ويرضاه  الله  يحبه  ما  لكل  اسم جامع  : هي  تيمية  ابن  الإسلام  عرفها شيخ  كما  العبادة   (((
من الأقوال والفعال مثل: الدعاء، والخوف، والحب، والرجاء، والنذر، والذبح، والتوكل، 
والاستعانة إلى غير ذلك من العبادات التي يجب أن تكون كلها خالصة لله . )فتح المجيد 

شرح كتاب التوحيد: ص: 14.
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دعــت إليــه الرســل وهــو متضمــن لأنــواع التوحيــد الأخــرى كمــا قــال شــيخ 
ــه الرســل إنَّمــا يتضمــن  ــة : »التوحيــد الــذي جــاءت ب الإســام ابــن تيمي
إثبــات الإلهيــة لله وحــده بــأن يشــهد أن لا إلــه إلا الله فــا يعبــد إلا إيــاه ولا 
ــه ولا يعمــل إلا لأجلــه  ــه ولا يوالــي إلا لــه ولا يعــادي إلا في يتــوكل إلاّ علي
ــه الله لنفســه مــن الأســماء والصفــات. قــال تعالــى:  وذلــك يتضمــن مــا أثبت
﴿وَإِلهَُكُــمْ إلٌَِ وَاحِــدٌ لا إلََِ إلَِّ هُــوَ الرَّحَْــنُ الرَّحِيــمُ﴾ ]البقــرة: 163[))). وممــا 
 ِ ــاتِ لَِّ ــايَ وَمَمَ ــيِ وَمَيَْ ــلْ إنَِّ صَــاتِ وَنسُُ يؤكــد ذلــك قولــه تعالــى: ﴿قُ
لُ المُْسْــلمِِيَن﴾ ]الأنعــام:  وَّ

َ
نـَـا أ

َ
مِــرتُْ وَأ

ُ
رَبِّ العَْالمَِــنَ * لا شَِيــكَ لَُ وَبذَِلـِـكَ أ

162، 163[. وورد فــي كثيــر مــن الآيــات أن الرســل كانــوا يفتتحــون دعوتهــم 

َ مَــا لَكُــمْ مِــنْ إلٍَِ غَــرُْهُ﴾  لأقوامهــم بهــذا التوحيــد بقولهــم: ﴿اعبــدوا اللَّ
]الأعــراف: 59، 65، 73، 85. هــود: 50، 61، 84[.

ويؤكــد الرســول المصطفــى  اشــتراك الأنبيــاء كلهــم فــي دعــوة 
ــد«))). ــا واح ــاء دينن ــر الأنبي ــا معش ــه: »إن ــد بقول ــى التوحي ــم إل أقوامه

قمِْ 
َ
وهـذا التوحيـد هـو الـذي فطـر الله النـاس عليـه كمـا قـال تعالـى: ﴿فَأ

 ِ اسَ عَلَيهَْا لا تَبدِْيـلَ لَِلقِْ اللَّ ِ الَّتِ فَطَرَ النّـَ وجَْهَـكَ للِّدِيـنِ حَنيِفًا فطِْـرَةَ اللَّ
اسِ لا يَعْلَمُـونَ﴾ ]الـروم: 30[، وقول  كْرَثَ النّـَ

َ
ذَلـِكَ الّدِيـنُ القَْيّـِمُ وَلَكِـنَّ أ

رَانهِِ أوَْ  دَانـِهِ أوَْ ينُصَِّ الرسـول )كُلُّ مَوْلـُودٍ إلِاَّ يوُلـَدُ عَلـَى الفِْطْـرَةِ، فأَبَـَوَاهُ يهَُوِّ
سَـانهِِ(، وكانـت البشـرية علـى هـذا التوحيد منـذ أن نـزل آدم على الأرض  يمَُجِّ
وأخذتـه منـه ذريتـه جيلاً بعـد جيـل واسـتمروا عليه عشـرة قرون – كما سـبق 
ذكـره – وكمـا جـاء فـي الصحيـح عـن ابـن عبـاس قـال: »كان بيـن آدم ونـوح 

))) انظر كلام ابن تيمية في فتح المجيد شرح كتاب التوحيد: 12، 13.
))) صحيح البخاري: كتاب الجنائز 3/ 118. صحيح مسلم: القدر: 8/ 52، 53.
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عشـرة قـرون كلهـم علـى الإسلام«))) ثـم بـدأ الانحـراف عـن هـذا التوحيـد 
س الشـيطان علـى بعـض بنـي آدم  ودخـل الشـرك فـي حيـاة النـاس حيـن لبّـَ
واسـتدرجهم إلـى الشـرك وعبـادة مـا سـوى الله، وذلـك أنـه كان هنـاك قـوم 
صالحـون بيـن آدم ونـوح اشـتهروا بالصلاح وكثـرة العبادة، فجـاء بعدهم قوم 
يقتـدون بهـم فـي العبادة، فأوحـى لهم أبليس: لـو صورتموهم صـورًا تذكركم 
بهـم وعبادتهـم فيزيدكـم ذلـك نشـاطًا فـي العبـادة كلمـا نظرتـم لهـم، ففعلوا 
فلمـا ماتـوا نشـأ قـوم مـن بعدهـم فأوحـى لهـم إبليـس بـأنَّ الذيـن مـن قبلكم 

كانـوا يعبدونهـم فعبدوهـم فبـدأ بذلك الشـرك))).

 ِ
ــا فِ كُّ ــدْ بَعَثنَْ ــى ﴿وَلَقَ ــول تعال ــير ق ــي تفس ــر  ف ــن كثي ــول اب ويق

ــةٍ.....﴾ ]النحــل: 36[: أي بعــث فــي كل قــرن مــن النــاس وطائفــة رســولاً،  مَّ
ُ
أ

وكلهــم يدعــو إلــى عبــادة الله، وينهــى عــن عبــادة مــا ســواه. فلــم يــزل تعالــى 
يرســل إلــى النــاس الرســل بذلــك، منــذ حــدث الشــرك فــي بنــي آدم فــي قــوم 

.(((» نــوح الذيــن أرســل إليهــم نــوح

ــع  ــم تتاب ــة آدم، ث ــي ذري ــد حــدوث الشــرك ف ــوح  أول رســول بع فن
َّمــا بعــث أكثــر مــن  إرســال الرســل والأنبيــاء كل نبــي يبُعــث فــي قومــه ورب
نبــي ورســول))) فــي عصــر واحــد كموســى وهــارون ، وإبراهيــم ولــوط 

. ــد الله ــن عب ــد ب ــا محمَّ ــى كان آخرهــم وخاتمهــم نبين . حت

))) ابن كثير: البداية والنهاية: 1/ 101.
روح  الألوسي:   :300  /5 القدير:  فتح  الشوكاني:  آدم:  ذرية  في  الشرك  بداية  حول  انظر   (((

المعاني: 29: 77.
))) تفسير ابن كثير: 4/ 489.

))) أصح ما قيل في الفرق بين الرسول والنبي: أن الرسول ما أرسل بشريعة جديدة وأنزل معه 
كتاب، وأما النبي فهو من بعثه الله ليدعو إلى شريعة من قبله. انظر: كتاب النبوات لابن تيمية: 

255، تفسير أضواء البيان للشنقيطي: 5/ 735.
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ما يجب على المسلم تجاه الأنبياء:

ــرم  ــاء أك ــل والأنبي ــؤلاء الرس ــأنَّ ه ــن ب ــلم أن يؤم ــى المس ــب عل يج
البشــر وأكملهــم، اختارهــم الله للقيــام بمهمــة عظيمــة لا تنــال بكثــرة المــال، 
ــي  ــا ه ــاد، وإنم ــد والاجته ــذكاء ولا بالج ــدرك بال ــادة، ولا ت ــرة العب ولا بكث
ــةِ  ــنَ المَْلائكَِ ُ يصَْطَــيِ مِ اصطفــاء مــن الله وتكريــم كمــا قــال تعالــى: ﴿اللَّ
عْلَــمُ 

َ
ُ أ َ سَــمِيعٌ بصَِــرٌ﴾ ]الحــج: 75[، وقولــه: ﴿اللَّ رسُُــاً وَمِــنَ النَّــاسِ إنَِّ اللَّ

حَيْــثُ يَعَْــلُ رسَِــالََهُ....﴾ ]الأنعــام: 124[.
كمــا يجــب عليــه أن يؤمــن بجميــع الأنبيــاء والرســل الذيــن 
ــم يذكرهــم، ويقتضــي الإيمــان بهــم  ــن ل ــرآن))) والذي ــي الق ذكرهــم الله ف
ــا  ــن أحــد منهــم، ف ــي الإيمــان – بي ــرق – ف أن نقدرهــم ونحترمهــم ولا نف
نــزِلَ إلَِْــهِ مِــنْ 

ُ
ة أحــد منهــم. لقولـِـه تعالــى: ﴿آمَــنَ الرَّسُــولُ بمَِــا أ نجحــد نبــوَّ

حَــدٍ 
َ
ِ وَمَلائكَِتـِـهِ وَكُتُبـِـهِ وَرسُُــلهِِ لا نُفَــرِّقُ بَــنَْ أ رَبّـِـهِ وَالمُْؤْمِنُــونَ كٌُّ آمَــنَ بـِـاللَّ

ــكَ المَْصِــرُ﴾ ]البقــرة:  ــا وَإِلَْ ــكَ رَبَّنَ ــا غُفْرَانَ طَعْنَ
َ
ــمِعْنَا وَأ ُــوا سَ ــلهِِ وَقاَل ــنْ رسُُ مِ

  ــد بــن عبــد الله 285[. ولكــن ليــس لنــا أن نتبــع ســوى شــريعة خاتمهــم محمَّ

لأن شــريعته ناســخة لجميــع الشــرائع التــي جــاء بهــا الأنبيــاء والرســل مــن قبلــه. 
لقولــه تعالــى: ﴿وَمَــنْ يبَتَْــغِ غَــرَْ الِإسْــامِ دِينًــا فَلَــنْ يُقْبَــلَ مِنْــهُ وَهُــوَ فِ 
ــد  َّــذِي نفَْــسُ محمَّ الآخِــرَةِ مِــنَ الَْاسِِيــنَ﴾ ]آل عمــران: 85[. وقولــه : »وَال
ــوتُ  ــيٌّ ثُــمَّ يمَُ ــودِيٌّ وَلَ نصَْرَانِ ــةِ يهَُ ــذِهِ الْمَُّ ــنْ هَ ــدٌ مِ ــي أحََ ــمَعُ بِ ــدِهِ لَ يسَْ بيَِ

ــنْ أصَْحَــابِ النَّــار«))). ــهِ إلَِّ كَانَ مِ َّــذِي أرُْسِــلتُْ بِ ــنْ باِل ـَـمْ يؤُْمِ وَل

وإبراهيم،  ولوط،  وصالح،  وهود،  ونوح،  وإدريس،  آدم،  هم:  وعشرون  خمسة  وعددهم   (((
إسماعيل، وإسحاق، ويعقوب، ويوسف، وشعيب، وأيوب، وذو الكفل، وموسى، وهارون، 
عليهم  ومحمد  وعيسى،  ويحيى،  وزكريا،  ويونس،  واليسع،  وإلياس،  وسليمان،  وداود، 

الصلاة والسلام.
.240 /1 : صحيح مسلم: كتاب الإيمان: باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد (((
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تفضيل الأنبياء:

ــكَ  والأنبيــاء يتفاضلــون فــي الدرجــة والمنزلــة، كمــا قــال تعالــى: ﴿تلِْ
ــمْ  ــعَ بَعْضَهُ ُ وَرَفَ ــمَ اللَّ ــنْ كََّ ــمْ مَ ــضٍ مِنهُْ ــمْ عََ بَعْ ــا بَعْضَهُ لنَْ ــلُ فَضَّ الرُّسُ
ِــنَ عََ  ــا بَعْــضَ النَّبيِّ لنَْ ــدْ فَضَّ دَرجََــاتٍ﴾ ]البقــرة: 253[، وقولــه: ﴿..... وَلَقَ
ــد  بَعْــضٍ وَآتيَنَْــا دَاوُدَ زَبُــورًا﴾ ]الإســراء: 55[، وأفضلهــم علــى الإطــاق محمَّ
بــن عبــد الله ، لأنّ الله اصطفــاه واختــاره ليختــم بــه أنبيــاءه ويجعــل دينــه 
رسَْــلَ رسَُــولَُ باِلهُْــدَى 

َ
ِي أ أكمــل الأديــان وأعظمهــا لقولــه تعالــى: ﴿هُــوَ الَّ

ــح: 28[،  ــهِيدًا﴾ ]الفت ِ شَ ــاللَّ ِ ــىَ ب ــهِ وَكَ ِ ــنِ كُّ ــرَهُ عََ الّدِي ــقِّ لُِظْهِ ــنِ الَْ وَدِي
لْــتُ عَلَــى الأنَبْيِـَـاءِ بسِِــتٍّ أعُْطِيــتُ جَوَامِــعَ الكَْلِــمِ وَنصُِــرْتُ  وقولــه : )فضُِّ
ـتْ لـِـيَ الغَْناَئـِـمُ وَجُعِلـَـتْ لـِـيَ الأرَْضُ طَهُــورًا وَمَسْــجِدًا  عْــبِ وَأحُِلّـَ باِلرُّ
ــيِّدُ  ــا سَ َ ــه : )أنَ ــونَ())) وقول ــي النَّبيُّ ــم ب ــةً وخُتِ ــقِ كافَّ ــى الخَل ــلتُْ إل وأرُسِ

ــةِ())). ــوْمَ القِْياَمَ ــاس آدَمَ يَ َّ النْ

وعلــى الرغــم مــن أن نبينــا محمــدًا  آخــر الأنبيــاء إلا أن ذكــره وفضله 
قــد شــاع وســبق ظهــوره، فقــد ورد ذكــره وفضلــه علــى لســان بعــض الأنبيــاء 
وذكــر فــي بعــض الكتــب الســماوية كالتــوراة والإنجيــل، كمــا قــال تعالــى: 
ــمْ فِ  ــا عِندَْهُ ــهُ مَكْتُوبً ِي يَِدُونَ َّ الَّ مِّ

ُ
ــيَِّ الأ ــولَ النَّ ــونَ الرَّسُ ــنَ يتََّبعُِ ِي ﴿الَّ

مُرُهُــمْ باِلمَْعْــرُوفِ وَيَنهَْاهُــمْ عَــنِ المُْنكَــرِ وَيُحِــلُّ لهَُــمُ 
ْ
ــوْرَاةِ وَالِإنِجيــلِ يأَ التَّ

غْــالَ الَّــيِ 
َ
يّبَِــاتِ وَيُحَــرّمُِ عَلَيهِْــمُ الَْبَائـِـثَ وَيَضَــعُ عَنهُْــمْ إصَِْهُــمْ وَالأ الطَّ

ِي  ــورَ الَّ ــوا النُّ بَعُ وهُ وَاتَّ ــرَُ رُوهُ وَنَ ــزَّ ــهِ وعََ ِ ــوا ب ــنَ آمَنُ ِي ــمْ فَالَّ ــتْ عَلَيهِْ كَنَ
ــونَ﴾ ]الأعــراف: 157[ ومــن ذلــك حديــث  ــمُ المُْفْلحُِ ــكَ هُ وْلَئِ

ُ
ــهُ أ ــزِلَ مَعَ ن

ُ
أ

))) صحيح مسلم: كتاب المساجد/ 5.
))) صحيح البخاري: كتاب الأنبياء/ 3.
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أبــي إمامــة  حيــن قــال: قلــت يــا نبــي الله مــا كان أول بــدء أمــرك؟ قــال: 
ــا  ــرج منه ــهُ خ َّ ــي رأت أن َّت ــي ال ــا أمُِّ ــى ورُؤي ــمَ وبشِارةُ عيسَ )دَعوةُ أبي إبراهي
ــي ورد ذكرهــا  ــم هــي الت ــامِ())) ودعــوة إبراهي ــورُ الشَّ ــهُ قصُ ــورٌ أضــاءتَ ل ن
فــي قولــه تعالــى: ﴿رَبَّنَــا وَابْعَــثْ فيِهِــمْ رسَُــولً مِنهُْــمْ يَتلْـُـو عَلَيهِْــمْ آياَتـِـكَ 
نـْـتَ العَْزيِزُ الَْكِيــمُ﴾ ]البقرة: 

َ
وَيُعَلّمُِهُــمُ الكِْتَــابَ وَالْكِْمَــةَ وَيُزَكّيِهِــمْ إنَِّــكَ أ

129[، وبشــارة عيســى هــي مــا ورد فــي القــرآن الكريــم علــى لســانه فــي قولــه 

 ِ ــولُ اللَّ ــلَ إنِِّ رسَُ ائيِ ــيِ إسَِْ ــا بَ ــمَ يَ ــنُ مَرْيَ ــىَ ابْ ــالَ عِي ــى: ﴿وَإِذْ قَ تعال
تِ مِــنْ 

ْ
ــأ ا برِسَُــولٍ يَ ً ــرِّ ــوْرَاةِ وَمُبَ ــا بَــنَْ يَــدَيَّ مِــنَ التَّ ــا لمَِ قً إلَِكُْــمْ مُصَدِّ

ــنٌ﴾  ــحْرٌ مُبِ ــذَا سِ ــوا هَ ُ ــاتِ قَال ــمْ باِلَْيّنَِ ــا جَاءَهُ ــدُ فَلَمَّ حَْ
َ
ــمُهُ أ ــدِي اسْ بَعْ

]الصــف: 6[. 

))) أخرجه الإمام أحمد في المسند: 5/ 262، والطبراني في المعجم الكبير: 7729. والبيهقي 
في الدلائل: 1/ 84، وابن سعد في الطبقات: 1/ 102. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: 
8/ 222. إسناد أحمد حسن وله شواهد تقويه. ولمزيد من تخريج هذا الحديث وشواهده 

انظر: صحيح السيرة النبوية لإبراهيم العلي: 25.
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د  ومظاهر تميزها:  ثالثًا: أهمية سيرة النبي محمَّ

شــهد تاريــخ البشــرية منــذ القــدم ولا يــزال يشــهد عــددًا مــن بنــي البشــر 
ــوك  ــم كالمل ــن أقوامه ــيرهم بي ــر س ــا ذك ــم وع ــي مجتمعه ــرزوا ف ــن ب الذي
العادليــن، والقــادة الأبطــال، والزعمــاء المصلحيــن، أو الشــعراء المبدعيــن، 
وأربــاب الفكــر والاختــراع وغيرهــم ممــن اشــتهر لــدى العامــة ذكــر ســيرهم 
ــر  ــر غي ــي البش ــن بن ــة م ــاك طائف ــن هن ــخ. ولك ــرح التاري ــى مس ــرزوا عل وب
ــاء،  ــا، ذلكــم هــم الأنبي هــؤلاء ذكرهــم أشــرف، وســيرهم أعظــم وأعــم نفعً
ذلــك لأن عظمــة ســيرهم غيرهــم مــن بني البشــر تبــدو فــي جانــب أو جوانب 
محــدودة الأثــر والنفــع فــي حيــاة البشــر، بينمــا ســير الأنبيــاء والرســل تكــون 
أعــم نفعًــا وأشــمل أثــرًا فــي حيــاة البشــر، حيــث اختارهــم الله واصطفاهــم 
لهدايــة البشــر، وجعــل حياتهــم نبراسًــا لأقوامهــم ينيــر لهــم الطريــق فــي هــذه 
الحيــاة فــي جوانبهــا المختلفــة، وجعلهــم محــاً للاقتــداء كمــا قــال تعالــى 
ــدِهِ  ــمُ اقْتَ ُ فَبهُِدَاهُ ِيــنَ هَــدَى اللَّ وْلَئِــكَ الَّ

ُ
بعــد ذكــر عــدد مــن الأنبيــاء: ﴿أ

جْــرًا إنِْ هُــوَ إلَِّ ذكِْــرَى للِعَْالمَِــنَ﴾ ]الأنعــام: 90[، 
َ
لُكُمْ عَلَيْــهِ أ

َ
سْــأ

َ
قُــلْ لا أ

ــن أقوامهــم،  ــاء أكمــل الســير فــي حياتهــم وبي نعــم، لقــد كانــت ســير الأنبي
ــد الله  أصبحــت ســيرته أكمــل ســير  ــن عب ــد ب ــي محمَّ ــد مبعــث النب وبع
الأنبيــاء وأعظمهــا وهــي الســيرة الوحيــدة – مــن بين ســير الأنبيــاء – الصالحة 
للاقتــداء إلــى قيــام الســاعة، وجــاء تميــز ســيرته  مــن عــدة وجــوه نذكــر 

أهمهــا:

1- تكامل حلقاتها ودقة تفاصيل أطوارها من الولادة حتى الوفاة:

تعــد ســيرة المصطفــى  الســيرة الوحيــدة – مــن بيــن ســير الأنبيــاء – 
ــه،  ــى وفات ــه حت ــذ ولادت ــا ووضــوح أطوارهــا من ــث تكامــل حلقاته مــن حي
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وتفاصيــل أحداثهــا مدونــة معلومــة فــي جميــع مراحــل عمــره. أمــا الأنبيــاء 
ــاك  ــم، فهن ــل حياته ــن مراح ــدد م ــي ع ــوض ف ــيرهم الغم ــف س ــره فيكتن غي
ــدْ  ــاً قَ ــم شــيئاً إلا أنّ الله أرســلهم: ﴿وَرسُُ ــن لا نعــرف عنه ــاء م ــن الأنبي م
 ُ ــمَ اللَّ ــكَ وَكََّ ــمْ عَلَيْ ــمْ نَقْصُصْهُ َ ــاً ل ــلُ وَرسُُ ــنْ قَبْ ــكَ مِ ــمْ عَلَيْ قَصَصْنَاهُ
ــا﴾ ]النســاء: 164[ أمــا الذيــن ذكــرت أســماؤهم فــي القــرآن  ــوسَ تكَْليِمً مُ
فمنهــم مــن لا نعــرف عنــه إلا الاســم، والكثيــر منهــم لا نعــرف مــن ســيرهم 
إلا حوارهــم لأقوامهــم ومعجزاتهــم التــي أيدهــم الله بهــا، وحيــن نتبيــن ســيرة 
ــد عليهــم الســام وهمــا: موســى وهــو أشــهر  أشــهر رســوليَن قبــل نبينــا محمَّ
رســول لبنــي إســرائيل والــذي أنزلــت عليــه التــوراة، وأكثــر الأنبيــاء الســابقين 
ذكــرًا فــي القــرآن الكريــم، فحيــن نحــاول التعــرف علــى ســيرته ســنجد أن 
ــروف  ــده والظ ــه إلا مول ــرف عن ــن لا نع ــول. فنح ــا مجه ــن أطواره ــرًا م كثي
ــه  ــم هجرت ــت فرعــون، ث ــي بي ــي أول عمــره ف ــه، وعيشــه ف ــي أحاطــت ب الت
إلــى مديــن وزواجــه فيهــا ومكثــه بهــا عشــر ســنين لا نعلــم تفاصيــل ســيرته 
خلالهــا، ثــم عــاد إلــى مصــر وفــي الطريــق أوحــى الله إليــه، وعــاد إلــى مصــر 
ليدعــو فرعــون ومــأه وليرفــع عــن قومــه بنــي إســرائيل ظلــم فرعــون. وقــد 
بيــن الله تفاصيــل الحــوار بيــن موســى وفرعــون والمعجــزات والآيــات التــي 
لــم ينتفــع بهــا فرعــون وملــؤه ثــم هــاك فرعــون وملئــه ونجاة بنــي إســرائيل. 
ولهــذا فــإن هنــاك حلقــات مجهولــة فــي ســيرة موســى  وفتــرات غامضــة 
مــن حياتــه اشــتملت علــى كثيــر مــن أخلاقــه وعبادتــه وتعاملــه مــع مــن حوله 

وغيــر ذلــك ممــا هــو فيــه محــل الاقتــداء لكنــا لا نعلــم عنهــا شــيئاً.

ــة  ــيرته علّم ــأن س ــي ش ــول ف ــذي يق ــى  ال ــو عيس ــي فه ــا الثان أم
الهنــد فــي عصــره الســيد ســليمان النــدوي : »ومــن أقــرب الرســل عهــدًا 
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بالإســام عيســى  الــذي يزيــد عدد المنتســبين إليــه – بحســب إحصاءات 
ــن  ــتغرب حي ــرء ليس ــرى، وإن الم ــات الأخ ــدد الديان ــى ع ــن – عل الأوربيي
يعلــم أن شــئون حياتــه وأحــوال معيشــته أخفــى مــن غيــره وأغمــض، وقــد 
أســدل الزمــان عليهــا حجابـًـا أكثــف ممــا نــراه فــي حيــاة العظمــاء الآخريــن 
ــال:  ــم ق ــهورة« ث ــان المش ــاب الأدي ــن أصح ــدون م ــن يع ــل الذي ــن الرس م
ــروي  ــا ي ــنة كم ــن س ــا وثلاثي ً ــا ثلاث ــذه الدني ــي ه ــاش ف ــى  ع »إن عيس
ــا  ــي رواياته ــا ف ــى م ــدي – عل ــي الأي ــودة ف ــل الموج ــل. والأناجي الإنجي
ــه لمــدة ثــاث ســنوات  مــن ضعــف ولبــس – مقصــورة علــى ذكــر أحوال
فــي أواخــر حياتــه وحســب، فنحــن لا نعلــم عــن حياتــه علــم اليقيــن إلا أنــه 
ولــد، وجــيء بــه إلــى مصــر وأراه الله آيــة أو آيتيــن فــي صبــاه، ثــم غــاب عــن 
النــاس وظهــر لهــم وهــو فــي الثلاثيــن مــن عمــره... فأيــن قضــى عيســى 
 الثلاثيــن أو الخمــس والعشــرين ســنة – علــى الأقــل مــن حياتــه؟ وفيــمَ 
قضاهــا؟ وبــأي الأعمــال شــغل هــذا الفــراغ الواســع مــن عمــره؟ إن الدنيــا 

لا تعلــم عــن ذلــك شــيئاً ولــن تعلــم..«))).

ــد  فقــد دونــت بتفصيــل دقيــق وبيــان واضــح  أمــا ســيرة نبينــا محمَّ
ــده،  ــن بع ــه ولا م ــن قبل ــدث م ــم يح ــكل ل ــه بش ــى وفات ــه وحت ــذ ولادت من
حيــث دون فيهــا أقوالــه وأفعالــه وابتســاماته وحتــى ســكونه وصمتــه حــال 

ــه وخارجــه. ــه وســفره، وفــي ســلمه وجهــاده، وفــي منزل إقامت

 غيــر  الكبيــرة لســيرة المصطفــى  الميــزة  وقــد أجبــرت هــذه 
ــب  ــا. كت ــراف به ــى الاعت ــد عل ــن حق ــم م ــي قلوبه ــا ف ــى م ــلمين عل المس
جــون ديــون بــورت فــي مقدمــة كتابــه عــن الســيرة المحمديــة ســنة 1870م 

))) سليمان الندوي: الرسالة المحمدية: 57، 58.
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ــد والقــرآن( قــال فــي مقدمتــه: »لا ريــب أنــه لا  وعنوانه)الاعتــذار مــن محمَّ
يوجــد فــي الفاتحيــن والمشــرعين والذيــن ســنوّا الســنن مــن يعــرف النــاس 
حياتــه وأحوالــه بمــا هــو أكثــر تفصيــاً وأشــمل بيانـًـا ممــا يعرفــون مــن ســيرة 

ــه«))). ــد وأحوال محمَّ

ويقــول الإنجليــزي بــاس ورث ســميث: »..... لا شــك أن فــي الوجــود 
شــخصيات لا نعلــم عنهــا شــيئاً، ولا نتبيــن حقيقتهــا أبــدًا، أو تبقــى منهــا أمور 
مجهولــة؛ بيــد أن التاريــخ الخارجــي لمحمــد  نعلــم جميــع تفاصيلــه مــن 
نشــأته إلــى شــبابه، وعلاقته بالنــاس، وروابطــه، وعاداتــه، ونعلــم أول تفكيره، 
ــة بعــد  ــه نوب ــم علي ــزول الوحــي العظي ــم ن وتطــوره، وارتقــاءه التدريجــي، ث

نوبــة، ونعلــم تاريخــه الداخلــي بعــد ظهــور دعوتــه وإعــان رســالته...«))).

 2- صحة نقلها إلينا وثقة مصدرها:

ــد  – بالإضافــة إلــى مــا ســبق –  إن ممــا يميــز ســيرة نبينــا محمَّ
ــا بطــرق صحيحــة ومــن مصــادر بلغــت أعلــى درجــات الثقــة  وصولهــا إلين
ــه  ــث ورد في ــم حي ــرآن الكري ــيرته  الق ــادر س ــم مص ــن أه ــدق. فم والص
جــزء كبيــر مــن ســيرته  اشــتمل علــى أوصافــه وأخلاقــه، وأطــوار دعوتــه، 
ــم.  ــه معه ــه وتعامل ــن دعوت ــه م ــف أعدائ ــه، ومواق ــض معارك ــف بع ووص
ــنة  ــت الس ــد دون ــة وق ــنة النبويَّ ــب الس ــة كت ــيرة النبويَّ ــي للس ــدر الثان والمص
النبويَّــة بطريقــة فريــدة لــم تــدون بهــا ســيرة نبــي قبلــه. فمــا وصــل مــن ســيرة 
موســى وعيســى  لــم يــدّون فــي كتبهمــا ألا بعــد مفارقتهمــا هــذه الحيــاة، 
فالتــوراة لــم تــدون إلا بعــد موســى بقــرون)))، ممــا جعلهــا تتعــرض لكثيــر 

))) نقلًا عن سليمان الندوي: الرسالة المحمدية: 98.
))) المرجع السابق: 121.

))) محمود شاكر: السيرة النبوية: 30.
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ــر مــن الكتــاب، وبســبب ذلــك وقــع فيهــا  مــن التحريــف، ودخلهــا آراء كثي
بعــض التناقــض. أمــا الأناجيــل فقــد دونــت بعــد رفــع عيســى  بأكثــر مــن 
ســتين ســنة، وتجعــل اللغــة التــي دونــت بهــا ومــن قــام بترجمتهــا، كمــا دخل 
التحريــف كثيــرًا مــن هــذه الأناجيــل بعــد عــدة قــرون علــى أيــدي القساوســة 
ــن:  ــه بطريقتي ــي حيات ــت ف ــد دون ــد  فق ــا محمَّ ــنة نبين ــا س ــوك. أم والمل
ــن  ــرواة المؤمني ــن ال ــة م ــص مجموع ــث تخص ــن حي ــظ المتق ــى الحف الأول
الصادقيــن بملازمــة الرســول  وأوقفــوا حياتهــم وفرغــوا أذهانهــم لحفــظ 
ــه مــن قــول أو فعــل أو تقريــر، بــل حتــى وصــف أحوالــه  كل مــا يصــدر عن
ــل  ــه ب ــي ســفره وإقامت ــك ف ــك. وذل ــر ذل ــه وغي ــن تبســمه ومشــيته وصمت م
حتــى فــي بيتــه))). وقــد اشــتهر العــرب قبــل الإســام بقــوة الحفــظ واعتنــوا 
بــه عنايــة كبيــرة فاعتمــدوا عليــه فــي حفــظ تاريخهــم وأشــعارهم وأنســابهم. 

والطريــق الثانــي: الكتابــة حيــث كان عــدد مــن رواة الصحابــة وفــي عهــد 
ــن  ــراه مــن ســنة الرســول . وم ــا يســمعه وي ــة م ــوم بكتاب الرســول  يق
أشــهرهم عبــد الله بــن عمــرو بــن العــاص ، فقــد كان يكتــب مــا يســمعه 
فــي صحيفــة ســماها )الصادقــة( وعبــد الله بــن عبــاس  تــرك بعــد وفاتــه 
حمــل بعيــر مــن كتبــه، ثــم جــاء جيــل التابعيــن الذيــن نقلــوا مــا رواه الصحابة 
ــة أمثلــة رائعــة فــي التفانــي  ــة وســطروا فــي جمــع الســنة النبويَّ ــا وكتاب حفظً
والدقــة، فقــد قامــوا بالرحلــة لتدويــن الحديــث وقطعــوا المســافات الطويلــة 

مــن أجــل حديــث واحــد يذكــر لأحدهــم.

 )2660( عباس  بن  الله  وعبد  )5374( حديثاً.  هريرة وحفظ  أبو   : الرواة  وأهم هؤلاء   (((
حديثاً. أم المؤمنين عائشة )2210( أحاديث. عبد الله ابن عمر )16300( حديثاً. جابر بن 
عبد الله )1560( حديثاً. أنس بن مالك )1286( حديثاً. أبو سعيد الخدري )1170( حديثاً. 

عبد الله بن عمرو ابن العاص.
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ــة بالأمانــة نفســها ودونــت كتــب   ثــم تســلم تابعــو التابعيــن المَهمَّ
ــف  ــن التحري ــا م ــة له ــنة حماي ــة الس ــروط لرواي ــت الش ــث ووضع الحدي
والكــذب))). وقــد اهتــم بعــض الــرواة والكتــاب بجمــع مــا لــه صلــة بســيرة 
  الرســول واســتخلاصها مــن الســنة، فهنــاك مــن اهتــم بمغــازي الرســول
ة ومعجــزات  وتدوينهــا فــي كتــب خاصــة))) ثــم جــاء مــن جمــع دلائــل النبــوَّ
  الرســول))). كمــا كتــب بعــض الكتــاب كتبـًـا فــي شــمائل الرســول
ــي زمــن  ــت ف ن ــه))) إذًا فســيرته  دُوِّ ــه وليلت ــي يوم ــه ف ــا يعمل ــه وم وأخلاق
ــة  ــدة الصحيح ــيرة الوحي ــا الس ــة تجعله ــة موثوق ــا بطريق ــت إلين ــر ونقل مبك

ــداء. ــة للاقت الصالح

 3- شمولها لجميع جوانب الحياة البشرية:

يختلــف البشــر فــي عيشــهم فــي هــذه الحيــاة، فهــم أقســام وأنــواع عــدة 
مــن حيــث مراكزهــم الاجتماعيــة، ومــن حيــث مســؤولياتهم ومهامهــم فــي 
ــى  ــة إل ــؤلاء بحاج ــم، وكل ه ــوار حياته ــي أط ــم ف ــاة، وأوضاعه ــذه الحي ه
قــدوة مثاليــة جامعــة تتكامــل فيهــا جوانــب الحيــاة البشــرية يتأســون بهــا فــي 
ــن  ــا بي ــد ، فم ــا محمَّ ــي ســيرة نبين ــدوة إلا ف حياتهــم. ولا نجــد هــذه الق
أيدينــا مــن ســير للأنبيــاء غيــره ينقصهــا هــذا الجانــب، فعيســى  مثــاً لــم 
يتــزوج ولــم تكــن لــه ذريــة، كمــا أنــه لــم يكــن حاكمًــا يــرأس دولــة، وفــي 
ســيرة موســى  التــي بيــن أيدينــا جوانــب ناقصــة تحتاجهــا الحيــاة البشــرية 

))) لمعرفة مراحل تدوين السنة انظر: صبحي صالح: علوم الحديث ومصطلحه: 14 وما بعدها.
وتلميذه  الزهري )ت: 124هـ(  الإمام  ومغازي  الزبير )ت: 94هـ(  بن  عروة  مغازي  مثل   (((

موسى بن عقبة )ت: 141هـ(.
))) مثل كتاب: دلائل النبوة لابن قتيبة )ت: 276هـ(.

))) مثل كتاب الشمائل للترمذي )ت: 279هـ(. 
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للاقتــداء بهــا، فــي الجوانــب الاجتماعيــة كعلاقتــه مــع زوجــه وأهلــه، وفــي 
الجوانــب السياســية كمنهجــه فــي الحكــم والتعامــل المالــي وغيــر ذلــك)))، 
ــد  فهــي كمــا قــال ســليمان النــدوي –  -: »جامعــة يجد  أمــا ســيرة محمَّ
ــع  ــي جمي ــة ف ــوة الكامل ــم الأس ــاف طوائفه ــى اخت ــم عل ــاس كله ــا الن فيه

ألــوان الحيــاة وأطوارهــا«))).

فيجــد فيــه الحاكــم قدوتــه فــي سياســة دولتــه، والأب يجــد فيــه 
ــم  ــو معل ــه، وه ــع زوجت ــه م ــي تعامل ــزوج ف ــه لأولاده، وال ــي تربيت ــه ف قدوت
بــارع يعلــم أصحابــه يجــد فيــه المعلــم قدوتــه، وهــو تلميــذ مــؤدَّب يتلقــى 
الوحــي مــن جبريــل، وزاهــد صــادق فــي زهــده، وتاجــر صــدوق فــي تعامله، 
وعامــل أميــن فــي رعيــه للغنــم، وغنــي شــاكر، وفقيــر صابــر، ويتيــم محتــاج 
ــا لهــم، وهــو داعٍ إلــى  ــام راعيً للرعايــة والعطــف، كمــا أنــه كان كافــاً للأيت
الله بالحكمــة والموعظــة الحســنة كمــا أنــه مجاهــد لا يخشــى فــي الله لومــة 
لائــم، وهــو عابــد لا يمــلُّ مــن التقــرب لله بأنــواع العبــادات، وقائــد عســكري 
محنــك لــه نهجــه الخــاص فــي إدارة المعــارك والتعامــل مــع الأعــداء، كان 
ــك مــن  ــر ذل ــى غي ــزًا، إل ــه عزي ــي هزيمت ــا كمــا كان ف ــي انتصــاره متواضعً ف
ــك  ــون بذل ــتحقَّ أن يك ــيرته فاس ــي س ــا الله ف ــي جمعه ــرية الت ــوال البش الأح
قــدوة صالحــة لجميــع بنــي البشــر فــي جميــع أحوالهــم وأطوارهــم فصلوات 

ــه. الله وســامه علي

))) انظر حول هذا الكلام عن موسى إلى السيرة النبوية لمحمود شاكر: 29، 30.
))) الرسالة المحمدية: 132.
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نسبه:

ــد بــن عبــد الله بــن عبــد المطلــب بــن هاشــم بــن  هــو محمَّ
عبــد منــاف بــن قصــي بــن كلاب بــن مــرة وينتهــي نســبه إلــى 

. عدنــان، وعدنــان مــن ولــد إســماعيل بــن إبراهيــم

ــن  ــرة ب ــن زه ــاف ب ــد من ــن عب ــب ب ــت وه ــة بن ــه آمن وأم
ــرة))). ــن م كلاب ب

ــاء  ــي الأنبي ــى أب ــع إل ــه يرج ــه وأم ــة أبي ــن جه ــبه م فنس
ــة والشــرف،  ــى درجــات الأصال ــي أعل ــم ، فنســبه ف إبراهي
وقــد خصــه الله بذلــك واصطفــاه، ويقــول  في شــرف نســبه: 
ــا  ــى قرَُيشًْ ــمَعِيلَ وَاصْطَفَ ــدِ إسِْ ِ ــنْ وَل ــةَ مِ َ ــى كِناَن )إنَِّ اللهَ اصْطَفَ
مِــنْ كِناَنـَـةَ وَاصْطَفَــى مِــنْ قرَُيْــشٍ بنَــيِ هَاشِــمٍ وَاصْطَفَانِــي مِــنْ 

ــمٍ())). ــي هَاشِ بنَِ

))) السيرة النبوية لابن هشام: تعليق محمد محيي الدين عبد الحميد: 1/ 1. 
أكرم ضياء العمري: السيرة النبوية الصحيحة: 1/ 91، 90. إبراهيم العلي: 

صحيح السيرة النبوية: 19، 20.
. صحيح مسلم: كتاب الفضائل: باب فضل نسب النبي  (((

قبل البعثة:

موضوعات 
مختارة من 

ة  السيرة النبويَّ
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فهــو صفــوة مــن صفــوة وخيــار مــن خيــار، وفــي ظهــور النبــي  مــن 
أســرة رفيعــة الشــأن عريقــة النســب حكــم عظيمــة منهــا: أن فــي ذلــك عامــاً 
مــن عوامــل نجــاح الدعــوة فــي أول أمرهــا حيــث كان للعصبيــة القبليــة وزنها 
عنــد العــرب، بدليــل أن مــن أســلم فــي أول الأمــر ممــن لا عصبيــة لــه لقــي 
ــدًا  وجــد مــن  مــن العــذاب أشــد مــن غيــره، وعلــى الرغــم مــن أن محمَّ
َّــه وجــد مزيــدًا مــن العنايــة  أقــرب النَّــاس لــه أشــد الأذى كأبــي لهــب إلا أن
نتــه مــن تخطــي عقبــات كبيــرة فــي تبليــغ  ــه أبــي طالــب مكَّ والحمايــة مــن عمِّ

الدعــوة.

 كمــا أن فــي شــرف هــذا النســب النبــوي ردًا علــى مــن يفكــر فــي اتهــام 
النبــيِّ فــي دعوتــه أو فــي بعــض تعاليــم شــريعته بأنهــا جــاءت رد فعــل لواقــع 
اجتماعــي كان يعيشــه، كمــا هــو شــأن كثيــر مــن أصحــب الدعــوات الماديــة 
كـ»ماركــس« وغيــره ممــن كانــت دعواتهــم ردود فعــل لمــا عانــوه فــي واقــع 
ــا  ــى أنه ــه عل ــي نســبه لفســر أعــداؤه دعوت ــا ف ــو كان  وضيعً حياتهــم؛ فل
محاولــة لتعويــض مــا يشــعر بــه مــن نقــص فــي واقعــه، وعلــى أن مــا يدعــو 

لــه مــن مســاواة إنمــا هــو ســعى منــه لــرد اعتبــاره ومــن هــم علــى شــاكلته.

مولده وطفولته:

ولــد رســول الله  يــوم الإثنيــن وفــي عــام الفيــل))) بــا خــاف. أمــا 
ــع الأول  ــن ربي ــر م ــي عش ــوم الثان ــي الي ــد ف ــه ول ــهر أن ــي الأش ــوم الفعل الي
الموافــق ســنة 570 للميــاد، ولــم يقــدر الله لهــذا المولــود الجديــد أن يــرى 
والــده عبــد الله الــذي توفــي قبيــل ولادة ابنــه وهــو يقــوم بمهمــة لوالــده عبــد 

))) هو العام الذي قدم فيه أبرهة الحبشي من اليمن ليهدم الكعبة ويتقدم جيشه الفيل فأرسل الله 
عليهم طيرًا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل.
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ــن  ــر معي ــد الله( خي ــد عب ــب )وال ــد المطل ــة، وكان عب ــي المدين ــب ف المطل
ــد، فاحتفــى بمولــده  ــد الجدي ــة( فــي تولــي أمــر هــذا الولي ــه )آمن لزوجــة ابن

ــدًا. وســماه محمَّ

رضاعته وشق صدره:

كان مـن عـادة قريـش أن تبعـث أطفالهـا إلـى الباديـة ليعيشـوا هذه السـن 
المبكـرة مـن أعمارهم بين أحضان الطبيعـة حيث طلاقة الهـواء وجودة الغذاء 
مقارنـة بمـا فـي القرى، وليكسـبوا مـن أخلاق أهـل الباديـة القوة والخشـونة، 
وهـذه مهمـة في حياة العـرب التي فيها القتال سـمة بارزة من سـمات حياتهم. 
لـذا كانـت المرضعـات مـن أهـل البادية يأتيـن بين الحيـن والآخـر يبحثن عن 
مواليـد جـدد فـي مكـة مقابـل أجـر يأخذنـه على ذلـك. وفـي العام الـذي ولد 
ـد  قدم عدد مـن المرضعات وكلمـا عُرض عليهـن رفضنه لموت  فيـه محمَّ
والـده والسـبب كمـا قالـت مرضعتـه حليمـة: »فقلنـا مـا عسـى أن تصنـع بنـا 
ه« وكانـت حليمـة السـعدية))) آخـر مرضعة قدَِمت بسـبب  ـه أو جـدُّ أمـّه أو عمُّ
ضعـف دابتهـا وقـد سـبقها المرضعـات وأخـذن المواليـد الجدد ولـم يبق إلا 
ـد فلـم تأخـذه أول الأمـر فلمـا لـم تجـد أحـدًا قالـت لزوجها الـذي قدم  محمَّ
معهـا: »والله إنـي لأكـره أن أرجـع مـن بيـن صواحبـي ولـم أخذ رضيعًـا، والله 

لأذهبـن إلى ذلـك اليتيـم فلآخذنَّه«.

ــد  علــى بيــت حليمــة فمــا  ومنــذ اللحظــات الأولــى ظهــرت بركــة محمَّ
ا مــن اللبن  إن رضــع مــن ثديهــا حتــى درَّ عليــه وعلــى ابنهــا وكان ثدياهــا قــد جفَّ
أو كادا. كمــا كان معهــم شــاة قــد جــف ضرعهــا هــي الأخــرى مــن شــدَّة هزالها 

فــدر لبنهــا تلــك الليلــة فشــربت وزوجهــا، فباتــوا تلــك الليلة بخيــر ليلة.

))) هي حليمة بن الحارث من بني سعد.
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ــا  ــال: »ي ــا فق ــودًا عاديًّ ــس مول ــد لي ــذا الولي ــة أن ه ــأدرك زوج حليم  ف
ــي  ــا الت ــت راحلته ــة« وكان ــمة مبارك ــا نس ــد أصبن ــن والله لق ــة تعلمي حليم
ــي  ــزال، وف ــن اله ــي م ــا تعان ــا لم ــي قدومه ــا ف ــبب تأخره ــا س ــت عليه قدم
ــن  ــن م ــات فتعجب ــن المرضع ــا م ــن تقدمه ــبقت م ــى س ــطت حت ــودة نش الع

ــاركًا. ــا مب ــا غلامً ــت عليه ــت: والله حمل ــأنها؟ فقال ــا ش ــن: م ــا وقل أمره

ــد علــى بيــت حليمــة وزوجهــا، فعندمــا وصلــوا إلــى  وتوالــت بركــة محمَّ
ديارهــم ديــار بنــي ســعد وكانــت ســنتهم ســنة جــدب وقحــط، وكانــت أغنــام 
ــم حليمــة  ــة المرعــى، إلا أن غن ــا مــن قل ــا وتعــود جياعً ــروح جياعً قومهــا ت

وزوجهــا تــروح جياعًــا وتعــود بطانـًـا شــبعى فيحلبــون منهــا ويشــربون.

ولمــا كان مــن المعتــاد بقــاء الرضيــع ســنتين عنــد مرضعتــه فقــد عــادت 
حليمــة ومعهــا زوجهــا بمحمــد بعــد ســنتين إلــى أمــه لا لتــرده ولكــن لتطلــب 
منهــا أن تبقيــه عندهــم مــدة أطــول طمعًــا فــي اســتمرار البركــة عليهــم، فأذنت 
آمنــة بــأن يعــود ابنهــا معهمــا فعــادا بــه، وبعــد أشــهر حدثــت لــه حادثــة شــق 

الصدر))).

حادثة شق الصدر الأولى:

ــة مــن عمــره)))  حــدث شــق صــدر الرســول  وهــو فــي الســنة الثالث
وقــد أورد الإمــام مســلم  قصــة هــذه الحادثــة فــي روايــة موجــزة عــن أنس 
ــانِ.  ــعَ الغِْلمَْ ــبُ مَ ــوَ يلَعَْ ــلُ وَهُ ــاهُ جِبرِْي َ ــولَ الله  أتَ ــك )أنََّ رَسُ ــن مال اب

))) عن أخبار رضاعة  من حليمة أنظر: سيرة ابن هشام: 1/ 172-177. ابن حبان موارد 
الظمآن: 512، 513، الطبراني: المعجم الكبير 24/ 212-321. أبو نعيم: دلائل النبوة: 
العمري:  ضياء  لأكرم  الصحيحة  النبوية  السيرة  في  الخبر  تخريج  وأنظر   ،196-193  /1

102/1، 103، وصحيح السيرة النبوية لإبراهيم العلي: 39.
))) سيرة ابن هشام: 1/ 175، 176.
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ــةً.  ــهُ عَلقََ ــتخَْرَجَ مِنْ ــبَ، فاَسْ ــتخَْرَجَ القَْلْ ــهِ، فاَسْ ــنْ قلَبِْ ــقَّ عَ ــهُ فشََ ــذَهُ فصََرَعَ فأَخََ
ــاءِ  ــبٍ بمَِ ــنْ ذَهَ ــتٍ مِ ــي طَسْ ــلهَُ فِ ــمَّ غَسَ ــكَ، ثُ ــيطَْانِ مِنْ ــظُّ الشَّ ــذَا حَ ــالَ: ه فقََ
ــهِ  َــى أمُِّ ــعَوْنَ إلِ ــانُ يسَْ ــهِ. وَجَــاءَ الغِْلمَْ ــادَهُ فِــي مَكَانِ ــهُ))) ثُــمَّ أعََ ــزَمَ. ثُــمَّ لأمََ زَمْ
ــدا قـَـدْ قتُـِـلَ. فاَسْــتقَْبلَوُهُ وَهُــوَ مُنتْقََــعُ اللَّــوْنِ))).  يعَْنـِـي ظِئـْـرَهُ))) فقََالـُـوا: إنَِّ مُحَمَّ
قـَـالَ أنَـَـسٌ: وَقـَـدْ كُنـْـتُ أرََى أثَـَـرَ ذلـِـكَ المِْخْيـَـطِ فـِـي صَــدْرِهِ))). ويقــول د: أكــرم 
العمــري معلقًــا علــى هــذه الحادثــة: ولا شــك أن التطهيــر مــن حــظ الشــيطان 
ة، وإعــداد للعصمــة مــن الشــرِّ وعبــادة غيــر الله؛ فــا  هــو إرهــاص مبكــر للنبــوَّ
ــاه علــى تحقــق  ــد، وقــد دلــت أحــداث صب ــه شــيء إلا التوحي يحــل فــي قلب
ذلــك فلــم يرتكــب إثمًــا ولــم يســجد لصنــم رغــم شــيوع ذلــك فــي قومــه))).

وحدث شق صدره  مرة أخرى ليلة الإسراء والمعراج.

وفاة أمه وجده:

سنين  خمس  أو  أربع  ابن  وهو  أمه  إلى  ردته  حتى  حليمة  عند    مكث 
ليعيش بجوار أمه وينهل من حنانها لكن الله شاء ألا ينعم بالعيش في أحضانها 
زيارة  بعد رجوعها مع صبيها من  والمدينة  بين مكة  الأجل  وافاها  فقد  طويلاً 
أخواله، وعمره حينئذ ست سنوات، فانتقلت كامل رعايته إلى جده عبد المطلب 
الذي كان يحوطه الرعاية مع والدته. وبعد وفاتها ازدادت عناية الجد بالصبي 

اليتيم وخصه بمكانة لم يخصها أحدًا من أبنائه أو أحفاده.

 إلا أن هــذه الحــال لــم تــدم طويــاً حيــث توفــي جــده عبــد المطلــب بعد 

)))  جمعه وضم بعضه إلى بعض.
)))  مرضعته وهي حليمة.

)))  متغير.
))) صحيح مسلم: كتاب الإيمان، باب الإسراء برسول الله. 1/ 166.

من  الحكمة  استجلاء  في  العلماء  اجتهاد  انظر  وقال   .104  /1 الصحيحة:  النبوية  السيرة   (((
الحادثة الروض الأنف للسهيلي: 2/ 173. وفتح الباري لابن حجر: 7/ 205.
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ــب  ــو طال ــه عمــه أب ــه بســنتين وعمــره  ثمــان ســنوات، فكفل ــاة والدت وف
الــذي لــم يكــن بأقــل عنايــة ورعايــة لمحمــد مــن أمــه وجــده.

  ــد ولا شــك أن لله ســبحانه وتعالــى حكمًــا عظيمًــا فــي تقلــب محمَّ
فــي مراحــل اليتــم التــي عاشــها فــي صبــاه، فلــم تكتحــل عينــاه برؤيــة والــده 
حيــث ولــد بعــد وفاتــه، كمــا لــم ينعــم بجــوار أمــه أكثــر مــن ســنتين ومــا كاد 

حــر مصيبــة فقــده لأمــه يتلاشــى حتــى أصيــب بفقــد جــده. 

الثامنة من عمره. فلعل من تلك الحكم  السنة  يتجاوز  كل ذلك وهو لم 
على  لا  نشأته  منذ  الله  على  اعتماده  يكون  وأن  رعايته،  يتولى  أن  أراد  الله  أن 
أحد سواه، ومن كان اعتماده على ربه وتولى الله رعايته فالخير قرينه والتوفيق 
حليفه، وإناّ لنرى في واقع حياتنا عددًا من الأيتام توفي عن بعضهم أحد والديه 
أو كلاهما فرثى من حولهم لحالهم وتخوفوا على مآلهم في هذه الحياة الدنيا، 
ولكن اعتماد متوليهم على الله ورعاية الله لهم جعلت حياتهم أسعد وأفضل من 

غيرهم ممن حظى برعاية والديه وكان اعتماده عليهما كبيرًا.

رعيه الغنم:

ــي طالــب،  ــد فــي كنــف عمــه أب ــد المطلــب عــاش محمَّ ــاة عب بعــد وف
وكان أبــو طالــب كثيــر العيــال قليــل المــال ومــع ذلــك قبــل رعايــة ابــن أخيــه 
وأســبغ عليــه عظيــم عطفــه وكبيــر إحســانه، فــأراد  ألا يبقــى عالــة علــى 
عمــه دون أن يشــاركه فــي تخفيــف العــبء وتحمــل المســؤولية، فــكان يتولى 
رعــي الغنــم لأهــل مكــة مقابــل قراريــط يأخذهــا علــى ذلــك. ورعــي الغنــم 
هــي مهنــة الأنبيــاء عليهــم الســام فــي بعــض مراحــل حياتهــم كمــا جــاء فــي 

الحديــث الصحيــح: )مَــا بعََــثَ اللهُ نبَيًِّــا إلِاَّ رَعَــى الغَْنـَـمَ...())).

))) صحيح البخاري: كتاب الإجارة باب: رعي الغنم، وقال ابن حجر )( قال العلماء: الحكمة 
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أخلاقه ومكانته قبل البعثة:

ــه  ــت في ــع اختلط ــي مجتم ــاش ف ــدًا  ع ــن أن محم ــم م ــى الرغ عل
محاســن الأخــاق بســيئّها إلا أن الله صانــه مــن الوقــوع فــي ســيئها واصطفــى 
لــه أحاســنها ممــا أكســبه مكانــة رفيعــة في نفــوس النــاس كبيرهــم وصغيرهم، 
فلــم يســجد لصنــم مــن الأصنــام قــط، ولــم يكــن يــأكل ممــا يذبــح لهــا، بــل 
ــا شــديدًا فحيــن يســأله أحــد بالــات والعــزى كان يقــول  كان يكرههــا كرهً

لــه: لا تســألني بالــات والعــزى فــوالله مــا أبغضــت شــيئاً بغضهمــا. 

واشــتهر عنــه الصــدق فــي القــول والعمــل وحســن أداء الأمانــة، حتــى 
أصبــح )الأميــن( لقبـًـا يميــزه عــن غيــره، كمــا لــم يكــن يمــارس مــا كان أقرانه 
مــن الشــباب يمارســونه مــن اللهــو والطــرب، فهــمَّ مــرة أن يســمر ليلــة كمــا 
يســمر الفتيــان فتــرك غنمــه التــي يرعاهــا عنــد صاحــب لــه مــن الرعــاة، فلمــا 
دنــا مــن مكــة أخــذه النــوم فمــا أفــاق إلا علــى حــرّ الشــمس، ثــم فعــل ذلــك 
ليلــة أخــرى فعصمــه الله بالنــوم أيضًــا. ويقــول  فــي ذلــك )فمــا هممــت 
بعدهــا بأمــر ســوء ممــا يعمــل أهــل الجاهليــة حتــى أكرمنــي الله بنبوتــه())) ، 
وعــاوة علــى ذلــك كان يشــارك قومــه فــي عظائــم الأمــور: فعندمــا نشــبت 

في إلهام الأنبياء من رعي الغنم قبل النوبة أن يحصل لهم التمرن برعيها على ما يكلفون به 
من القيام بأمر أمتهم، ولأن في مخالطتها ما يحصل لهم من الحلم والشفقة لأنهم إذا صبروا 
على رعيها وجمعها بعد تفرقها في المرعى ونقلها من مسرح إلى مسرح ودفع عدوها من 
سبع وغيره كالسارق، وعلموا اختلاف طباعها وشدة تفرقها واحتياجها إلى المعاهدة ألفوا 
من ذلك الصبر على الأمة وعرفوا اختلاف طباعها وتفاوت عقولها فجبروا كسرها ورفقوا 
بضعيفها وأحسنوا التعاهد لها فيكون تحملهم لمشقة ذلك أسهل مما لو كلفوا القيام بذلك 
من أول وهلة لما يحصل لهم من التدريج على ذلك برعي الغنم. )فتح الباري: 4/ 441(.

245. وقال حديث صحيح على شرط مسلم ووافقه  المستدرك: 4/  الحاكم في  ))) أخرجه 
الذهبي. العلي: صحيح السيرة النبوية: 43.
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حــرب الفجــار كان يناولــه أعمامــه فيهــا النبــال))) وحضــر وهــو غــام حلفــا 
عقدتــه قبائــل قريــش فيمــا بينهــا تعاهــدوا فيــه علــى ألا يجــدوا مظلومًــا فــي 
مكــة مــن أهلهــا أو مــن غيرهــم إلا كانــوا معــه علــى مــن ظلمــه حتــى يــردوا 
لــه حقــه))) وحيــن بلــغ الخامســة والثلاثيــن مــن عمــره قامــت قريــش بتحديــد 
بنــاء الكعبــة فــكان يشــارك قومــه فــي أعمــال البنــاء ويقــوم بنقــل الحجــارة))) 
ــع  ــادث رف ــي ح ــره ف ــن تدبي ــه وحس ــة عقل ــدو رجاح ــه وتب ــى مكانت وتتجل
ــه  ــود مكان ــر الأس ــع الحج ــش أن تض ــن أرادت قري ــود، فحي ــر الأس الحج
حــدث بينهــم خــاف حــول مــن يتشــرف بوضعــه فــي مكانــه، كل منهــم يريــد 
هــذا الشــرف، وانتهــى خصامهــم بتحكيــم أول داخــل مــن بــاب بنــي شــيبة 
ــد  أول داخــل ثــم أمرهــم جميعًــا أن يرفعــوه  لحــل خلافهــم، فــكان محمَّ
ثــم أخــذه فوضعــه مكانــه))) فأنهــى بهــذا التصــرف الحكيــم خلافـًـا كاد يــؤدي 

إلــى نــزاع وفرقــة بيــن قبائــل قريــش.

أ  ــدًا يتبــوَّ كل تلــك الأخــاق العاليــة والتصرفــات الحكيمــة جعلــت محمَّ

 .112 الصحيحة: 1/  النبوية  السيرة  العمري:  أكرم   .201 النبوية لابن هشام: 1/  السيرة   (((
وحرب الفجار وقعت بين قريش ومن معهم من كنانة وبين قيس عيلان وسميت بذلك لأنها 

وقعت في الشهر الحرام.
 عن هذا الحلف: »شهدت حلف المطيبين مع عمومتي وأنا غلام، فما أحب أن  )))  قال 
لي حمر النعم وأني أنكثه« أخرجه الإمام أحمد: 1/ 190-193. والحاكم في المستدرك: 
السلسلة  الألباني:  وصححه  يخرجاه،  ولم  الإسناد  صحيح  حديث  وقال   220  ،219  /2
الصحيحة: 4/ 524. وفي رواية »ولو دعيت به في الإسلام لأجبت« البداية والنهاية لابن 

كثير: 2/ 92.
))) صحيح البخاري: كتاب الصلاة، باب كراهة التعري في الصلاة وغيرها. وفي كتاب الحج، 

باب فضل مكة وبنيانها.
)))  مسند الإمام أحمد 3/ 425، مستدرك الحاكم: 3/ 458، وانظر تخريج الحديث في السيرة 
النبوية الصحيحة لأكرم ضياء العمري: 1/ 116. انظر: نسب قريش للزبيري: 231، وابن 

حزم: جوامع السيرة: 38، 39.
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مكانــة فــي مجتمعــه لفتــت الأنظــار إليــه وجعلــت النَّــاس مــن حولــه يجلُّونــه 

ويحترمونه.

: زواجه من خديجة

ــرز فــي مجتمــع العــرب عــدد مــن النســاء اشــتهر بعضهــن بالحكمــة  ب
ورجاحــة العقــل، وبعضهــن اشــتهر بالمتاجــرة ووفــرة المال، وكانــت خديجة 
ــرة  ــال للمتاج ــتأجر الرج ــك، وكان تس ــن ذل ــت بي ــن جمع ــد مم ــت خويل بن
ــد وكريــم  بمالهــا فــي أســواق الجزيــرة العربيــة، فلمــا ســمعت بأخــاق محمَّ
ــه  ــام، وتعطي ــى الش ــا إل ــال له ــر بم ــرج ليتاج ــه أن يخ ــت علي ــه، عرض صفات
أفضــل مــا كانــت تعطــي غيــره مــن الرجــال، فقبــل وخــرج متاجــرًا لهــا يرافقه 
ــد ، وقــد نجــح فــي مهمتــه خيــر نجاح  غــام خديجــة )مَيسَْــرة( فعــاد محمَّ

وحقــق لخديجــة ربحًــا وفيــرًا.

وقــد ذكــر ميســرة لســيدته خديجــة مزيــدًا مــن الصفــات الحســنة التــي 
ــة  ــي المعامل ــه ف ــه وصدق ــد فذكــر لهــا أمانت ــه لمحمَّ شــاهدها خــال صحبت
فزادهــا ذلــك إعجابـًـا بــه ورغبــة فــي القــرب منــه، فدعاهــا ذلــك إلــى التفكيــر 
فــي الــزواج منــه، ولــم يكــن ذلــك حبًّــا منهــا لمجــرد الــزواج، فقــد كان كثيــر 
ــا ترفــض  ــزواج منهــا ولكنه ــي ال ــش وأشــرافهم يطمعــون ف مــن رجــال قري
ــد فقــد طمعــت فــي أخلاقــه وجميــل  الــزواج مــن أي واحــد منهــم، أمــا محمَّ
صفاتــه، فعرضــت عليــه الــزواج فوافــق علــى ذلــك، ولــم تكــن موافقتــه علــى 
ــا فــي أخلاقهــا  ــا فــي مالهــا، بــل طمعً الــزواج منهــا، وهــي أكبــر منــه، طمعً
ورجاحــة عقلهــا ممــا يوفــر لــه معهــا حيــاة أفضــل، ويتوقــع منهــا أكثــر مــن 
ــده  ــك وبع ــل ذل ــي قب ــه، وه ــع قوم ــن واق ــز ع ــه المتمي ــا لواقع ــا تفهمً غيره
اصطفــاء مــن الله لــه لتكون-بمــا تملكــه مــن صفــات متميــزة- ســنده الــذي 
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يشــد مــن أزره، ويخفــف مــن أعبــاء مهــام الدعــوة التــي تنتظــره فــي مســتقبله 
المرتقــب.

وكان عمــره حيــن تزوجهــا خمسًــا وعشــرين ســنة، وعمرهــا علــى 
ــى توفيــت، وأنجبــت  ــدة حت ــه الوحي ــن ســنة، وبقيــت زوجت المشــهور أربعي

ــن))). ــن اثني ــات، وابني ــع بن ــه أرب ل

وقــد كانــت لهــا مكانــة كبيــرة فــي الإســام ومنزلــة عنــد الله عظيمــة لمــا 
كان لهــا مــن شــأن عظيــم فــي وقوفهــا مــع النبــي  عندمــا بعُــث، تؤمِّــن مــن 
روعــه عنــد الفــزع، وتشــد مــن أزره حيــن يخذلــه النــاس، وتواســيه وتســليه 
ــاء فــي طريــق الدعــوة، لــذا اســتحقت  بمــا يخفــف عنــه مــا يلاقيــه مــن أعب
مــن الله التقديــر والتكريــم، فعــن أبــي هريــرة  قــال: )أتــى جبريــلُ النبــيَّ 
 فقــال: يــا رســول الله هَــذِهِ خَدِيجَــةُ قـَـدْ أتَـَـتْ مَعَهَــا إنِـَـاءٌ فيِــهِ إدَِامٌ، أوَْ طَعَــامٌ 
ــرْهَا  ــا وَمِنِّــي وَبشَِّ ِّهَ ــنْ رَب ــامََ مِ ــا السَّ ــكَ فاَقْــرَأْ عَليَهَْ ــيَ أتَتَْ أوَْ شَــرَابٌ، فَــإِذَا هِ
ــهِ، وَلاَ نصََــبَ())) ، كمــا اســتحقت  ــةِ مِنْ قصََبٍ لاَ صَخَبَ فيِ ــي الجَنَّ ــتٍ فِ ببِيَْ

مــن الرســول  حبَّهــا وجميــل الثنــاء عليهــا حتــى بعــد وفاتهــا.

)))  مسند الإمام أحمد 3/ 425، مستدرك الحاكم: 3/ 458. وانظر تخريج الحديث في السيرة 
النبوية الصحيحة لأكرم ضياء العمري، 1/ 116. انظر: نسب قريش للزبيري: 231. وابن 

حزم: جوامع السيرة: 38، 39.
)))  صحيح البخاري: مناقب الأنصار: باب تزويج خديجة وفضلها:. وصحيح مسلم: فضائل 

الصحابة: باب فضائل خديجة أم المؤمنين.
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حالة العرب قبل البعثة:

ة: الحالة الدينيَّ

يديـن معظـم العرب قبـل البعثة بالوثنيـة التي تؤمـن بوجود 
لَْهُمْ مَـنْ 

َ
ه خالـق الكـون ومدبـره: ﴿وَلَئـِنْ سَـأ الإلـه وتقـرُّ بأنّـَ

 ُ ـمْسَ وَالقَْمَـرَ لََقُولُنَّ اللَّ رَ الشَّ رضَْ وسََـخَّ
َ
ـمَوَاتِ وَالأ خَلَـقَ السَّ

نَّ يؤُْفَكُـونَ﴾ ]العنكبـوت: 61[ ولكنَّهـم فـي وثنيتهـم جحـدوا 
َ
فَـأ

توحيـد الله بالعبـادة فأشـركوا معـه الأصنـام فـي العبـادة وزعموا 
أنَّهـا تقربهـم إلى الله زلفـى، واتخذت كل قبيلة صنمـا لها تعظمه 
وتفخـر بـه، كمـا كانـوا ينكـرون البعـث بعـد المـوت، كمـا ذكر 
نْيَـا نَمُـوتُ وَنَيَْـا وَمَـا  ذلـك الله عنهـم: ﴿إنِْ هَِ إلَِّ حَيَاتُنَـا الدُّ
نَـْنُ بمَِبعُْوثنَي﴾ ]المؤمنـون: 37[. وكانـت الأجيـال يتابع بعضها 
بعضًـا فـي تلقي هذه المعتقـدات دون تفكير أو مناقشـة في مدى 
ا عََ آثاَرهِمِْ  ةٍ وَإِنّـَ مَّ

ُ
ا وجََدْناَ آباَءَنـَا عََ أ صحتهـا. ﴿بـَلْ قاَلـُوا إنِّـَ

مُهْتَـدُونَ﴾ ]الزخرف: 22[.

ة  البعثة النبويَّ
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ــة خرجــت عــن هــذه  ــف قليل ــاك طوائ ــن كان هن ــب العــرب الوثنيي وبجان
العمــوم الوثنــي: فهنــاك طوائــف اليهــود فــي يثــرب وخيبــر، وهنــاك مــن يديــن 
بالنصرانيــة فــي نجــران، وأفــراد قليلــون مــن الــذي أدركــوا فســاد ما عليــه العرب 

مــن الشــرك فتعبــد وا علــى بقايــا ديــن إبراهيــم، ويســمى هــؤلاء المتحنثــون.

الحالة السياسية:

قامــت فــي أطــراف الجزيــرة العربيــة قبــل البعثــة بزمــن طويــل عــدة دول 
عربيــة فــي اليمــن والشــام والعــراق، ولكــن تلــك الــدول اندثــرت قبــل البعثــة 
بزمــن، حتــى أصبحــت الجزيــرة العربيــة مفككــة سياســياً لا تحكمهــا دولــة 
ولا يســودها نظــام واحــد، وغلــب علــى العــرب الطابــع القبلــي حيــث تعُــدّ 
ــر  ــا يأتم ــرد، فبأمره ــا الف ــي إليه ــي ينتم ــية الت ــدة السياس ــي الوح ــة ه القبيل
وتحكمــه أعرافهــا، ومــن أجلهــا يناضــل وعــن شــرفها يدافــع. كمــا أن القبيلــة 
بأســرها مســؤولة عــن الدفــاع عــن أفرادهــا والــذود عــن حقوقهــم وعلــى كل 
فــرد أن يقــف مــع أخيــه مــن قبيلتــه ظالمًــا أو مظلومـًـا، ونتيجــة لذلــك نشــبت 
حــروب طاحنــة بيــن بعــض القبائــل العربيــة دام بعضهــا عقــودًا مــن الســنين 
كان ســببها خــاف بيــن أفــراد، كحــرب البســوس، وحــرب داحــس والغبــراء، 
وقــد كانــت تلــك الأوضــاع ممهــدة لقبــول العــرب للديــن الإســامي حيــث 
أفنــت تلــك الحــروب أعــدادًا هائلــة مــن العــرب وأدَّت بهــم إلــى حــال ســيئة 

أصبحــوا ينشــدون الخــاص منهــا فوجــدوا ذلــك فــي الديــن الجديــد.

الحالة الاجتماعية:

ســاد فــي المجتمــع العربــي قبــل البعثــة جملــة مــن الأخــاق والأعــراف 
ــى بعــض  ــة منهــا مــا هــو حســن ومنهــا مــا هــو ســيئ، ونشــير إل الاجتماعي

النوعيــن:
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ولعــب  الخمــر،  شــرب  انتشــار  الســيئة  الأخــاق  جملــة  فمــن 
ــد  ــر. وق ــا التطي ــل، ومنه ــض القبائ ــد بع ــات))) عن ــر)القمار( ووأد البن الميس
ــر  حــرم الإســام تلــك الأخــاق وخلــص العــرب منهــا ووجههــم إلــى خي
منهــا. فكانــوا يلجــؤون لشــرب الخمــر للتخفيــف عــن نفوســهم ممــا يجدونه 
فــي حياتهــم مــن العنــاء والهمــوم بســبب كثــرة موتاهــم مــن جــراء الحــروب 
أو بســبب قســاوة المعيشــة. فلمــا جــاء الإســام حــرم الخمــر لمــا فيــه مــن 
المفاســد الكبيــرة علــى الجســم والعقــل، ولأن فــي الإيمــان بــالله بمــا يزرعــه 
مــن طمأنينــة خيــر عــزاء للمســلم فيمــا يجــده مــن همــوم الحيــاة ومشــاكلها. 
كمــا حــرم الإســام وأد البنــات حيــث كان ســببه يرجــع إلــى خــوف العــار 
عندمــا تســبي المــرأة. والعربــي معــروف بشــدة حرجــه عندمــا يخدش شــرفه. 
ــات  ــر مــن العــرب يكــره البن ــن كان كثي ــكلا الأمري ــر. ول ــا مــن الفق أو خوفً
ويفــرح بإنجــاب الأبنــاء. فلمــا جــاء الإســام حــرم هــذا النــوع مــن التعامــل 
ــا  ــا تكريمً ــرأة وكرّمه ــار الم ــى احتق ــوم عل ــرة تق ــل كل نظ ــرأة وأبط ــع الم م

ــق. بمكانتهــا ويتناســب مــع طبيعتهــا. يلي

ــوا  ــي فاق ــنة الت ــاق الحس ــن الأخ ــة م ــرب جمل ــدى الع ــن كان ل ولك
غيرهــم فيهــا كالشــجاعة، والكــرم، والوفــاء بالعهــود، والحفــاظ علــى 
العــرض، وصفــاء الذهــن وبســاطة العيــش. وقــد أكــد الإســام علــى 
ــك  ــرب بتل ــل الع ــليمًا، ولع ــا س ــا توجيهً ــاق ووجهه ــك الأخ ــك بتل التمس
الصفــات الحســنة اســتحقوا أن ينالــوا شــرف احتضــان الإســام فــي ســنين 

ــى. ــه الأول ــاء انطلاقت ــل أعب ــده، وتحم مه

)))  وأد البنت: دفنها وهي حية.
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بدء الوحي:

ــد  مــن تمهيــد وتهيئــة، وتمثــل  كان لا بــدَّ لنــزول الوحــي علــى محمَّ
ذلــك فــي الرؤيــا الصالحــة يراهــا فــي منامــه ثــمَّ تتحقــق فــي يقظتــه واضحــة 

كوضــوح فلــق الصبــح.

ــور  ــم تط ــه، ث ــي علي ــزول الوح ــول ن ــه  لقب ــة لنفس ــك تهيئ ــي ذل  وف
الأمــر إلــى أن بــدأ يشــعر بالرغبــة فــي العزلــة عــن النــاس والخلــوة بنفســه، 
ــكان  ــه، ف ــباً لخلوت ــا مناس ً ــة مكان ــن مك ــب م ــراء القري ــار ح ــي غ ــد ف ووج
يمكــث فيــه أيامـًـا وليالــي يطيــل فيــه الفكــر والتدبــر حتــى ينفــد زاده ثــم يعــود 

لزوجتــه خديجــة يتــزود منهــا بالــزاد ثــم يعــود للغــار.

وبينمــا هــو فــي حالتــه تلــك إذ أنــزل عليــه الله ملــكًا مــن ملائكتــه وهــو 
جبريــل  فقــال لمحمــد : »اقــرأ« فقــال: »مــا أنــا بقــارئ« أي لا أعــرف 
ــدة  ــه بش ــه إلي ــل فضم ــذه جبري ــب« فأخ ــرأ ولا يكت ــا لا يق ــراءة وكان أميًّ الق
ــه  ــل وضم ــذه جبري ــارئ«، فأخ ــا بق ــا أن ــال: »م ــرأ« فق ــال: »اق ــه وق ــم ترك ث
ِي   باِسْــمِ رَبّـِـكَ الَّ

ْ
مــرة ثانيــة حتــى بلــغ منــه الجهــد ثــم تركــه وقــال: ﴿اقـْـرَأ

خَلَــقَ﴾ ]العلــق: 1[.
ــد  إلــى زوجتــه خديجة وقــد امتلأ  فلمــا ذهــب عنــه جبريــل عــاد محمَّ
رهبــة وأوصالــه ترتجــف مــن شــدة الموقــف وقــال لهــا: »زملونــي زملونــي« 
فزملتــه، أي غطتــه فــي فراشــه حتــى هــدأ وذهــب عنــه الــروع فأخبــر خديجــة 
بخبــره وقــال: لقــد خشــيت علــى نفســي، ولكــن الزوجــة الصالحــة – وهــي 
تعــرف خصالــه الحميــدة- قالــت لــه: كلا، أبشــر، فــوالله لا يخزيــك الله أبــدًا، 
إنــك لتصــل الرحــم، وتصــدق الحديــث، وتحمــل الــكلَّ وتقــري الضيــف، 

وتعيــن علــى نوائــب الحــق.
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ــد واســتجلاء أمــره انطلقــت خديجــة معــه  وزيــادة فــي تثبيــت فــؤاد محمَّ
ــق  ــن الح ــن ع ــرب الباحثي ــن الع ــو م ــل وه ــن نوف ــة ب ــا ورق ــن عمه ــى اب إل
ــد  مــا  فدخــل ديــن النصرانيــة وتعلــم الإنجيــل، فلمــا عــرض عليــه محمَّ
حــدث لــه قــال لــه ورقــة: »هــذا النامــوس الــذي أنــزل علــى موســى، تمنــى 
ــد  فيتبعــه وينصــره علــى  ورقــة أن يعيــش حتــى يــدرك ظهــور ديــن محمَّ

مــا مــن عــاداه، ولكنــه توفــي قبــل ذلــك.

ــد  - بعــد حديــث ورقــة لــه- أنــه نبــي، لــذا حــزن حزنـًـا  أدرك محمَّ
شــديدًا حيــن لــم يعــاوده الوحــي حتــى أصابــه هــمٌّ شــديد، ولكــن لــم تــدم 
ــا  هَ يُّ

َ
ــا أ ــى: ﴿يَ ــه تعال ــل بقول ــه جبري ــزل علي ــث ن ــي حي ــاع الوح ــدة انقط م

نــذِرْ﴾ ]المدثــر: 1، 2[.
َ
ــمْ فَأ ـِـرُ)1( قُ ثّ المُْدَّ

ــي  ــه الوح ــزل علي ــن ن ــره  حي ــي))). كان عم ــزول الوح ــع ن ــم تتاب ث
ــد  مرحلــة جديــدة فــي حياتــه، محملة  أربعيــن ســنة، وقــد بــدأ بذلــك محمَّ
بالمســؤولية الجســيمة، مســؤولية تبليــغ الدعــوة العظيمــة مــن ربــه تعالــى إلى 
النــاس كافــة، وقــد اســتمرت تلــك المرحلــة ثلاثـًـا وعشــرين ســنة، انقســمت 
إلــى طوريــن همــا: الدعــوة فــي العهــد المكــي: والدعــوة فــي العهــد المدني.

الدعوة في العهد المكي:

وتنقســم الدعــوة فيــه إلــى مرحلتيــن همــا: المرحلــة الســرية، ومرحلــة 
الجهــر بالدعــوة.

)))  عن قصة نزول الوحي عليه  انظر: صحيح البخاري: كتاب بدء الوحي، وصحيح مسلم: 
250 وما بعدها. السيرة النبوية لابن  كتاب الإيمان باب بدء الوحي، سيرة ابن هشام: 1/ 

كثير: 1/ 385.



219

برنامج الدبلوم  المستوى الأول

المرحلة السرية:

اســتمرت الدعــوة فيهــا ثــاث ســنوات)))، اقتصــر  فــي هــذه الدعــوة 
علــى الذيــن مــن حولــه ممــن لــه بهــم علاقــة حســنة، ويتوســم فيهــم 
ــق ورجاحــة العقــل  ــه عنهــم مــن حســن الخل ــه لمــا يعرف الاســتجابة لدعوت

ا. ــرًّ ــه س ــوا ل ــن يفش ــه فل ــتجيبوا ل ــم يس ــم إن ل ــول، فه ــدق الق وص

دخــل فــي هــذه المرحلــة فــي الإســام أقــرب النــاس لرســول الله  من 
الرجــال والنســا، فــكان أول مــن اســتجاب لــه زوجتــه خديجــة، واســتجاب له 
صديقــه أبــو بكــر وابــن عمــه وربيبــه علــي بــن أبــي طالــب علــى صغــر ســنه، 
ــه ، كمــا ســعى هــؤلاء لدعــوة غيرهــم للدخــول  ــد بــن حارث ومــولاه زي
فــي الديــن الجديــد فدخــل علــى يــد أبــي بكــر عــدد مــن المســلمين، حتــى 
ــن  ــر م ــغ أكث ــة فبل ــذه المرحل ــي ه ــام ف ــي الإس ــن ف ــدد الداخلي ــر ع تكاث
ــلمين لا  ــؤلاء المس ــى أن ه ــة حت ــك خفي ــلمة، وكل ذل ــلمًا ومس ــن مس ثلاثي

يعــرف بعضهــم بإســام بعضهــم الآخــر.

الجهر بالدعوة والابتلاء:

ــد  - جــاءت لجميــع البشــر- لا يمكــن أن  إن دعــوة مثــل دعــوة محمَّ
تطــول مــدة ســرّيتها، بــل لا بــدَّ أن تعلــن للمــأ ويجهــر بهــا علنـًـا، لــذا أمــر 
الله نبيــه فــي الســنة الرابعــة مــن البعثــة أن يجهــر بالدعــوة حيــث نــزل عليــه 
عْرضِْ عَــنِ المُْشِْكـِـنَ﴾ ]الحجــر: 94[.

َ
قولــه تعالــى: ﴿فَاصْــدَعْ بمَِــا تؤُْمَــرُ وَأ

وأمــره أن يبــدأ بعشــيرته الأقربيــن حيــث نــزل عليــه قولــه تعالــى: ﴿فَــا 
ــكان  ــنَ﴾ ]الشــعراء: 213[. ف بِ ــنَ المُْعَذَّ ــونَ مِ ــرَ فَتَكُ ــا آخَ ِ إلِهًَ ــعَ اللَّ ــدْعُ مَ تَ
))) سيرة ابن هشام: 1/ 274. ابن سعد: الطبقات الكبرى: 1/ 199. محمد بن عبد الوهاب: 

.67 : مختصر سيرة الرسول



220

َّة ي السيرة النبو
ــن  ــم ع ــة إعراضه ــن عاقب ــم م ــن الله وينذره ــى دي ــم إل ــه ليدعوه ــع قوم يجم
َّــه صَعِــدَ يومًــا علــى جبــل الصفــا ونــادى: يــا بنــي عبــد  دعوتــه. فمــن ذلــك أن
المطلــب، يــا بنــي فهــر، يــا بنــي كعــب؛ أرأيتــم لــو أخبرتكــم أن خيــاً بســفح 
هــذا الجبــل تريــد أن تغيــر عليكــم، صدقتمونــي؟ قالــوا: نعــم، قــال: فإنــي نذير 
لكــم بيــن يــدي عــذاب شــديد. فقــال عمــه أبــو لهــب: تبًــا لــك ســائر اليــوم 

﴾ ]المســد: 1[. بِ لهََــبٍ وَتَــبَّ
َ
ــتْ يَــدَا أ ألهــذا جمعتنــا؟ فأنــزل الله فيــه: ﴿تَبَّ

لكــن قومــه بــادئ الأمــر لــم يعطــوا دعوتــه أهميــة، فلــم يســتجيبوا، ولــم 
ــا  ينكــروا حتــى بــدأ يظهــر عيــب آلهتهــم، ويســفه عقولهــم بعبادتهــم أصنامً
ــف والســعي  ــه بالعن ــى مواجهت ــم إل ــدل موقفه ــا تب ــع، حينه لا تضــر ولا تنف
ــك  ــي ذل ــالكين ف ــا، س ــول فيه ــة الدخ ــاف حرك ــه وإيق ــى دعوت ــاء عل للقض

أســاليب شــتى نذكــر أهمهــا:

الاســتهزاء والســخرية: بــه وبأتباعــه وبمــا أنــزل عليــه، فكانــوا يقولــون: 
أمــا وجــد الله إلا أن يرســله مــع أن فــي قريــش أشــرف منــه وأعظــم. كمــا قــال 
ــنِْ  ــنَ القَْرْيَتَ ــلٍ مِ ــرْآنُ عََ رجَُ ــذَا القُْ ــزِّلَ هَ َــوْلا نُ ُــوا ل تعالــى عنهــم: ﴿وَقَال

عَظِيمٍ﴾ ]الزخــرف: 31[.
ــم(  ــخرية مثل)مذم ــا الس ــاب فيه ــل بألق ــمه، ب ــمونه باس ــوا لا يس وكان
و)الصابــي( ويســخرون مــن أتباعــه فيقولــون: أمــا تبعــه إلا هــؤلاء مــن بيننــا، 
ويقولــون لــه- ســخرية-: إذا أردت أن نتبعــك فاطردهــم عنــك. ورمــوه 
ــا  ــي كل م ــم ف ــد رد الله عليه ــذب، وق ــون، والك ــة، والجن ــحر، والكهان بالس

ــه منهــا. ــم براءت ــي هــي أول مــن يعل ــه مــن تلــك الأوصــاف الت اتهمــوه ب

والســخرية والاســتهزاء والكــذب ســاح مــا فتــئ أعــداء الإســام 
يســتخدمونه لتشــويه صــورة الإســام والمســلمين ولاســيما فــي هــذا العصــر 
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مســتغلين جميــع وســائل الإعــام وذلــك حيــن عجــزوا أمــام حجج الإســام 
ــه الســاطعة الدامغــة. وبراهين

ــي  ــش أن محمــدًا مــاضٍ ف ــا رأت قري ــه: لم إيــذاء الرســول فــي بدن
دعوتــه والداخليــن فــي دينــه فــي تزايــد لــم تكتــف فــي إيذائهــا لــه بالســخرية 
والاســتهزاء، بــل حاولــت أن تعتــدي عليــه بالإيــذاء، خاصــة بعــد وفــاة عمــه 
الــذي كان يوفــر لــه قــدرًا كبيــرًا مــن الحماية، فمــن ذلك أنــه كان قائمًــا يصلي 
ــه فقــال أحدهــم: أيكــم  ــة وبعــض رجــالات قريــش ينظــرون إلي ــد الكعب عن
يقــوم إلــى جــزور آل فــان فيعمــد إلــى فرثهــا ودمهــا وســاها، فيضعــه عليــه 
إذا ســجد، فقــام عقبــة بــن أبــي معيــط فجــاء بذلــك ووضعــه علــى الرســول 
ــا  ــى بعــض. فلم ــم عل ــع بعضه ــى وق ــوم حت ــجد، فضحــك الق ــن س  حي
ــه فاطمــة  جــاءت فألقــت عــن أبيهــا وهــي تبكــي وتســبهم،  علمــت ابنت
ــه فلمــا فــرغ منهــا أقبــل عليهــم وقــال: اللهــم  والرســول مســتمر فــي صلات
عليــك بقريــش، اللهــم عليــك بقريــش، اللهــم عليــك بقريــش. وأخــذ يذكــر 
ــه ويدعــو عليهــم. فمــا بقــي ممــن ذكــر إلا وهلــك  ــذاءً ل أســماء أشــدهم إي

فــي معركــة بــدر))).

ــي،  ــد  إن رآه يصل ــة محمَّ ــى رقب ــرة أن يطــأ عل ــو جهــل م وأقســم أب
فلمــا جــاء النبــي يصلــي تقــدم إليــه أبــو جهــل ليفعــل بــه مــا قــال، ولكــن الله 
ــد خندقـًـا مــن نــار وأمــورًا رآهــا  منعــه مــن ذلــك، فقــد جعــل بينــه وبيــن محمَّ

ولــم يرهــا غيــره، فعــاد خائفًــا.

كمــا تعــرض لــه بــالأذى عقبــة بــن أبــي معيــط مــرة أخــرى عنــد الكعبــة 
ــا  ــه خنقً ــه فخنق ــه علــى عنق ــوى ثوب ــث أخــذ بمنكــب رســول الله  ول حي

)))  عن هذه الحادثة أنظر: صحيح البخاري: كتاب الصلاة، باب المرأة تطرح عن المصلي شيئاً، 
وصحيح مسلك: 3/ 1420-1418,
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ــاً أن  ــون رج ــال: أتقتل ــة وق ــع عقب ــر  فدف ــو بك ــل أب ــى تدخ ــديدًا حت ش
يقــول ربــي الله))). بــل لــم يســلم  مــن أذى النســاء كمــا كانــت زوجــة أبــي 
ــةَ  ــهُ حََّالَ تُ

َ
ــى: ﴿وَامْرَأ ــه تعال ــزل فيهــا قول ــة فن لهــب تضــع الأذى فــي طريق

الَْطَــب4ِ فِ جِيدِهَــا حَبـْـلٌ مِــنْ مَسَــدٍ﴾ ]المســد:4، 5[ وكل ذلــك والرســول 
 مــاضٍ فــي دعوتــه يبلــغ أمــر ربــه.

اضطهاد أتباعه وفتنتهم:

ــد  مــن الأذى أشــده ومــن التعذيب أقســاه مــن قريش  لقــي أتبــاع محمَّ
فــي محاولــة لهــم لإيقــاف حركــة هــذا الديــن الجديــد، وصــد النــاس عــن 
الدخــول فيــه، ويقــول عبــد الله بــن عمــر  موضحًــا ظــروف تلــك الفتــرة 
جُــلُ  العصيبــة التــي عاشــها أوائــل المســلمين: )كَانَ الِإسْــامَُ قلَِيلً، فـَـكَانَ الرَّ
َــهُ())) وكان نصيــب الضعفــاء الذيــن  ــا يوُِثقُون َــهُ وإمَِّ ــا يقَْتلُوُن ــهِ: إمَِّ يفُْتنَُ فيِ دِينِ

لا يجــدون عشــيرة تحميهــم مــن هــذا التعذيــب أكبــر قــدرًا مــن غيرهــم.

وكان مــن وســائلهم فــي ذلــك الضــرب، وحبســهم في حــر الشــمس وقتاً 
ــدة الحــارة،  ــة عليهــم أو إلباســهم الحدي ــاً مــع وضــع الصخــور الثقيل طوي
ــاس. فمنهــم مــن  ــان بســحبهم فــي الطرقــات ليســخر منهــم الن وأمــر الصبي
فقــد بصــره مــن شــدة الأذى كزنيــرة ، ومنهــم مــن مــات كســمية أم 
ــه مــن شــدة الأذى، واضطــر بعضهــم أن  عمــار ، ومنهــم مــن يغمــي علي
يســتجيب لقريــش مــن شــدة الأذى وينطــق مكرهًــا بالكفــر بمحمــد ليتخلــص 
مــن العــذاب، فأنــزل الله علــى نبيــه قرآنـًـا يبيــح لهــم ذلــك مــا دامــت قلوبهــم 
ِ مِــنْ بَعْــدِ إيِمَانـِـهِ إلَِّ  مطمئنــة بالإيمــان، فقــال تعالــى: ﴿مَــنْ كَفَــرَ بـِـاللَّ

)))  ابن أبي شيبة: المصنف: 14/ 297.
)))  صحيح البخاري: كتاب التفسير: باب وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة 30.
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حَ باِلكُْفْــرِ صَــدْرًا  كْــرهَِ وَقَلبُْــهُ مُطْمَئـِـنٌّ باِلِإيمَــانِ وَلَكِــنْ مَــنْ شََ
ُ
مَــنْ أ

ِ وَلهَُــمْ عَــذَابٌ عَظِيــمٌ﴾ ]النحــل: 106[ ويلجــأ بعض  فَعَلَيهِْــمْ غَضَــبٌ مِــنَ اللَّ
أقــارب المســلمين مــن الكفــار إلــى الضغــوط النفســية كمــا فعلــت أم ســعد 
بــن أبــي وقــاص  حيــن أقســمت ألا تكلمــه وألا تــأكل ولا تشــرب حتــى 
ــا  ــك وأن ــا أم ــك، وأن ــاك بوالدي ــتَ أن الله وص ــت: زعم ــه، وقال ــر بدين يكف
آمــرك بهــذا. فــكان يغشــى عليهــا مــن الجهــد والتعــب، فــإذا أجبــرت علــى 
ينَْــا  شــربة مــاء دعــت علــى ســعد فشــق ذلــك عليــه فأنــزل الله تعالــى: ﴿وَوَصَّ
يـْـهِ حُسْــنًا وَإِنْ جَاهَــدَاكَ لتِـُـرْكَِ بِ مَــا لَيـْـسَ لـَـكَ بـِـهِ عِلـْـمٌ  الِإنسَْــانَ بوَِالَِ
ــونَ﴾ ]العنكبــوت:  ــمْ تَعْمَلُ ــا كُنتُْ نبَّئُِكُــمْ بمَِ

ُ
ــا تطُِعْهُمَــا إلََِّ مَرجِْعُكُــمْ فَأ فَ

  ــي طالــب عــم الرســول 8[. ومــن تلــك الضغــوط طلــب قريــش مــن أب

ــب  ــو طال ــاه أب ــم، فدع ــاد عاداته ــم وانتق ــب آلهته ــن س ــد ع ــف محمَّ أن يك
أمــام وفــد قريــش وطلــب منــه أن ينتــه عــن أذاهــم، فنظــر الرســول  إلــى 
الشــمس فقــال لهــم: أتــرون هــذه الشــمس؟ قالــوا نعــم. قــال فمــا أنــا بأقــدر 
علــى أن أدع ذلــك منكــم علــى أن تشــتعلوا منهــا شــعلة))) أي: إن أخــذ شــعلة 

مــن الشــمس- وهــو مســتحيل عليكــم – أهــون مــن أن أدع مــا أنــا عليــه.

المساومة والمفاوضات:

ــه  ــد وأصحاب ــع محمَّ ــدِ م ــم يج ــده ل ــف وح ــش أن العن ــا رأت قري لم
ــه  ــى أســلوب المســاومة والمفاوضــة، فطلــب بعضهــم من لجــأت كذلــك إل
هَــا  يُّ

َ
أن يعبــد آلهتهــم ســنة ويعبــد وا إلهــه ســنة فأنــزل الله تعالــى: ﴿قُــلْ يَــا أ

ــرُونَ﴾))). الكَْفِ
)))  ابن إسحاق: السير والمغازي، تحقيق سهيل زكار: 155. بسند حسن، وصحح الألباني هذه 

الرواية »الأحاديث الصحيحة 1/ 147«.
)))  تفسير ابن كثير: 8/ 527.
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ــض  ــد بع ــى محمَّ ــرض عل ــة ليع ــن ربيع ــة ب ــت عتب ــا بعث وورد أن قريشً
الإغــراءات فقــدم عليــه وعــرض إن كان يريــد المــال جمعــوا لــه حتــى يكــون 
ــر ذلــك مــن  ــد الملــك والرياســة ملكــوه عليهــم، وغي أغناهــم، وإن كان يري
العــروض، ولكــن الرســول  قــرأ علــى عتبــة بعــد أن انتهــى مــن عروضــه 
ــلْ  ــوا فَقُ عْرَضُ

َ
ــإنِْ أ ــى: ﴿فَ ــه تعال ــغ قول ــى بل ــت حت ــدر ســورة فصل ص

نذَرْتكُُــمْ صَاعِقَــةً مِثْــلَ صَاعِقَــةِ عَدٍ وَثَمُــودَ﴾ فخــاف عتبــة وطلــب منــه 
َ
أ

ــى قريــش))). أن يســكت ورجــع إل

محاولة إحراج الرسول وطلب المعجزات:

وفــي محاولــة مــن قريــش لإحــراج الرســول  أخــذوا يلحــون عليــه 
بطلــب المعجــزات كتحويــل بعــض جبــال مكــة إلــى ذهــب، وتفجيــر الأرض 
ينابيــع، كمــا اســتعانوا باليهــود فــي إثــارة الأســئلة المحرجــة لــه، ولكــن كان 
ــا  ــى: ﴿وَمَ ــه تعال ــل قول ــات مث ــن الآي ــدد م ــي ع ــم ف ــرد عليه ــى ال الله يتول
لـُـونَ وَآتيَنَْــا ثَمُــودَ النَّاقَــةَ  وَّ

َ
بَ بهَِــا الأ نْ كَــذَّ

َ
نْ نرُسِْــلَ باِلآيَــاتِ إلَِّ أ

َ
مَنَعَنَــا أ

ةً فَظَلَمُــوا بهَِــا وَمَــا نرُسِْــلُ باِلآيـَـاتِ إلَِّ تَوْيِفًــا﴾ ]الإســراء: 59[ وقولــه  مُبـْـرَِ
ــمْ  وتيِتُ

ُ
ــا أ ــرِ رَبِّ وَمَ مْ

َ
ــنْ أ وحُ مِ ــرُّ ــلِ ال وحِ قُ ــرُّ ــنِ ال لوُنكََ عَ

َ
ــأ تعالــى: ﴿وَيسَْ

مِــنَ العِْلـْـمِ إلَِّ قَليِــاً﴾ ]الإســراء: 85[.
مقاطعة قريش بني هاشم:

  ــد ــع محمَّ ــد م ــم تج ــابقة ل ــائلهم الس ــش أن كل وس ــا رأت قري لم
فــي إيقــاف دعوتــه ولــم تعمــل شــيئاً فــي منــع أحــد مــن الدخــول فيهــا، بــل 

)))  المصنف لابن أبي شيبة: 14/ 295. أبو يعلي في مسنده: 3/ 349. والحاكم في المستدرك 
2/ 253 وصححه ووافقه الذهبي، وأورد ابن كثير الروايات في تلك الحادثة في تفسيره: 

.151 /7
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ــاد خاصــة بعــد دخــول عمــه حمــزة وعمــر بــن الخطــاب  إن أمــره فــي ازدي
ــأت  ــك لج ــا رأت ذل ــوة؛ لم ــزة وق ــلمين ع ــا زاد المس ــام مم ــي الإس  ف
ــد ولكنهــم علمــوا أن عمــه  إلــى موقــف أكثــر جديــة ففكــرت فــي قتــل محمَّ
أبــا طالــب وقومــه مــن بنــي هاشــم والمطلــب لــن يتركوهــم وذاك، فقامــت 
جميــع بطــون قريــش ومعهــم قبيلــة كنانــة علــى توقيــع اتفاقيــة مقاطعــة بنــي 
هاشــم والمطلــب بــألا يناكحوهــم، ولا يبايعوهــم، ولا يكلموهــم حتــى 
يســلموهم محمــدًا للقتــل. فاضطــر أبــو طالــب ومعــه بنــو هاشــم والمطلــب: 
مســلمهم وكافرهــم إلــى دخــول أحــد الشــعاب، ومكثــوا علــى هــذه الحالــة 
محصوريــن ســنتين أو ثــاث ســنوات نالهــم فيهــا الجهــد والجــوع والخــوف 
ــدوم  ــت أو ق ــواف بالبي ــة للط ــه إلا للحاج ــروج من ــتطيعوا الخ ــم يس ــى ل حت

الســوق حينمــا يعلمــون أن قافلــة تجاريــة قادمــة للتمــون منهــا.

ــوا  ــم فأعلن ــش وحكّمــوا عقوله ــار قري ــن كب ــذت الشــفقة خمســة م أخ
ــت فيهــا،  ــي كتب ــة الت ــوا الصحيف ــرة ومزق معارضتهــم لهــذه المعاهــدة الجائ
فخــرج الرســول  وقومــه مــن الشــعب ومــا زاده هــذا الحصــار إلا إصــرارًا 

علــى المضــي فــي دعوتــه))).

ابتلاؤه  بوفاة عمه وزوجته:

ومــا كادت مقاطعــة قريــش لبنــي هاشــم تنتهــي حتــى أصيــب  بابتــاء 
ــه خديجــة  وذلــك فــي  ــا طالــب وزوجت ــل فــي فقــده عمــه أب ــم تمث عظي
الســنة العاشــرة مــن مبعثــه، وســمى هــذا العــام عــام الحــزن لمــا اجتمــع عليــه 
فيــه مــن الأحــزان والمصائــب، فقــد كان عمــه يؤمــن لــه الحمايــة مــن أن تنال 

في  ومسلم  مكة،  النبي  نزول  باب  الحج:  كتاب  في  الحصار  أصل حادثة  البخاري  أخرج   (((
صحيحه: كتاب الحج: باب النزول بالمحصب يوم النفر. وفصلت كتب السير والمغازي في 

تفصيل الحادث سيرة ابن هشام: 1/ 371.
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منــه قريــش مــا تريــد وكان قــد عاهــد قومــه علــى نصــرة ابــن أخيــه فوافقــوه 
ــه  ــد قوم ــم يع ــب ل ــو طال ــي أب ــب، فلمــا توف ــي طال ــرًا لأب ــع كفرهــم تقدي م
ــره  ــا يج ــد  لم ــة لمحم ــن الحماي ــدر م ــك الق ــم ذل ــتعداد لتقدي ــى اس عل
ــذا اشــتد أذى  ــه. ل ــوا عــن نصرت عليهــم ذلــك مــن صــدام مــع قريــش فتخل
ــاة أبــي  ــه فــي حي ــوا يخلصــون إلي ــه وخلصــوا إلــى مــا لــم يكون قريــش علي
طالــب. أمــا زوجتــه خديجــة  فكانــت ســندًا قويًــا لــه فــي قيامــه بدعوتــه 
فكلمــا أصابــه هــم أو غــم فــي طريــق دعوتــه ورجــع إليهــا خففــت مــن آلامــه 
وهونــت عليــه مصابــه وأعطتــه دفعــة قويــة للمضــي فــي ســبيله. لــذا دخــل 

عليــه  هــمٌّ وغــمٌّ بفقــد عمــه وزوجتــه.

ــه  ــة دعوت ــه لمواصل ــي حمايت ــه ف ــف عم ــند يخل ــاد س ــاول  إيج ح
فرحــل إلــى الطائــف أمــاً فــي نصــرة أهلهــا لكنهــم قابلــوه بالســخرية والأذى 
فعــاد إلــى بلــده وأخــذ يعــرض نفســه فــي موســم الحــج علــى القبائــل فلــم 
يجــد مــن يقــوم بنصرتــه، حتــى هيــأ الله لــه نفــرًا مــن أهــل المدينة مــن الأوس 

والخــزرج آمنــوا بــه وبايعــوه علــى ذلــك.

موقف الرسول  من هذه الابتلاءات:

ــي  ــاءات الت ــواع الابت ــن أن ــة م ــك المرحل ــي تل ــول  ف ــف الرس وق
ــتمدًا  ــالته، مس ــة رس ــع عظم ــب م ــا يتناس ــا عظيمً ــه موقفً ــه وأصحاب ــرت ب م

ــي: ــي الآت ــا ف ــه ونجمله ــات رب ــن توجيه ــف م ــك المواق تل

ــم  ــي تعينه ــة الت ــم بالعزيم ــة تمده ــة قوي ــة إيماني ــه تربي ــة أصحاب تربي
علــى تحمــل تلــك الابتــاءات، فــكان يغــرس فيهــم الإيمــان ويرســخه فــي 
نفوســهم حيــث كان يلتقــي بهــم ســرًا فــي دور بعضهــم، يعلمهــم القــرآن ومــا 
ــوم  ــم فيق ــة بربه ــم الصل ــوي فيه ــا كان يق ــه، كم ــم رب ــن تعالي ــه م ــزل علي ين
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ــا  معهــم نصــف الليــل أو قريبًــا منــه لأداء الصــاة امتثــالاً لقولــه تعالــى: ﴿يَ
وْ 

َ
وِ انْقُــصْ مِنـْـهُ قَليِــا3ً أ

َ
مِّــل1ُ قُــمِ اللَّيـْـلَ إلَِّ قَليِــا2ً نصِْفَــهُ أ هَــا المُْزَّ يُّ

َ
أ

ــاً﴾ ]المزمــل:1: 4[. فقامــوا ســنة علــى ذلــك  ــرْآنَ ترَْتيِ ِــلِ القُْ ــهِ وَرَتّ زدِْ عَلَيْ
ــنْ  نْ لَ

َ
ــمَ أ ــى: ﴿عَلِ ــه تعال ــم بقول ــف الله عنه ــم فخف ــرت أقدامه ــى تفط حت

َ مِــنَ القُْــرْآنِ﴾ ]المزمــل: 20[.ولا  تُصُْــوهُ فَتَــابَ عَلَيكُْــمْ فَاقـْـرَءُوا مَــا تيََــرَّ
شــك أن لقيــام الليــل أثــره الكبيــر فــي إعــداد ذلــك الجيــل الفريــد لتحمــل 
ــى  ــره الله تعال ــا ذك ــذا م ــة، وه ــة العظيم ــامية والمهم ــؤولية الس ــك المس تل
ــلِ  ــئَةَ اللَّيْ ــا5ً إنَِّ ناَشِ ــوْلً ثقَيِ ــكَ قَ ــنُلقِْ عَلَيْ ــا سَ فــي توجيهــه لنبيــه ﴿إنَِّ
قْــوَمُ قيِــاً﴾ ]المزمــل: 5، 6[. ومثــل هــذه التربيــة ضروريــة 

َ
شَــدُّ وَطْئًــا وَأ

َ
هَِ أ

لــكل مــن يتصــدى لمثــل تلــك المهمــة العظيمــة، مهمــة الدعــوة إلــى الله فــي 
كل زمــان ومــكان، وهــي ضروريــة لــكل مســلم ينشــد لنفســه اجتيــاز الدنيــا 

وشــهواتها ومفاتنهــا وابتلاءاتهــا بنجــاح.

كان الله يأمــر نبيــه بــأن يتحلــى بالصبــر علــى مــا يلقــاه مــن ســخرية وأذى 
فــي طريــق الدعــوة: ﴿وَاصْــرِْ عََ مَــا يَقُولـُـونَ وَاهْجُرهُْــمْ هَجْــرًا جَِيــاً﴾. 
وكان الرســول  بــدوره يحــث أصحابــه علــى الصبــر علــى مــا يلقونــه مــن 
تعذيــب وابتــاء، ويعدهــم الجنــة لقــاء صبرهــم وثباتهــم، فــكان يمــر علــى 
آل ياســر وهــم يعذبــون فيقــول: )اصبــروا آل ياســر فــإن موعدكــم الجنــة())) 
ــة  وســألوا رســول الله  أن  ــن الأرت وبعــض الصحاب ــاب ب وجــاء خب
ــه  ــر وجه ــذاب فتغي ــن الع ــه م ــا يجدون ــم م ــف عنه ــم أن يخف ــو الله له يدع
جُــلُ فيَحُْفَــرُ لـَـهُ فـِـي الْرَْضِ، فيَجُْعَــلُ  وقــال: )لقَــدْ كَانَ مَــنْ قبَلْكَُــمْ يؤُْخَــذُ الرَّ

)))  إبراهيم العلي: صحيح السيرة النبوية: 70. وقال: قال الهيثمي في المجمع: 9/ 293 رواه 
الطبراني ورجاله ثقات.
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ــطُ  ــنِ، وَيمُْشَ ــلُ نصِْفَي ــهِ فيَجُْعَ ــى رَأسِْ ــعُ عَلَ ــارِ فيَوُضَ ــى باِلمِْنشَْ ــمَّ يؤُْتَ ــا، ثُ فيِهَ
هُ ذَلـِـكَ عَــنْ دِينـِـهِ...())). بأِمَْشَــاطِ الحَْدِيــدِ مَــا دُونَ لحَْمِــهِ وَعَظْمِــهِ، مَــا يصَُــدُّ

ــدب  ــى مــات بعضهــم ن ــه حت ــزداد علــى أصحاب ولمــا رأى  الأذى ي
مــن يســتطيع أن يهاجــر إلــى ارض الحبشــة قائــاً: )إن بــأرض الحبشــة ملــكًا 
لا يظلــم عنــده أحــد، فالحقــوا ببــاده حتــى يجعــل الله لكــم فرجًــا ومخرجًــا 
ــرة  ــة الهج ــى الحبش ــه إل ــن أصحاب ــة م ــر مجموع ــه(، فهاج ــم في ــا أنت مم
الأولــى وكان عددهــم أحــد عشــر رجــاً وأربــع نســوة، ومكثــوا أشــهرًا ثــم 
عــادوا إلــى مكــة وفــي حســبانهم أن حــدة موقــف قريــش قــد هــدأت، ولكــن 
ــل زاد ســوءاً، عندهــا أذن لهــم  ــر، ب ــم يتغي لمــا وجــدوا أن موقــف قريــش ل
ــر مــن المــرة الأولــى   بالهجــرة مــرة أخــرى فهاجــروا فــي مجموعــة أكث
حيــث بلــغ عددهــم ثلاثــة وثمانيــن رجــاً وثمانــي عشــرة امــرأة، ووجــدوا 
هنــاك الأمــن والاطمئنــان ولا ســيما بعــد فشــل محــاولات قريــش مــع ملــك 

الحبشــة لردهــم إلــى مكــة))).

بمثــل هــذه التربيــة الإيمانيــة والتوجيهــات الربانيــة تخطــى  وأصحابه 
تلــك المرحلــة الحجــرة مــن عمــر الدعــوة فــي مكــة بثبــات وعزيمــة صادقــة 

حتــى أذن الله بالفــرج متمثــاً فــي الهجــرة إلــى المدينــة.

)))  صحيح البخاري: كتاب مناقب الأنصار: باب ما لقي النبي وأصحابه من المشركين.
)))  عن تفاصيل الهجرة إلى الحبشة انظر: سيرة ابن هشام: 1/ 343، السيرة النبوية لابن كثير: 

.3 /2
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مقدمات الهجرة:

بدء إسلام الأنصار وبيعتا العقبة:

ـة  النبويّـَ الهجــرة  المطلــع علــى ملابســات وظــروف  إن 
ــري  ــت تج ــامية كان ــوة الإس ــداث الدع ــاء أن أح ــدرك بج لي
بتدبيــر محكــم مــن العليــم الحكيــم يحوطهــا برعايتــه، ويصونهــا 
ــك أن  ــن ذل ــاب. فم ــم الصع ــباب رغ ــا الأس ــئ له ــه، ويهي بعنايت
ــه،  ــرب())) لتكــون دار هجــرة لنبي ــاخ المناســب في)يث ــئ المن هي
ــئ الأوس  ــا مكــة، كمــا هي ــت به ــا ضاق ــه بعدم ــا لدعوت ومحضنً
والخــزرج )ســكان يثــرب( لنصرتهــا وتحمــل أعبــاء نشــرها 
ــش  ــن قري ــب م ــواد الغال ــة الس ــك المهم ــن تل ــى ع ــا تخل بعدم

ــة. ــي مك ــا ف وزعمائه

فقــد ســكنت مجموعــة مــن طوائــف اليهــود »يثــرب« بجانب 
ــم.  ــارى له ــاد النص ــن اضطه ــم م ــد فراره ــزرج بع الأوس والخ
وحيــن وجــد هــؤلاء اليهــود أنفســهم قلــة بيــن أصحــاب البــاد، 

)))  اسم المدينة النبوية قبل الهجرة.

الهجرة إلى المدينة
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وخشــوا علــى أن يفنــوا إذا اشــتبكوا معهــم فــي صــراع ســافر، فاحتالــوا حتــى 
ــر،  ــا الم ــت ثمره ــى آت ــا حت ــوا به ــا زال ــاء، وم ــن الأقرب ــن بي ــوا الضغائ زرع
فأخــذ العــرب يــأكل بعضهــم بعضًــا، فــي سلســلة متصلــة مــن المعــارك التــي 

لا مبــرر لهــا، علــى حيــن قــوي اليهــود وتكاثــروا، ونمــت ثرواتهــم))).

فبســبب تلــك الحــروب التــي قضــت علــى معظــم زعمــاء الأوس 
والخــزرج، وكــدَّرت عليهــم حياتهــم، وزعزعــت أمنهــم، أصبحــت كل قبيلــة 
ــا  ــد م ــا، وتنش ــن رجاله ــة م ــة الباقي ــى البقي ــي عل ــرج لتبق ــن مخ ــث ع تبح
ــوا يذكــرون لســكان يثــرب  يحقــق لهــا الســام والوئام.)كمــا أن اليهــود كان
ــم  ــل بينه ــن يح ــه حي ــم ب ــه ويتوعدونه ــن خروج ــرب زم ــا ق ــاك نبيًّ ــأن هن ب
أدنــى خــاف بأنهــم ســيتبعونه ويحاربــون معــه العــرب ويقتلونهــم قتــل عــاد 
وإرم. لهــذا وذاك أســرع رجــال الخــزرج والأوس فــي الدخــول فــي الإســام 
ــرب  ــبح الح ــم ش ــد وا عنه ــا، وليعب ــروب بينهم ــاء الح ــك إنه ــن بذل راجي
ــك: كانَ  ــي ذل ــن عائشــة  ف ــا اليهــود. تقــول أم المؤمني ــي يخوفهــم به الت
ــرَقَ  ــدِ افتَْ ِ  وقَ ــدِمَ رَســولُ اللَّ ُ لرَِســولهِِ ، فقََ ــهُ اللَّ مَ ــا قدََّ ــاثٍ يوَْمً ــوْمُ بعَُ يَ
ــمْ  ــي دُخُولهِِ ُ لرَِســولهِِ  ف ــهُ اللَّ مَ ــوا، قدََّ حُ ــرَوَاتهُُمْ وجُرِّ ــتْ سَ ــمْ، وقتُِّلَ مَلؤَُهُ

ــاَمِ())). ــي الإسْ ف

ســارت أحــداث الهجــرة بشــكل تبــدو فيــه بوضــوح عنايــة الله ورعايتــه 
ــى  ــه عل ــرض نفس ــج يع ــم الح ــي موس ــا كان  ف ــه، فبينم ــه  ودعوت لنبي
ــل يطلــب نصرتهــم، لقــي ســتة نفــر مــن الخــزرج فاســتوقفهم وقــال:  القبائ
مــن أنتــم؟ قالــوا: نفــر مــن الخــزرج. قــال: أمــن موالــي يهــود؟ قالــوا: نعــم. 

)))  فقه السيرة للغزالي: 103.
الباري: 7/  فتح  الأنصار حديث 3777.  مناقب  باب  المناقب:  كتاب  البخاري:  ))) صحيح 
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قــال: أفــا تجلســون أكلمكــم؟ قالــوا بلــى. فجلســوا معــه، فدعاهــم إلــى الله 
، وعــرض عليهــم الإســام وتــا عليهــم القــرآن. فقــال بعضهــم لبعــض: 
ــه يهــود، فــا تســبقنكم  ــه للنبــي الــذي توعدكــم ب ــا قــوم، تعلمــون والله إن ي
ــه مــا عــرض عليهــم  ــوا من ــوه وقبل ــه وصدّق ــوه فيمــا دعاهــم إلي ــه، فأجاب إلي

مــن الإســام.

ــا  ــر م ــداوة والش ــن الع ــم م ــوم بينه ــا ولا ق ــا قومن ــد تركن ــا ق ــوا: إن وقال
بينهــم، فعســى أن يجمعهــم الله بــك، فســنقدم عليهــم، فندعوهــم إلــى أمــرك، 
ــم الله  ــإن يجمعه ــن، ف ــذا الدي ــن ه ــه م ــاك إلي ــذي أجبن ــم ال ــرض عليه ونع
عليــه فــا رجــل أعــز منــك))). ثــم رجعــوا إلــى بلادهــم يحملــون هــذا الديــن 
ــك  ــار ذل ــه ثم ــر في ــول الله  ينتظ ــذي كان رس ــن ال ــي الحي ــد، وف الجدي

ــه فــي مكــة. ــد فــي يثــرب واصــل دعوت الغــراس الجدي

بيعة العقبة الأولى:

ــن  ــر الســتة م ــك النف ــوب أولئ ــأ قل ــذي م ــد ال إنَّ هــذا الإيمــان الجدي
ــق  ــن تحقي ــه م ــا يأملون ــة لم ــم بالفرح ــا وغمره ــعادة والرض ــزرج بالس الخ
ســام دائــم بينهــم وبيــن إخوانهــم مــن الأوس جعلهــم يجــدُّون فــي إعلانــه 
والدعــوة إليــه فــي يثــرب حتــى أصبحــت مجالــس الأوس والخــزرج عامــرة 
بذكــر الإســام والحديــث عنــه لا تخلــو منــه دار، وقــد أثمــرت دعــوة هــؤلاء 

النفــر بدخــول عــدد لا بــأس بــه فــي الإســام.

ــن  ــرة م ــاً: »عش ــر رج ــا عش ــدم اثن ــج ق ــي للح ــم التال ــي الموس وف
ا عنــد العقبــة مــن  الخــزرج واثنــان مــن الأوس« والتقــوا برســول الله  ســرًّ

 433  /2 للبيهقي:  النبوة  دلائل   .38  /2 هشام:  ابن  سيرة  انظر:  النفر  هؤلاء  إسلام  عن   (((
الطبقات الكبرى لابن سعد: 1/ 218.



232

َّة ي السيرة النبو
ــه،  ــام وأخلاق ــرائع الإس ــن ش ــزل م ــا أن ــزام بم ــى الالت ــوه عل ــى، فبايع من
ــد  وطاعــة الله ورســوله، ولكــن لــم يكــن فــي هــذه البيعــة التــزام بإيــواء محمَّ
ونصــرة دعوتــه، يقــول عبــادة بــن الصامــت : »بايعنــا رســول الله علــى ألا 
نشــرك بــالله شــيئاً، ولا نســرق ولا نزنــي، ولا نقتــل أولادنــا، ولا نأتــي ببهتــان 

ــي معــروف.«))). ــه ف ــا، ولا نعصي ــا وأرجلن ــن أيدين ــه بي نفتري

ــر  ــن عمي ــم النفــر حجهــم بعــث معهــم الرســول  مصعــب ب ولمــا أت
ليعلمهــم الإســام ويقرئهــم القــرآن ويؤمهــم فــي الصــاة، وقــد نجــح مصعب 
ابــن عميــر  فــي القيــام بالمســؤولية العظيمــة التــي اختارهــا لــه  واختــاره 
لهــا. ولــم تكــن وســيلته فــي تحقيــق ذلــك عصــا ســحرية يذهــل النــاس مرآها، 
ــه الجمــوع يعدهــم  ــم يكــن صاحــب كلام منمــق أو لســان حــاد يغشــي ب ول
ويمنِّيهــم زخــرف الحيــاة الدنيــا كحــال مــن يطمــع فــي كســب أصــوات النــاس 
بزخــرف الــكلام وســراب الوعــود فــي دنيــا الانتخابــات، كمــا لــم يكــن يحمل 
ــرى  ــده الأخ ــد بي ــا يري ــم لم ــد ويجره ــراء بي ــا للفق ــال يدفعه ــن الم ــررًا م ص
مســتغلاً فاقتهــم كمــا يفعــل دعــاة التنصيــر. لــم يكــن يفعــل شــيئاً مــن ذلــك، 
ــده  ــا يري ــول فيم ــن الدخ ــئ ع ــوب ولا تنب ــى القل ــل إل ــائل لا تص ــا وس لأنه
ــه  ــق مهمت الداعــي عــن قناعــة وتســليم. إنمــا كان مصعــب  يملــك لتحقي
الســامية إيمانـًـا يعمــر قلبــه يلحظــه مــن يــراه إشــراقاً فــي وجهــه وصدقـًـا فــي 
حديثــه، ولديــه إصــرار وعزيمــة صادقــة علــى نشــر هــذا الديــن والتضحيــة مــن 
أجلــه، اكتســبها مــن تلــك الظــروف التــي عاشــها والمؤمنــون فــي مكــة تحــت 
ــه، فــإذا  طائلــة القهــر والاضطهــاد، وفــوق ذلــك فمعــه قــرآن راســخ فــي قلب

رتلــه بصوتــه النــدي لا تملــك القلــوب إلا أن تتجــاوب معــه.

العقبة.  البخاري: مناقب الأنصار: باب وفود الأنصار وبيعة  انظر: صحيح  البيعة  ))) عن هذه 
وصحيح مسلم: كتاب الحدود: باب الحدود كفارات لأهلها. سيرة ابن هشام: 41-39.
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بيعة العقبة الثانية:

ــي  ــو ف ــرب وه ــي يث ــنة ف ــن س ــا م ــر  قريبً ــن عمي ــب ب ــى مصع أمض
ــن  ــق دار م ــم تب ــى ل ــام حت ــر الإس ــي نش ــر ف ــةٍ لا تقتص ــر وهمَّ دأب لا يفت
دور الأنصــار »الأوس والخــزرج« إلا وفيهــا رجــال ونســاء مســلمون))). وفــي 
مقدمتهــم زعمــاء وكبــار القبيلتيــن، وإذا كان رجــاء تحقيــق مصلحــة الســلم 
والوئــام بيــن الأوس والخــزرج، ونبــذ حيــاة الفرقــة والقتــال مــن أهــم دوافــع 
إســام رجــال القبيلتيــن، إلا أنــه بمجــرد دخولهــم فــي هــذا الديــن وتمكّــن 
الإيمــان مــن قلوبهــم فإنهــم لــم يقفــوا عنــد هــذا الهــدف القريــب الخــاص، 
بــل تخطــوه إلــى مــا هــو أكبــر وأســمى فربطــوا مصيرهــم بمصيــر هــذا الدين، 
وأصبــح تأميــن ســبيل الدعــوة ونصــرة رســول الله  أهــم مــن النظــر إلــى 
مصالحهــم وأكبــر مــا يشــغل بالهــم، لــذا فإنهــم ســرعان مــا ســألوا أنفســهم 
ــال  ــا ق ــن- كم ــه المضطهدي – وهــم يعلمــون حــال رســول الله  وأصحاب
  فقلنــا: حتــى متــى نتــرك رســول الله« : جابــر بــن عبــد الله الأنصــاري
  يطــرد فــي جبــال مكــة ويخــاف؟..« وعقــدوا العــزم علــى دعــوة الرســول
لإيوائــه ونصرتــه، وقبــل موســم الحــج التالــي قــدم مصعــب بــن عميــر مكــة 
ــد  ــره بقــدوم وف ــج عظيمــة ويخب مبشــرًا رســول الله  بمــا تحقــق مــن نتائ

كبيــر ممــن أســلم لمبايعتــه.

قــدم الوفــد المســلم مــن يثــرب فــي موســم الحــج مــع عامــة المشــركين 
ــا،  ــن أجله ــوا م ــي قدم ــم الت ــون غايته ــم يخف ــرب وه ــل يث ــاج أه ــن حج م
وحيــن قدمــوا اتصلــوا بالرســول  ســرًا فرتــب معهــم موعــد اللقــاء بهــم 
جميعًــا، وعلــى حيــن غفلــة مــن أهــل الموســم تســللوا فــرادى تحــت جنــح 

)))  سيرة ابن هشام: 2/ 46.
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ــى.  ــن من ــة م ــي العقب ــول الله  ف ــد رس ــم عن ــل وجوده ــى تكام ــل حت اللي
وعددهــم ثلاثــة وســبعون رجــاً وامرأتــان، ودار حــوار بيــن الوفــد ورســول الله 
ومعــه عمــه العبــاس بــن عبــد المطلــب الــذي حضــر ليتأكــد- علــى الرغــم مــن 
ــن  ــق م ــود والمواثي ــه العه ــق ل ــه ويوث ــن أخي ــه- لاب ــن قوم ــى دي ــه عل بقائ
ــمْعِ وَ ــى السَّ ــي عَلَ ــم: )تبُاَيعُِونِ ــة منه ــول  البيع ــذ الرس ــم أخ ــار. ث الأنص
اعَةِ فيِ النَّشَاطِ وَالكَْسَــلِ وَالنَّفَقَــةِ فـِـي العُْسْــرِ وَاليْسُْــرِ، وَعَلـَـى الْمَْــرِ  الطَّ
ــي الله  ــون ف ــي الله لا تخاف ــوا ف ــرِ، وأن تقول ــنِ المُْنكَْ ــيِ عَ ــرُوفِ وَالنَّهْ باِلمَْعْ
ــا تمنعَــون  لوَْمَــةَ لائــمٍ، وعلــى أن تنَصُرونــي فتمَنعَونــي إذا قدَِمــتُ عليكــم ممَّ
منــه أنفسَــكُم وأزَواجَكُــم وأبناءكَُــم ولكــم الجنَّــةُ( وأحــب الأنصــار- بعــد أن 
ــألا  ــر الإســام ورســوله- أن يؤكــدوا ب ربطــوا بهــذه البيعــة مصيرهــم بمصي
يكــون هــذا الارتبــاط مــن طــرف واحــد، فقــال أحدهــم: »يــا رســول الله، إنّ 
بيننــا وبيــن الرجــال حبــالاً وإنــا قاطعوهــا – يعنــي اليهــود- فهــل عســيت إن 
نحــن فعلنــا ذلــك، ثــم أظهــرك الله أن ترجــع إلــى قومــك وتدعنــا؟« فتبســم 
رســول الله  ثــم قــال: »بــل الــدم الــدم، والهــدم الهــدم، أنــا منكــم وأنتــم 

منــي، أحــارب مــن حاربتــم، وأســالم مــن ســالمتم«))).

عــاد الوفــد بعد نجــاح مهمتهــم بلقائهــم الرســول  ومبايعتــه، منتظرين 
هجرتــه وأصحابــه إليهم بشــوق.

هجرة المسلمين:

بعــد فشــو الإســام فــي يثــرب ومبايعــة الأنصــار لرســول الله فــي العقبــة 
الثانيــة علــى نصرتــه، أصبحــت يثــرب مهيــأة لهجــرة المؤمنيــن لهــا، خصوصًا 

)))  عن خبر بيعة العقبة الثانية انظر: سنن البيهقي: 9/ 9. مستدرك الحاكم: 2/ 624. السيرة 
النبوية لابن كثير: 2/ 193. فتح الباري لابن حجر، 222.
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أن زعمــاء قريــش لمــا تأكــد لهــم مبايعــة الأنصــار للرســول زادوا مــن أذاهــم 
  يأمــر أصحابــه بالهجــرة قائــاً: )إن الله  للمســلمين ممــا جعــل الرســول
قــد جعــل لكــم إخوانـًـا ودارًا تأمنــون بهــا())) ، وجــاء تحديد يثــرب لتكون دار 
هجــرة لرســول الله وأصحابــه بوحــي مــن الله لنبيــه، فقــد ورد فــي الأحاديــث 

الصحيحــة أنــه رأى فــي المنــام أن مهاجــره إلــى يثــرب))).

ــللين  ــة( متس ــرب )المدين ــى يث ــم إل ــول الله هجرته ــاب رس ــدأ أصح ب
ــر منهــم فــي الهــرب  ــة حتــى لا يعلــم بهــم كفــار قريــش، ونجــح الكثي خفي

ــة. ــى المدين ــول إل ــش والوص ــة قري ــن مراقب ــات م ــة والإف ــن مك م

»وقــد ســعت قريــش بشــتى الطــرق إلــى عرقلــة الهجــرة إلــى المدينــة، 
ــن  ــم م ــم ومنعه ــز أمواله ــرة بحج ــن، م ــام المهاجري ــاكل أم ــارة المش وإث
ــم  ــال لإعادته ــة بالاحتي ــم، وثالث ــم وأطفاله ــز زوجاته ــرة بحج ــا، وم حمله
إلــى مكــة، لكــن شــيئاً مــن ذلــك كلــه لــم يعــق موكــب الهجــرة، فالمهاجرون 
كانــوا علــى أتــم الاســتعداد للانخــاع عــن أموالهــم وأهليهــم ودنياهــم كلهــا 

ــة لداعــي العقيــدة«))). تلبي

مضــت هجــرة أصحــاب رســول الله  رغــم كل المعوقــات حتــى لــم 
يبــق فــي مكــة إلا مــن حبســه المشــركون أو مــن لا يســتطيع الخــروج، كمــا 
بقــي رســول الله ينتظــر الإذن مــن الله وأمــر أبــا بكــر بالبقــاء ليكــون رفيقــه فــي 
الهجــرة وعلــى بــن أبــي طالــب ليــرد مــا عنــد رســول الله مــن الأمانــات إلــى 

أصحابهــا.

)))  سيرة ابن هشام: 2/ 76. السيرة النبوية لابن كثير: 2/ 215.
 وأصحابه،  الرسول  البخاري: كتاب مناقب الأنصار: باب/ 45 هجرة  انظر: صحيح    (((

وصحيح مسلم: 4/ 1779. فتح الباري 7/ 231.
)))  العمري: السيرة النبوية الصحيحة: 202.
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ــم  ــت منه ــن وخل ــك المؤمني ــن أولئ ــا م ــة وبطاحه ــات مك ــت طرق خل
ــدت  ــة، وغ ــت آهل ــد أن كان ــرت بع ــاس وأقف ــد إين ــت بع ــم فأوحش دياره
خاويــة تخفــق فيهــا الريــاح وتخفــق بخفقهــا قلــوب مــن يرونهــا وقــد أخــرج 
منهــا أهلهــا بغيــر حــق إلا أن يقــول ربنــا الله فتحــرك عواطفهــم مهمــا كانــت 
جامــدة، وتليــن قلوبهــم مهمــا كانــت قاســية. مــرَّ عتبة بــن ربيعــة والعباس)عم 
الرســول ( وأبــو جهــل علــى واحــدة مــن تلــك الــدور))) فنظــر إليهــا عتبــة 

تخفــق الريــح بأبوابهــا ليــس بهــا ســاكن، فتنفــس نفسًــا عميقًــا وقــال:
سَلامَتهُا طالتْ  وإن  دارٍ  والحُوبُ)))وكلُّ  النَّكْباَءُ  سُتدْرِكُها  يوماً 

ــنّ  ــا. لك ــن أهله ــاءً م ــش خ ــي جح ــت دار بن ــا: أصبح ــال متألمً ــم ق ث
هنــاك قلوبـًـا شــاذة نزُعــت منهــا معانــي الخيــر فــا تعــرف إلا الشــر، وقلــب 
ــا  ــه وتألمــه: وم ــه حزن ــة منكــرًا علي ــال لعتب ــذا ق ــا، ل ــي جهــل واحــد منه أب
تبكــي عليــه مــن »قــل بــن قــل«))) ثــم التفــت علــى العبــاس وقــال: هــذا مــن 
عمــل ابــن أخيــك، فــرّق جماعتنــا، وشــتت أمرنــا وقطــع بيننــا))). وهــذه عــادة 
المجرميــن والطغــاة فــي كل حيــن »يجرمــون ويرمــون الــوزر علــى أكتــاف 

غيرهــم«))).

)))  دار بني جحش.
)))  النكباء: الريح إذا انحرفت ووقعت بين ريحين. والحوب بالضم، الهلاك والبلاء. )القاموس 

المحيط(.
. تقال لمن لا يعرف ولا يعرف أبوه وهذه سخرية من أبي جهل بصاحب الدار  (((

)))  سيرة ابن هشام: 2/ 79.
)))  الغزالي: فقه السيرة: 166.
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ة : الهجرة النبويَّ

ــم  ــن أيديه ــوا م ــروا وأفلت ــلمين هاج ــش أن المس ــار قري ــن رأي كف حي
ــد  ــن محمَّ ــه م ــذي يتوقعون ــر ال ــأن الخط ــوا ب ــا، وأحس ــك غضبً ــم ذل زاده
ــال  ــل انتق ــا تكام ــه إذا م َّ ــر، لأن ــوا الأم ــم يتدارك ــا إن ل ــات قريبً ــه ب ودعوت
ــه ســيقود  ــة، فهــذا يعنــي لديهــم أن المســلمين ورســولهم معهــم إلــى المدين
ــم يعــد فــي أيديهــم - وقــد هاجــر معظــم المســلمين  ــذا ل ًــا ضدهــم. ل حرب
ــد، ولأنَّ الأمــر لا يحتمــل التأجيــل،  - مــن الحلــول ســوى مــا يتعلــق بمحمَّ
ًــا فــي)دار النــدوة( لبحــث مــا يجــب أن يفعلــوه  ــا طارئ فقــد عقــدوا اجتماعً
مــع محمــد. وقــد أشــار الله فــي كتابــه الكريــم إلــى هــذا الاجتمــاع ومــا تــم 
ــد فقــال تعالــى: ﴿وَإِذْ يَمْكُــرُ بـِـكَ  طرحــه فيــه مــن آراء للتخلــص مــن محمَّ
 ُ ــرُ اللَّ ــرُونَ وَيَمْكُ ــوكَ وَيَمْكُ وْ يُرْجُِ

َ
ــوكَ أ وْ يَقْتُلُ

َ
ــوكَ أ ــرُوا لُِثبْتُِ ــنَ كَفَ ِي الَّ

ــنَ﴾ ]الأنفــال: 30[. ــرُْ المَْاكرِيِ ُ خَ وَاللَّ
ــد بطريقــة جماعيــة بحيــث  اتفــق القــوم علــى رأي أبــي جهــل بقتــل محمَّ
ــرى  ــل الأخ ــباب القبائ ــع ش ــوم م ــبابها ليق ــن ش ــاباً م ــة ش ــار كل قبيل تخت
ــد مواجهــة  بضــرب الرســول ضربــة رجــل واحــد، فيصعــب علــى قــوم محمَّ
جميــع القبائــل فيرضــون مرغميــن بالديــة. وتــم تحديــد موعــد للتنفيــذ تحــت 

إشــراف أبــي جهــل وتوجيهــه. 

 جميــع الأســباب، واتخــذ كل  وهنــا حيــن اســتكمل الرســول 
الوســائل، وســلك كل الطــرق لدعــوة أهــل مكــة ولكنــه وصــل معهــم إلــى 

ــرة.  ــه بالهج ــر الله لنبي ــاء أم ــا ج ــدود، هن ــق مس طري

ــره  ــأنَّ الله ناص ــه ب ــع يقين ــرة، وم ــر الهج ــي أم ــرع  ف ــور ش ــى الف عل
ومتــم أمــر هجرتــه، إلا أنــه اتخــذ كل الأســباب التــي عليــه كبشــر أن يراعيهــا 
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ويتبعهــا، ويتــرك كل مــا هــو فــوق طاقتــه لله تعالــى يتــولاه. فأمــر علــي بــن 
أبــي طالــب بالمبيــت فــي فراشــه ليلــة موعــد تنفيــذ القتــل، كمــا أمــر أبــا بكــر 
أن يعــد لــه الراحلــة، واتفــق مــع أحــد المشــهورين بمعرفــة الطــرق ليســلك 
بــه طريقًــا غيــر معــروف بيــن مكــة والمدينــة، واختــار أن يختبــئ بغــار ثــور 
ثلاثــة أيَّــام حتــى يهــدأ الطلــب والبحــث عنــه، ويقــع هــذا الغــار فــي الجهــة 
المعاكســة لطريــق المدينــة للتعميــة علــى طالبيــه، وكان عبــد الله بــن أبــي بكــر 
ــأوي إليهمــا ليــاً فــي الغــار ليخبرهمــا بتحــركات قريــش وكل مــا ســمعه  ي
ــي بكــر عامــر  ــم يعــود قبــل طلــوع الفجــر، كمــا كان مولــى أب ــار ث مــن أخب
بــن فهيــرة يمــر عليهمــا بغنــم معــه كأنمــا يرعــى بهــا ويتأخــر إلــى أول الليــل 
ــل  كل  ــذا فع ــن، به ــن اللب ــقيهما م ــام فيس ــر الظ ــى ينتش ــث حت ويمك

الأســباب التــي بمقــدوره ليكــون فــي ذلــك درس لأمتــه. 

أمـا مـا لا قـدرة له عليه كبشـر فقـد تركه لله فتولـى الله ذلـك، فأخرجه من 
بيتـه والقـوم محيطـون بـه دون أن يـروه بعـد أن جعـل علـى أبصارهم غشـاوة 
فلـم يـروه، وحيـن وصـل بعضهم إلى الغـار للبحث عنـه حتى لو نظـر أحدهم 
إلـى موضـع قدميـه لـرأى رسـول الله  وصاحبـه أبـا بكر ممـا جعل أبـا بكر 
ك يـا أبـا بكـرٍ باثنْيـنِ اللهُ ثالثهُُمـا«)))  يخـاف علـى نبيـه فقـال لـه  »مـا ظَنُـّ
فأعمـى الله أبصارهـم فرجعـوا موقنيـن أن ليـس في الغـار من أحـد. وصد عنه 
سـراقة بـن مالـك حيـن لحـق بهما فـي الطريـق أملاً في كسـب تلـك الجائزة 
الكبيـرة التـي وضعتهـا قريـش لمـن يأتـي بمحمـد، فـكان كلمـا اقتـرب منهما 
غاصـت قوائـم فرسـه في الأرض، فعلـم أن الله مانعهما منه ومظهـر أمر محمَّد 
، فطلـب مـن الرسـول  أن يكتـب لـه كتاباً يكون لـه آية بينـه وبينه فكتب 

لـه بذلـك، فعاد مخـذِّلاً عنهمـا بعـد أن خرج فـي طلبهما.

))) صحيح البخاري: كتاب فضائل أصحاب النبي: باب مناقب المهجرين مناقب أبي بكر. 
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انطلــق  وأبــو بكــر بعــد مــا مكثــا ثلاثــة أيــام فــي الغــار مــع دليلهمــا 
ــي  ــلمون ف ــور، وكان المس ــاحلي المهج ــق الس ــا الطري ــلك بهمه ــذي س ال
ــون  ــوا يجتمع ــة، فكان ــن مك ــول  م ــروج الرس ــمعوا بخ ــد س ــة ق المدين
خــارج المدينــة ينتظــرون مقدمــه فــي الغــداة حتــى إذا اشــتد بهــم حر الشــمس 
عــادوا إلــى منازلهــم، فلمــا كان اليــوم الــذي قــدم فيــه وانتظــروا حتــى زالــت 
ــول  ــد الرس ــدم وف ــادوا، فق ــه ع ــتظلون ب ــل يس ــم ظ ــن له ــم يك ــمس ول الش
ــلمين  ــرًا المس ــاح مخب ــود فص ــد اليه ــم أح ــم فأبصره ــن عوده ــارك حي المب
ــعادة  ــم والس ــة تعلوه ــتقبلوه والفرح ــوا فاس ــه، فخرج ــن ينتظرون ــدوم م بق
ــان  ــاء والصبي ــر، والنس ــر والصغي ــهده الكبي ــهود ش ــوم مش ــي ي ــم ف تغمره

ــول الله. ــاء رس ــول الله، ج ــدم رس ــدين: ق ــة منش ــوات الفرح ــرددون أص ي

كان نزولــه  أول مــا قــدم بقبــاء فمكــث بــه أيامًــا أســس فيهــا مســجد 
حَــقُّ 

َ
لِ يـَـوْمٍ أ وَّ

َ
ــسَ عََ التَّقْــوَى مِــنْ أ سِّ

ُ
قبــاء الــذي قــال الله فيــه: ﴿لمََسْــجِدٌ أ

ــنَ﴾  هِّرِي ــبُّ المُْطَّ ُ يُِ ــرُوا وَاللَّ نْ يَتَطَهَّ
َ
ــونَ أ ــالٌ يُبُِّ ــهِ رجَِ ــهِ فيِ ــومَ فيِ نْ تَقُ

َ
أ

]التوبــة: 108[. ثــم انطلــق مــن قبــاء مــارًا بأحيــاء العــرب فــي المدينــة والنســاء  

محتشــدون مــن بيــن يديــه ومن خلفــه وصعــد الرجــال والنســاء فــوق المنازل، 
والصبيــان ينســابون فــي الطرقــات يــرددون: يــا محمــد، يــا رســول الله))) وكلما 
مــر بحــي مــن أهــل المدينــة أمســكوا بزمــام ناقتــه وســألوه أن ينــزل عندهــم 
فــكان يقــول: »دعوهــا فإنهــا مأمــورة«))) حتــى بركــت فــي مربــد ليتيميــن مــن 
بنــي مالــك بــن النجــار عنــد بيــت أبــي أيــوب الأنصــاري  وهــو المــكان 

. ونــزل فــي دار أبــي أيــوب . الــذي بنــي فيــه مســجده

))) صحيح مسلم: 4/ 2311. وانظر العمري: السيرة النبوية الصحيحة: 1/ 218، 219.
ذكر  بعد  وقال   .219  /1 الصحيحة:  النبوية  السيرة  العمري:  الحديث:  هذا  تخريج  انظر   (((

الروايات الواردة في الحديث: فيرقى إلى الحسن لغيره.
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وهكــذا اســتقر الرســول  فــي المدينــة بيــن أصحابــه مــن أهــل مكــة 
والمدينــة، ولقــد صــدق المســلمون مــن الخــزرج والأوس فــي بيعتهــم 
فــآووا رســول الله وأصحابــه حيــث نزلــوا عليهــم فــي دورهــم واتســعت لهــم 
صدورهــم، واختفــت هنــا الأســماء والألقــاب المبنيــة علــى العنصــر القبلــي 
وأصبــح لفــظ المهاجريــن علمًــا يشــمل كل مــن هاجــر مــن مكــة إلــى المدينة 
ــا  ــار، كم ــمى الأنص ــت مس ــة تح ــل المدين ــن أه ــلمون م ــل المس ــا دخ كم

ــة الرســول(.  ــه )مدين اختفــى اســم)يثرب( ليحــل محل

ولمــا ترتــب علــى الهجــرة مــن نتائــج عظيمــة كان لهــا أثرهــا فــي تاريــخ 
الإســام لــذا اســتحقت الهجــرة أن تكــون أعظــم حــدث فــي تاريــخ الإســام 

يــؤرخ بــه المســلمون أحداثهــم إلــى قيــام الســاعة. 

وحينمــا كانــت دولــة الإســام الناشــئة بحاجــة إلــى القــوة لتقــف علــى 
ــا،  ــن به ــداء المتربصي ــوج بالأع ــع يم ــي مجتم ــها ف ــي نفس ــا وتحم قدميه
ــذا  ــر ســوادهم مــن أهــم عوامــل تلــك القــوة، ل واجتمــاع المســلمين وتكثي
ــا، وتوعــد الله  ــى كل مســلم خارجه ــا عل ــة فرضً ــى المدين ــت الهجــرة إل كان
ــوى  ــتثن س ــم يس ــديد ول ــذاب الش ــرة بالع ــره بالهج ــوا أم ــم يمتثل ــن ل الذي
ِيــنَ توََفَّاهُــمُ  العاجزيــن والمغلــوب علــى أمرهــم فقــال تعالــى: ﴿إنَِّ الَّ
رضِْ 

َ
نفُسِــهِمْ قاَلـُـوا فيِــمَ كُنتُمْ قاَلـُـوا كُنَّــا مُسْــتَضْعَفِيَن فِ الأ

َ
المَْلائكَِــةُ ظَالـِـيِ أ

ــمُ  وَاهُــمْ جَهَنَّ
ْ
وْلَئـِـكَ مَأ

ُ
ِ وَاسِــعَةً فَتُهَاجِــرُوا فيِهَــا فَأ رضُْ اللَّ

َ
لـَـمْ تكَُــنْ أ

َ
قَالـُـوا أ

ــر  ــر والأج ــر الوفي ــر بالخي ــن يهاج ــد م ــاء: 97[. ووع ــرًا﴾ ]النس ــاءَتْ مَصِ وسََ
ــا  رضِْ مُرَاغَمً

َ
ــدْ فِ الأ ِ يَِ ــبيِلِ اللَّ ــرْ فِ سَ ــنْ يُهَاجِ ــه: ﴿وَمَ ــي قول ــر ف الكبي

ــهُ  ــمَّ يدُْركِْ ــولِِ ثُ ِ وَرسَُ ــرًا إلَِ اللَّ ــهِ مُهَاجِ ــنْ بيَتِْ ــرُجْ مِ ــنْ يَْ ــعَةً وَمَ ــرًا وسََ كَثِ
ــاء: 100[«  ــا﴾ ]النس ــورًا رحَِيمً ُ غَفُ ِ وَكَنَ اللَّ ــرُهُ عََ اللَّ جْ

َ
ــعَ أ ــدْ وَقَ ــوتُْ فَقَ المَْ



241

برنامج الدبلوم  المستوى الأول

ــاع عــن نفســها بعــد  ــى الدف ــادرة عل ــة الإســامية ق وبعدمــا أصبحــت الدول
غــزوة الأحــزاب، وبعدمــا انتشــر الإســام بيــن كثيــر مــن القبائــل فــي أعقــاب 
صلــح الحديبيــة وبعــد كســر شــوكة المشــركين بفتــح مكــة أســقطت فرضيــة 

ــحِ())). ــدَ الفَْتْ ــرَةَ بعَْ ــال : )لَ هِجْ ــث ق ــا حي ــرة ووجوبه الهج

المجتمع في المدينة:

انتقــل المســلمون بالهجــرة إلــى مرحلــة جديــدة أعــز الله فيهــا الإســام 
ــه –  ــت في ــاص تكامل ــع خ ــلمين مجتم ــح للمس ــة، وأصب ــا دول ــت فيه وقام
علــى مراحــل – مؤسســاته المختلفــة، وســنتحدث عــن أهــم الأســس التــي 
ــامية  ــة الإس ــيس الدول ــرة لتأس ــد الهج ــا بع ــي بنائه ــول الله  ف ــرع رس ش

وإرســال قواعــد المجتمــع الإســامي.

بناء المسجد:

كان أول عمــال قــام بــه  بنــاء المســجد لأهميتــه فــي حيــاة المســلمين 
أفــرادًا وجماعــات، فأصــدر أمــره ببنائــه فــي المــكان الــذي بركــت فيــه ناقتــه، 
ــوز  ــي الف ــان ف ــل وتف ــرف الكل ــة لا تع ــه، وبهم ــن أصحاب ــتراه م ــد أن اش بع
بعظيــم الأجــر بــدأ العمــل فــي مشــروع البنــاء، وشــارك الرســول  أصحابــه 
فــي العمــل ممــا زادهــم همــة ونشــاطاً، وكان المســجد متواضعًــا فــي مبنــاه، 
ــد  ــن جري ــقفه م ــل، وس ــذوع النخي ــن ج ــه م ــن، وأعمدت ــن الطي ــه م لبنات
النخــل)))، لكنــه عظيــم فــي معنــاه، كبيــر فــي مهمتــه، فهــو كمــا قــال عمــاد 
ــد  ــل، فق ــمولية وتكام ــن ش ــام م ــه الإس ــم ب ــا يتس ــز لم ــل: »رم ــن خلي الدي
ــية  ــرة سياس ــادات، ودائ ــعائر وأداء العب ــة الش ــا لممارس ــز روحيً ــح مرك أصب

))) صحيح البخاري: كتاب الجهاد. باب: فضل الجهاد والسير. 
))) صحيح البخاري: كتاب الصلاة: باب بنيان المسجد. فتح الباري: 1/ 540.
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عســكرية لتوجيــه علاقــات الدولــة فــي الداخــل والخــارج، ومدرســة علميــة 
وتشــريعية يجتمــع فــي ســاحاتها أصحــاب الرســول ، وتــدار فــي باحاتهــا 
ــم والكلمــات، ومؤسســة  ــدوات، وتلقــى علــى منبرهــا المتواضــع التعالي الن
ــد  ــون التوح ــاواة ويمارس ــام والمس ــا النظ ــلمون فيه ــم المس ــة يتعل اجتماعي

ــاط«))). والإخــاء والانضب

  وبنــي بجــوار المســجد دور متواضعــة لتكــون ســكناً للرســول
 . الطاهــرات  وأزواجــه 

المؤاخاة: 

كان المهاجــرون قــد تركــوا أوطانهــم ومســاكنهم وأموالهــم وأهليهــم فــي 
مكــة وجــاؤوا بأنفســهم لا يملكــون غيــر دينهــم الــذي فــروا بــه، فاجتمــع عليهــم 
عــدة مشــاكل، غربــة الوطــن والأهل، وقلــة ذات اليــد، وعــدم الســكن والمأوى، 
ومشــكلة النازحيــن مــن بلدانهــم إلــى بــاد أخــرى لا تــزال مشــكلة تعانــي منهــا 
المجتمعــات الإنســانية فــي كل حيــن، وليــس مــن الســهل حلهــا فــي وقــت قليل 
وبجهــد يســير، إلا أن ســيد البشــرية  وضع حــاً فريــدًا وناجعًا لهذه المشــكلة 
فــي أو جــز وقــت وبأيســر جهــد. وهــو نظــام المؤاخــاة، فربــط كل مهاجــري بأخ 
لــه مــن الأنصــار يواســيه فــي غربتــه ويخفــف عنــه مــن كربتــه، ويأنــس كل منهما 
ــى درجــة  ــن والأنصــار إل ــن المهاجري ــد وصلــت تلــك الأخــوة بي بالآخــر. وق
أعمــق مــن رابطــة النســب فــي صــورة لــم تشــهدها الروابــط الإنســانية فــي عصر 
ــا  ــم بعضً ــرث بعضه ــك الأخــوة أن ي ــوق تل ــن حق ــى كان م ــن العصــور، حت م
دون ذوي الأرحــام. ولا تحســبن أن هــذه المؤاخــاة كانــت ثقيلــة علــى نفــوس 

الأنصــار حيــث عليهــم العــبء الأكبــر مــن الإنفــاق.

))) دراسة في السيرة: 149.
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والمواسـاة، بـل علـى العكـس مـن ذلك كانـوا يـودون أن يقدمـوا أكثر مما 
تتطلبه هذه الأخوة، فقد عرضوا على الرسـول  أن يقسم مزارع نخيلهم بينهم 
وبيـن إخوانهـم المهاجريـن، فلمـا رفض ذلـك، عرضـوا أن يعمـل المهاجرون 

فـي مزارعهـم ويشـاركوهم في الثمر، فوافـق على ذلك المهاجـرون))).

وقـد امتـدح الله الأنصـار وبيـن مـا وصلـوا إليه مـن سـخاء وإيثـار بقوله: 
يمَـانَ مِـن قَبلْهِِـمْ يُبُِّـونَ مَـنْ هَاجَـرَ إلَِهِْـمْ وَلَ  ارَ وَالِْ ِيـنَ تَبَـوَّءُوا الدَّ ﴿وَالَّ
نفُسِـهِمْ وَلـَوْ كَنَ بهِِمْ 

َ
ٰ أ وتـُوا وَيُؤْثرُِونَ عََ

ُ
ـا أ يَِـدُونَ فِ صُدُورهِـِمْ حَاجَـةً مِّمَّ

ولَئٰكَِ هُـمُ المُْفْلحُِونَ﴾ ]الحشـر: 9[. بل إن 
ُ
خَصَاصَـةٌ وَمَن يوُقَ شُـحَّ نَفْسِـهِ فَأ

المهاجريـن أشـفقوا وخافـوا أن يذهـب الأنصـار بالأجـر مـن الله عنهـم فقالوا 
للرسـول : يـا رسـول الله مـا رأينـا مثـل قـوم قدمنـا عليهم أحسـن بـدلاً من 
كثيـر، ولا أحسـن مواسـاة فـي قليل قـد كفونـا المؤونة وأشـركونا فـي المهنأ، 
فقـد خشـينا أن يذهبـوا بالأجر كلـه، فقال : )كلا مـَا أثَنْيَتْـُمْ عَليَهِْـمْ وَدَعَوْتمُُ 
اللهَ لهَُـمْ())) وتوضـح قصـة سـعد بن الربيـع الأنصاري مـع أخيه عبـد الرحمن 
بـن عـوف المهاجـري  مـا كان عليه الأنصـار من صدق في الإيثـار وما كان 
عليـه المهاجـرون مـن عرفان للجميل. فحيـن آخي الرسـول  بينهما عرض 
سـعد علـى عبـد الرحمـن أن يعطيه نصـف مالـه، وأن يطلق له إحـدى زوجتيه 

ليتزوجهـا، فقـال له عبـد الرحمن:

بــارك الله لــك فــي أهلــك ومالــك، دلونــي علــى الســوق، فأصبــح يغــدو 
ويــروح علــى الســوق حتــى أصبــح مــن أغنيــاء المهاجريــن))). 

))) ابن حجر: فتح الباري: 5/ 8، 322. في شرحه الحديث الذي جاء في صحيح البخاري 
برقم 2325، 271. 

))) سنن الترمذي: 4/ 653. مسند أحمد: 3/ 200، سنن البيهقي: 6/ 183.
في  فانتشروا  الصلاة  فإذا قضيت  باب  البيوع:  كتاب  الباري:  انظر صحيح  القصة  ))) عن هذه 

الأرض: حديث 2048، 2049.
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وقــد أدت تلــك المؤاخــاة أثرهــا فــي ربــط قلــوب المؤمنيــن، ومواســاة 
ــوده  ــة ويس ــؤه المحب ــوف تمل ــراص الصف ــع مت ــاء مجتم ــن، وبن المهاجري
ــش  ــبل العي ــم س ــرت لديه ــن وتوف ــاة المهاجري ــتقرت حي ــا اس ــي. فلم التآخ
ــى: ﴿  ــه تعال ــوة بقول ــذه الأخ ــي ه ــوارث ف ــق الت ــل الله ح ــم الله أبط وأغناه
ــال: 75[.)))  ِ ﴾ ]الأنف ــابِ اللَّ ــضٍ فِ كتَِ وْلَ ببَِعْ

َ
ــمْ أ ــامِ بَعْضُهُ رحَْ

َ
ــوا الأ ُ وْل

ُ
وَأ

المعاهدة مع اليهود: 

عندمــا قــدم الرســول  المدينــة كان اليهــود يمثلــون جزءا من ســكانها، 
ــة  ــد الدول ــاء قواع ــة وإرس ــي المدين ــع ف ــاء المجتم ــل بن ــتكمالا لتكام فاس
الإســامية علــى أرضيــة ثابتــة صلبــة حتــى تســير بعــد ذلــك فــي مراحــل بنــاء 
صرحهــا بوضــوح وعلــى خطــى ثابتــة، كان لابــد مــن تحديــد نــوع العلاقــة 
ــد  ــه ، فق ــا فعل ــذا م ــي، وه ــع المدن ــن المجتم ــزء م ــم ج ــود وه ــع اليه م
وقــع وثيقــة معاهــدة مــع طوائــف اليهــود، ومــن أهــم أســس هــذه المعاهــدة:

 كفالة حرية الدين، »فللمسلمين دينهم ولليهود دينهم«.

ــة حيــن تتعــرض  ــع فــي مســؤولية الدفــاع عــن المدين  اشــتراك الجمي
لخطــر خارجــي. 

 أمــن المدينــة الداخلــي مســؤولية الجميــع »فعلــى كل أنــاس حصتهــم 
مــن جانبهــم الــذي قبلهــم«. 

 كل طــرف يحتــرم حلفــاء الطــرف الآخــر باســتثناء قريــش فــا تجــار 
ولا مــن نصرهــا. 

ــة علــى النصــح وعــدم إضمــار   أن تكــون العلاقــة بيــن الطرفيــن مبني
الخــداع والغــش. 

))) الأنفال: 75.
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ــد الأعلــى فــي المجتمــع واليهــود   وحيــث إن الرســول  هــو القائ
جــزء مــن هــذا المجتمــع، فعليهــم الخضــوع للقيــادة العليــا، فعنــد الخــاف 
يرجــع إليــه، وتكــون الكلمــة لــه فــي الحــروب ونحوهــا))). وببنــاء المســجد، 
ــى  ــد أرس ــول ق ــون الرس ــود، يك ــع اليه ــة م ــة وثيق ــاة، وكتاب ــد المؤاخ وعق
قواعــد الدولــة الإســامية علــى أســس متينــة، »فالمســجد فيــه تربيــة 
ــة بالحــب  ــاة الاجتماعي ــد الحي ــم ســلوكهم، والأخــوة ترف المســلمين وتنظي
والوفــاء والإيثــار، والوثيقــة تضبــط ســلوك أولئــك الذيــن لا ينتمــون للديــن 

ــامي«))). الإس

ــير  ــامي تس ــع الإس ــي المجتم ــة ف ــاة العام ــذت الحي ــك أخ ــد ذل وبع
نحــو التكامــل شــيئاً فشــيئاً، فنزلــت التشــريعات التــي تمثــل تعاليــم الإســام 
وشــريعة الله لتنظيــم مختلــف جوانــب الحيــاة فــي المجتمــع المســلم والدولة 
المســلمة، منهــا مــا يتعلــق بتنظيــم حيــاة الفــرد وعلاقتــه مــع ربــه ومــع غيــره 
مــن أفــراد المجتمــع، ومنهــا مــا يتعلــق بتنظيــم الدولــة فيمــا يتعلــق بواجباتهــا 
ــى  ــي ترع ــات الت ــض المؤسس ــام بع ــى قي ــاج إل ــك احت ــا، وكل ذل وحقوقه
تطبيــق تلــك التشــريعات مــن مؤسســات تعليمية لنشــر تلــك التعاليــم وتبصير 
ــدود.  ــة الح ــدل وإقام ــر الع ــة لنش ــم قضائي ــم، ومحاك ــور دينه ــاس بأم الن
وأجهــزة لضبــط الأمــن الداخلــي، وجيــوش لحمايــة الدولــة الإســامية وفتح 

البــاد لإيصــال دعــوة الله إلــى النــاس كافــة. 

))) للوقوف على تفاصيل وثيقة المعاهدة ومعرفة طرقها وتحليلها انظر: العمري: السيرة النبوية 
الصحيحة: مهدي رزق الله: السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية: 318-309. 282- 

.292
))) صالح الشامي: من معين السيرة: 165.
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ــة  ًــا بمرحل ــة مؤذن ــة الإســامية فــي المدين ــام الدول كان قي
ــم  ــلمين ودولته ــاء للمس ــاد والابت ــل الجه ــن مراح ــدة م جدي
الناشــئة، فلــم يعــد العــداء محصــورًا فــي قريــش، بــل شــاركها 
العــداوة قــوى أخــرى، وكان هنــاك أهــل الكتاب وفــي مقدمتهم 
ــوا يعلمــون  ــذي كان ــي ال ــن أغاظهــم أولاً- أن النب اليهــود الذي
ــا - مــا ترتــب علــى  ظهــوره لــم يكــن منهــم، وأغاظهــم - ثانيً
الهجــرة مــن توحــد العــرب فــي المدينــة وهــم يــرون فــي ذلــك 
إضعافـًـا لجانبهــم وهدمًــا لمــا عملــوه فــي ســنين لــزرع الفرقــة 
بينهــم، كمــا كان هنــاك عــدو ملتــف حــول المســلمين وداخــل 
ــة،  ــد فرص ــا وج ــة كلم ــهامه المتنوع ــذ س ــم ينف ــن صفوفه بي
وهــم المنافقــون، وســنتناول مواقــف الرســول  مــن هــؤلاء 

الأعــداء. 

  موقف الرسول
من أعداء الدعوة 
في العهد المدني
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أولا: موقف الرسول من المشركين: 

ــي مكــة أول مــن ناصــب الدعــوة الإســامية العــداء  كان المشــركون ف
ــا  ــا، فلم ــد عنه ــة للص ــائل الممكن ــلكوا كل الوس ــا، وس ــي طريقه ــوا ف ووقف
هاجــر  أغاظهــم ذلــك لإفلاتــه وأصحابــه مــن أيديهــم، وســيطرتهم علــى 
ــد وأصحابه  طريــق تجارتهــم، فــا بــد أن تضــرب ضربتهــا للقضاء علــى محمَّ
ــأر  ــه بعــد الهجــرة أخــذ الث ــل أن يســتفحل أمرهــم، كمــا كان مــن أولويات قب
ــن  ــردوهم م ــم وش ــلبوهم أمواله ــن وس ــوا المؤمني ــن عذب ــك الذي ــن أولئ م
ــدد  ــود ش ــع اليه ــالمة م ــة المس ــع وثيق ــن وق ــا، فحي ً ــا وعدوان ــم ظلمً دياره
علــى عــدم إجــراء أي تحالــف مــع قريــش أو إجارتهــم أو حمايــة تجارهــم، 
ممــا يــدل علــى عزمــه علــى الدخــول فــي حــرب معهــم. وهــذا مــا حــدث، 
ــرة،  ــن الهج ــة م ــنة الثاني ــي الس ــن ف ــن الطرفي ــروب بي ــت الح ــد اندلع فق
ويمكــن تقســيم مجريــات تلــك الحــروب إلــى ثــاث مراحــل: مرحلــة غــزو 
ــة غــزو المســلمين  ــة، مرحل ــح والهدن ــة الصل المشــركين للمســلمين، مرحل

ــركين.  للمش

المرحلة الأولى: غزو المشركين للمسلمين: 

اســتمرت هــذه المرحلــة خــال الخمــس الســنوات الأول بعــد الهجــرة، 
التــي كانــت فيهــا قريــش تزحــف وحلفاؤهــا بجيوشــهم نحــو المدينــة أمــاً 
فــي القضــاء علــى الدولــة الإســامية الناشــئة، وخــاض الطرفــان خــال تلــك 
المرحلــة عــدة غــزوات ســنقصر الحديــث بإيجــاز علــى أكبرهــا شــأناً وهــي: 

غــزوة بــدر، وغــزوة أحــد، وغــزوة الأحــزاب. 
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غزوة بدر: 

ــال  ــن خ ــركين، وم ــلمين والمش ــن المس ــة بي ــة فاصل ــي أول معرك ه
ســبب هــذه المعركــة وســير أحداثهــا يــدرك القــارئ أن الله تعالــى أراد مــن 
هــذه المعركــة إنمــاء حالــة الضعــف التــي عاشــها المســلمون فــي مكــة ولا 
ــة  يــزال المشــركون يتعاملــون معهــم مــن خلالهــا، كمــا أراد أن تكــون ضرب
موجعــة لكبريــاء قريــش وتســلطها، ويكــون فيهــا درس للجميــع بــأن القــوة 

ــه.  ــه ومظهــر دين ــد ناصــر نبي ــة هــي قــوة الإيمــان وأن الله لا ب الحقيقي

سببها:

بعــد أن رتــب الرســول  الوضــع الداخلــي فــي المدينــة التفــت إلــى 
ــن مــن  ــا ســلبوه مــن المهاجري ــأره منهــم ويســترد بعــض م ــش ليأخــذ ث قري
ــة  ــة تجاري ــروج قافل ــم بخ ــن عل ــة حي ــاءت الفرص ــاكن، وج ــوال ومس أم
لقريــش متجهــة إلــى الشــام، فأخــذ ينتظــر فرصــة عودتهــا محملــة بالبضائــع، 
ــه  ــروج مع ــه للخ ــمح ظرف ــن كان يس ــرج بم ــا خ ــت قدومه ــان وق ــا ح فلم
ــنْ كَانَ  لاعتراضهــا علــى وجــه الســرعة، ولــم ينتظــر أحــد حيــث قــال: )فمََ

ــا())). ــبْ مَعَنَ ــرًا فلَيْرَْكَ ــرُهُ حَاضِ ظَهْ

خــرج الرســول  وأصحابــه علــى أمــل اعتــراض القافلــة ولكــن الله أراد 
غيــر ذلــك، فقــد أفلتــت القافلــة لأن قائدهــا -أبــا ســفيان- كان قــد بعــث مــن 
يستكشــف الطريــق فعلــم بخــروج المســلمين فــي طريقــه فأخــذ طريقًــا آخــر 
نحــو الســاحل وأرســل إلــى قريــش للخــروج لإنقــاذ تجارتهــم، فخــرج منهــم 
علــى وجــه الســرعة عــدد كبيــر يقــدر بألــف وثلاثمائــة رجــل، وبعــد خروجهم 
جاءهــم خبــر نجــاة قافلتهــم فــرأى بعضهــم أن يعــودوا إلــى مكــة إلا أن الغــرور 

))) صحيح مسلم: باب ثبوت الجنة للشهيد. 
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ًــا، فننحــر  أخــذ أبــا جهــل وقــال: »لا نرجــع حتــى نــرد بــدرًا فنقيــم فيهــا ثلاث
ــا  ــان وتســمع بن ــا القي الجــزور ونطعــم الطعــام، ونســقي الخمــر، وتعــزف لن
ــم  ــه معظمه ــدا« فأطاع ــا أب ــون يهابونن ــا يزال ــا، ف ــيرنا وجمعن ــرب وبمس الع
ورجــع حوالــي ثلاثمائــة، وســار أبــو جهــل بالقــوم حتــى وصلــوا مــاء بــدر. 

أفلتــت قافلــة قريــش، وتوجهــت جمــوع قريــش للنــزول أمــام بــدر 
ــد  إلا أن  ــام محمَّ ــن أم ــم يك ــلمين، فل ــة المس ــا وإخاف ــتعراض قوته لاس
يتخــذ القــرار المناســب لهــذا الظــرف الحــرج، فجمــع أصحابــه واستشــارهم 
ــة  ــدوا المواجه ــن وأي ــار المهاجري ــم كب ــم، فتكل ــش وحربه ــة قري ــي مواجه ف
بكلمــات تفيــض حماسًــا، فأثــن عليهــم الرســول ودعــا لهــم، ولكنــه اســتمر 
ــم موقــف الأنصــار  ــد أن يعل ــرأي و هــو يري ــداء ال ــى إب ــاس عل ــي حــث الن ف
لأنهــم أكثــر عــدداً، ولأن بيعتهــم لــه فــي العقبــة الثانيــة لا تلزمهــم بالقتــال معــه 
خــارج المدينــة، وفهــم الأنصــار ذلــك فقــال حامــل لوائهــم -ســعد بــن معــاذ 
 -: والله لكأنــك تريدنــا يــا رســول الله؟ قــال: أجــل. فقــال ســعد: فقــد آمنــا 
بــك وصدقنــاك، وشــهدنا أن مــا جئــت بــه هــو الحــق، وأعطينــاك علــى ذلــك 
عهودنــا ومواثيقنــا علــى الســمع والطاعــة، فامــض يــا رســول الله لمــا أردت، فو 
الــذي بعثــك بالحــق لــو اســتعرضت بنــا هــذا البحــر فخضتــه لحضنــاه معــك 
مــا تخلــف منــا رجــل واحــد، ومــا نكــره أن تلقــى بنــا عدونــا غــدًا، إنــا لصبــر 
فــي الحــرب، صــدق عنــد اللقــاء، ولعــل الله يريــك مــا تقــر بــه عينــك، فســر بنا 

علــى بركــة الله »فســر بذلــك رســول الله  فقــال: »ســيروا وأبشــروا..«.

المعركة:

ى واجهـوا المشـركين عنـد مـاء بـدر، ولكـي يتم الله  سـار المسـلمون حتّـَ
اللقـاء بينهمـا فقـد قلل عدد المشـركين في أعين المسـلمين وقلـل عددهم في 
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عْيُنكُِـمْ قَليِلً وَيُقَلّلُِكُمْ 
َ
أعين المشـركين ﴿وَإِذْ يرُِيكُمُوهُـمْ إذِِ الَْقَيتُْمْ فِ أ

مُـورُ﴾ ]الأنفـال: 
ُ
ِ ترُجَْـعُ الأ مْـرًا كَنَ مَفْعُـولً وَإِلَ اللَّ

َ
ُ أ عْيُنهِِـمْ لَِقْيِضَ اللَّ

َ
فِ أ

44[. وبـدأ القتـال بمبـارزات بيـن أفراد مـن الطرفيـن انتهت لصالـح المؤمنين 

ثـم نشـب قتـال عنيـف أسـفر عـن نتيجـة موجعـة للمشـركين، فقـد قتـل منهم 
سـبعون رجلاً منهـم عـدد مـن رؤوس الكفـر وفي مقدمتهـم أبو جهل، وأسـر 
منهـم سـبعون رجلاً، بينمـا استشـهد من المسـلمين أربعة عشـر رجلا فقط. 

من أسباب النصر في بدر: 

كانــت نتيجــة غــزوة بــدر مفاجئــة لقريــش وقبائــل العــرب المشــركة، بــل 
ــن  ــا مــن الماديي ــع عليه ســتظل هــذه النتيجــة محــل اســتغراب كل مــن يطل
الــذي لا يعترفــون إلا بالحســابات الماديــة المحسوســة. ولكنهــا تبــدو طبيعية 
ــرز أســباب  ــة فــي هــذا الكــون. ومــن أب ــد الذيــن يدركــون الســنن الإلهي عن

نصــر المســلمين مــا يلــي: 

ــة  ــلحة الفعال ــع الأس ــول  جمي ــتخدم الرس ــة: اس ــة الذاتي ١- القناع
فــي القتــال وأهمهــا تربيــة أصحابــه علــى القناعــة الذاتيــة فــي قتالهــم للعــدو 
وفــي هــذا تعويــض عــن نقــص العــدد فــي جانــب المســلمين، وهــذه القناعــة 
مبنيــة علــى الرغبــة فيمــا أعــده الله للمجاهــد مــن أجــر عظيــم، ويكفــي مثــالاً 
لتوضيــح ذلــك قصــة عميــر بــن الحمــام ، حيــن حــث الرســول أصحابــه 
ــال  ــا الســماوات والأرض« فق ــة عرضه ــى جن ــوا إل ــا: »قوم ــال قائ ــى القت عل
عميــر متعجبــا: يــا رســول الله؛ أجنــة عرضهــا الســماوات والأرض؟ قــال: نعم. 
فأخــرج تمــرات كانــت معــه وأكل منهــا ثــم قــال: لئــن أنــا حييــت - حتــى آكل 
تمراتــي هــذه إنهــا لحيــاة طويلــة، فرمــى مــا تبقــى معــه ثــم قاتــل حتــى قتــل))).

))) عن قصة عمير انظر: صحيح مسلم: 3/ 1509، 1510، حديث 1901، سيرة ابن هشام: 
267، 268. ابن سعد: الطبقات الكبرى: 2/ 25. 
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2- الدعــاء: كمــا اســتخدم  ســاحًا فتــاكا كان لــه أثــره فــي تحقيــق 
النصــر، وهــو ســاح الدعــاء، فبــه يســتجلب النصــر مــن صانــع النصــر: ﴿إنِْ 
ــة  ــات  ليل ــمْ﴾ ]ال عمــران: 160[. فقــد ب ــبَ لَكُ ــا غَلِ ُ فَ ــمُ اللَّ يَنصُْكُْ
المعركــة – والنــاس نيــام – يدعــو ربــه ويناشــده النصــر، وكــذا فــي صبيحتهــا 
ــدتك  ــاك مناش ــول الله: كف ــا رس ــال: ي ــر  وق ــو بك ــه أب ــفق علي ــى أش حت

ربــك، فإنــه ســينجز لــك مــا وعــدك))).

ــم  ــداد الله له ــن إم ــر المؤمني ــباب نص ــن أس ــة: وم ــاركة الملائك 3- مش
ــات  ــت الآي ــد دل ــم، وق ــم عدوه ــون معه ــم ويقاتل ــون قلوبه ــة يثبت بالملائك
والأحاديــث الصحيحــة علــى مشــاركة الملائكــة فــي القتــال مــع المؤمنين))).

لقــد انتهــت معــرك بــدر بالنتيجــة التــي أرادهــا فــي قولــه تعالــى: ﴿وَإِذْ 
ــرَْ ذَاتِ  نَّ غَ

َ
ــوَدُّونَ أ ــمْ وَتَ ــا لَكُ هَ نَّ

َ
ــنِْ أ ائفَِتَ ــدَى الطَّ ُ إحِْ ــمُ اللَّ يعَِدُكُ

ــعَ  ــهِ وَيَقْطَ ِ ــقَّ بكَِلمَِات ــقَّ الَْ نْ يُِ
َ
ُ أ ــدُ اللَّ ــمْ وَيُريِ ــونُ لَكُ ــوْكَةِ تكَُ الشَّ

ــونَ﴾  ــرهَِ المُْجْرِمُ ــوْ كَ َ ــلَ وَل ــلَ الَْاطِ ــقَّ وَيُبطِْ ــقَّ الَْ ــنَ لُِحِ ــرَ الكَْفرِِي ِ دَاب
]الأنفــال: 8-7[.

)))  عن دعاء النبي وتضرعه في بدر انظر: صحيح البخاري: المغازي، باب إذ تستغيثون ربكم حديث 
رقم: 3959. صحيح مسلم كتاب الجهاد، باب الإمداد بالملائكة، سيرة ابن هشام: 267.

))) من الأحاديث صحيح البخاري: كتاب المغازي باب شهود الملائكة بدرًا، وصحيح مسلم 
كتاب الجهاد، باب الإمداد بالملائكة.



252

َّة ي السيرة النبو
غزوة أحد:

سببها:

ــدر أرادوا أن يأخــذوا  ــي غــزوة ب ــش المروعــة ف ــار قري بعــد هزيمــة كف
بثأرهــم ويــردوا اعتبارهــم عنــد العــرب، فتداعــوا إلــى الخــروج لغــزو 
ــات  ــن نفق ــلمين ضم ــن المس ــت م ــي أفلت ــة الت ــوا القافل ــلمين، وجعل المس
الحــرب، وخرجــوا إلــى المدينــة يشــاركهم عــدد مــن بعــض القبائــل الحليفــة 

ــرة.  ــن الهج ــة م ــنة الثالث ــي الس ــك ف ــة آلاف، وذل ــم ثلاث ــم، وعدده له

الرسول  يستشير أصحابه: 

ــش،  ــر قري ــره بأم ــاس يخب ــه العب ــن عم ــاب م ــول الله  كت ــاء رس ج
فجمــع أصحابــه واستشــارهم فــي الأمــر، وكان رأيــه وعــدد مــن المســلمين 
أن يقيمــوا فــي المدينــة ولا يخرجــوا لملاقــاة المشــركين فــإن دخلــوا المدينــة 
قاتلهــم الرجــال فــي الطرقــات والنســاء مــن فــوق المنــازل، ولكنــه كعادتــه 
- أحــب أن يستشــير أصحابــه فــرأى عــدد كبيــر ممــن فاتــه القتــال فــي بــدر 
ــل  ــم فدخ ــى وافقه ــول  حت ــى الرس ــوا عل ــم، وألح ــوا لقتاله أن يخرج
منزلــه ولبس)لأمتــه())) فلمــا خــرج عليهــم ندمــوا علــى إكراههــم لرســول الله 
وقالــوا: إن أحببــت أن نمكــث بالمدينــة فافعــل. فقــال: )مــا ينبغــي لنبــي 
لبــس لأمتــه أن يضعهــا حتــى يحكــم الله بينــه وبيــن عــدوه())) فخــرج وخــرج 
ــن  ــي ب ــن أب ــد الله ب ــه، وفــي الطريــق رجــع عب معــه ألــف رجــل مــن أصحاب
ســلول ورجــع معــه ثلــث الجيــش مــن المنافقيــن، وكان ممــن يــرى البقــاء 
فــي المدينــة، وقــال: أطاعهــم وعصانــي، فعــام نقتــل أنفســنا. وأبــدى هــو 

))) أي سلاحه. 
))) صحيح البخاري: كتاب الاعتصام بالسنة: باب قوله تعالى وأمرهم شورى بينهم. 28. سيرة 

ابن هشام: 3/ 7.
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وأصحابــه عــذرًا تافهًــا فقالــوا: لــو تعلــم أنكــم تقاتلــون لــم نرجــع. 

التخطيط للمعركة: 

كان المشــركون قــد نزلــوا قريبـًـا مــن جبــل أحد، فجــاء رســول الله وجعل 
الجبــل فــي ظهــره واختــار خمســين مــن أصحابــه مــن الرمــاة وجعلهــم علــى 
تــل مقابــل لجبــل أحــد وجعــل عبــد الله بــن جبيــر  أميــرًا عليهــم، وأمرهــم 
ــال  ــم خ ــة تقدمه ــركين لإعاق ــل المش ــلمين ونب ــور المس ــن ظه ــذب ع بال
ــر  ــوه مهمــا كان الأم ــل وألا يفارق ــى الت ــزوم مكانهــم عل القتال.)وأمرهــم بل

حتــى لــو رأوا المســلمين تخطفهــم الطيــر())).

أحداث المعركة:

لمــا بــدأت المعركــة اســتطاع المســلمون بقــوة إيمانهــم وهــذا التخطيــط 
ــى  ــركين عل ــة بالمش ــت الهزيم ــم وحل ــى أعدائه ــوا عل ــم أن يتفوق المحك
كثرتهــم فاضطرهــم المســلمون إلــى الفــرار مــن ميــدان المعركــة، وهنا حدث 
مــا كان يخشــاه الرســول  وحــذر مــن وقوعــه، فلمــا رأى الرمــاة انتصــار 
المســلمين وفــرار المشــركين اجتهــدوا فقــرروا النــزول لمشــاركة المســلمين 
جمــع الغنائــم، وعلــى الرغــم مــن تحذيــر أميرهــم عبــد الله لهــم مــن خطــورة 
ــروا  ــم أص ــم إلا أنه ــول له ــات الرس ــم بتوجيه ــره ه ــذا، وتذكي ــم ه تصرفه
ــرة.  ــير دون العش ــر يس ــم إلا نف ــع أميره ــق م ــم يب ــوا ول ــزول، فنزل ــى الن عل
ــر مســار المعركــة،  ــر غي وكان لمخالفــة هــؤلاء الرمــاة لأمــر الرســول  أث
فلمــا رأى خالــد بــن الوليــد -وكان علــى ميمنــة قريــش - الرمــاة نزلــوا مــن 
ــاة  ــل الرم ــى صعــد جب ــل أحــد حت ــام بحركــة التفــاف مــن وراء جب ــل، ق الت
وقاتــل بفرقتــه مــن بقــي مــن الرمــاة حتــى قتلهــم وهجــم علــى المســلمين من 

))) صحيح البخاري: كتاب المغازي: باب غزوة أحد. 
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خلفهــم، فلمــا رأى مــن بقــي مــن المشــركين مــا قــام بــه خالــد عــادوا لميــدان 
القتــال، فأصبــح المســلمون فــي موقــف حــرج، فاضطربــوا واختــل نظامهــم، 
ــبعون  ــلمين س ــن المس ــهد م ــركون فاستش ــم المش ــتد عليه ــوا، واش وتفرق
رجــاً، ونــال الرســول مــا نالــه مــن الأذى فجــرح وكســرت رباعيتــه، وأشــيع 
أنــه قتــل فقلــل هــذا مــن معنويــات بعــض المســلمين، وظــل المســلمون على 
الرغــم ممــا حــل بهــم يقاتلــون حتــى تبيــن لهــم أن رســول الله  حــي لــم 
ــات أن ينحــاز بالمســلمين  ــه، واســتطاع  بشــجاعة وثب يقتــل فالتفــوا حول
ــد  ــا المشــركون فق ــل ليخفــف مــن وطــأة المشــركين عليهــم، أم جهــة الجب
اكتفــوا بمــا حققــوه مــن نصــر وتركــوا الميــدان بعــد شــتائم وجههــا قائدهــم 
ــال  ــادم: فق ــي العــام الق ــاء آخــر ف ــو ســفيان للمســلمين وتوعــده لهــم بلق أب

الرســول لأصحابــه قولــوا: نعــم موعدنــا العــام القــادم.

وبقــي رســول الله  الميــدان وأمــر بعــض أصحابــه ليســتطلع لــه: هــل 
توجهــت قريــش إلــى مكــة أم أنهــم يريــدون مهاجمــة المدينــة وقــال: )والذي 
نفســي بيــده لئــن أرادوهــا لأســير إليهــم فيهــا ثــم لأناجزهــم( فلمــا تأكــد مــن 
أنهــم توجهــوا إلــى مكــة أخــذ يتفقــد الشــهداء، ثــم صلــى عليهــم ودفنهــم 

وعــاد إلــى المدينــة. 

ــم دون أن  ــى عوده ــوا عل ــم ندم ــة كأنه ــى مك ــش إل ــول قري ــل وص وقب
يســتأصلوا المســلمين ويقضــوا علــى شــوكتهم، فقــرروا العــودة لاســتئصال 
ــه الذيــن خرجــوا  البقيــة مــن المســلمين، فلمــا علــم بذلــك  أمــر أصحاب
معــه فــي أحــد دون غيرهــم بالخــروج لملاقــاة المشــركين، فأنــزل الله فيهــم 
صَابَهُــمُ القَْرْحُ 

َ
ِ وَالرَّسُــولِ مِــنْ بَعْــدِ مَــا أ ِيــنَ اسْــتَجَابوُا لَِّ قولــه تعالــى: ﴿الَّ

جْــرٌ عَظِيــمٌ﴾ ]ال عمــران: 172[.
َ
قَــوْا أ ــمْ وَاتَّ حْسَــنُوا مِنهُْ

َ
ِيــنَ أ للَِّ
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غزوة أحد دروس وعبر:

علــى مــا أصــاب المســلمين فــي غــزوة أحــد مــن بــاء إلا أن فيهــا مــن 
ــي  ــلمين ف ــا للمس ــزوات نفعً ــم الغ ــن أعظ ــا م ــا جعله ــر م ــدروس والعب ال
ــورة آل  ــي س ــة ف ــتين آي ــدى وس ــزل الله إح ــد أن ــن، وق ــي كل حي ــا وف حينه
عمــران وحدهــا تناولــت العيــر وبينــت الحكــم ممــا أصــاب المســلمين فــي 

ــا:  هــذه الغــزوة، ومنه

1- تمحيــص الصــف: فميــزت تلــك الغــزوة المؤمنيــن الصادقيــن مــن 
ــى  ــوا عل ــدة وبق ــن الش ــي موط ــوا ف ــد ثبت ــون فق ــا المؤمن ــاق، فأم ــل النف أه
ــه  ــا مــن وقــف علي ــول أحدهــم موصيً ــق فيهــم، يق ــى آخــر رم صدقهــم حت
ــص  ــم إن يخل ــذر لك ــار لا ع ــن الأنص ــي م ــل لقوم ــه: ق ــظ أنفاس ــو يلف وه
  إلــى رســول الله وفيكــم عيــن تطــرف))). وكان مــن حــول الرســول
يفدونــه بأنفســهم حتــى استشــهد دفاعًــا عنــه عشــرة مــن أصحابــه . وأمــا 
المنافقــون فقــد فرحــوا بمــا أصــاب المؤمنيــن وأظهــروا مــا تخفــي نفوســهم 

ــر أمرهــم.  ــوا وظه ــد فعرف مــن حق

۲- تنبيــه المؤمنيــن بــدرس عملــي إلــى أهميــة طاعــة الله ورســوله وعــدم 
مخالفــة أمرهمــا ويدخــل فــي ذلــك طاعــة القيــادة المســلمة فــي كل زمــن أو 
نَّ هَــذَا قُــلْ 

َ
صَبتُْــمْ مِثلَْيهَْــا قُلتُْــمْ أ

َ
صَابَتكُْــمْ مُصِيبَــةٌ قـَـدْ أ

َ
ــا أ وَلمََّ

َ
مــكان ﴿أ

ءٍ قَدِيــرٌ﴾ ]أل عمــران: 165[. ِ شَْ
َ عََ كُّ نْفُسِــكُمْ إنَِّ اللَّ

َ
هُــوَ مِــنْ عِنـْـدِ أ

3- تنبيــه المؤمنيــن إلــى أنــه يجــب أن يكــون قتالهــم وجهادهــم لنصــرة 
ــن الله فــا يصرفهــم عــن ذلــك أو يقلــل مــن حماســهم فقــد الرســول أو  دي

))) ورد هذا عن سعد بن الربيع : سيرة ابن هشام: 3/ 46، الذهبي سير أعلام النبلاء 1/ 
 . 318، 319. وورد مثله عن أنس بن النضر
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ــد إلَِّ رسَُــولٌ قَــدْ خَلَــتْ مِــنْ قَبلْـِـهِ الرُّسُــلُ  مــن يتولــى قيادتهــم ﴿وَمَــا محمَّ
ــهِ  ــبْ عََ عَقِبَيْ ــنْ يَنقَْلِ ــمْ وَمَ عْقَابكُِ

َ
ــمْ عََ أ ــلَ انْقَلَبتُْ وْ قُتِ

َ
ــاتَ أ ــنْ مَ فَإيِ

َ
أ

ــاكرِيِنَ﴾ ]أل عمــران: 144[. ُ الشَّ َ شَــيئًْا وسََــيَجْزيِ اللَّ ــنْ يَــرَُّ اللَّ فَلَ
4- إن المــوت فــي ســبيل الله شــرف عظيــم يتفضــل الله بــه على الشــهداء 
 ِ ــبيِلِ اللَّ ــوا فِ سَ ــنَ قُتلُِ ِي ــنََّ الَّ ــوات ﴿وَلا تَسَْ ــن الأم فليســوا كغيرهــم م
ُ مِــنْ فَضْلـِـهِ  حْيَــاءٌ عِنـْـدَ رَبّهِِــمْ يرُْزقَُــونَ فَرحِِــنَ بمَِــا آتاَهُــمُ اللَّ

َ
مْوَاتـًـا بـَـلْ أ

َ
أ

لَّ خَــوفٌْ عَلَيهِْــمْ وَلا 
َ
ِيــنَ لـَـمْ يلَحَْقُــوا بهِِــمْ مِــنْ خَلفِْهِــمْ أ ونَ باِلَّ وَيسَْــتَبشُِْ

هُــمْ يَزَْنـُـونَ﴾ ]أل عمــران: 170-169[.
5- علــى المســلمين أن يتوقعــوا الهزيمــة كمــا تحــل بغيرهــم إذا قصــروا 
فــي فعــل الأســباب ﴿إنِْ يَمْسَسْــكُمْ قَــرْحٌ فَقَــدْ مَــسَّ القَْــومَْ قَــرْحٌ مِثلُْــهُ 
ــذَ  ــوا وَيَتَّخِ ــنَ آمَنُ ِي ُ الَّ ــمَ اللَّ ــاسِ وَلَِعْلَ ــنَْ النَّ ــا بَ ــامُ ندَُاولِهَُ يَّ

َ
ــكَ الأ وَتلِْ

ــنَ﴾ ]أل عمــران: 140[. المِِ ــبُّ الظَّ ُ لا يُِ ــهَدَاءَ وَاللَّ ــمْ شُ مِنكُْ
6- ويطــول المحــال بتعــداد الــدروس المســتفادة مــن غــزوة أحــد، وقــد 

ذكرهــا ابــن القيــم -- بشــيء مــن التفصيــل فــي كتابــه زاد المعــاد())).

))) 218 وما بعدها.
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غزوة الأحزاب: 

َّــه اشــترك فيهــا جميــع أعــداء المســلمين علــى  ســميت بهــذا الاســم لأن
مختلــف أنواعهــم وطوائفهــم مــن المشــركين واليهــود والمنافقيــن. وكانــت 

فــي الســنة الخامســة مــن الهجــرة. 

سببها: 

سعي زعماء يهود بني النضير - بعد أن أجلاهم الرسول  من المدينة 
ولأنَّ  المسلمين،  حرب  على  وتحريضهم  المشركة  والقبائل  قريش  إلى   -
قريشًا تسعى للقضاء على المسلمين وتحرير طريق تجارتهما من خطرهم فقد 
وافقوا على المشاركة ودعوا إليها حلفاءهم من قبائل نجد وتهامة، وقد أغرى 
اليهود قبيلة غطفان – كبرى قبائل نجد- بدفع نصف ثمار خيبر لهم. وبلغ عدد 

المشاركين في هذه الحرب عشرة آلاف مقاتل. 

المسلمون وفكرة حفر الخندق: 

  ــول ــار الرس ــم، فاستش ــزاب إليه ــير الأح ــأ مس ــلمون بنب ــم المس عل
ــة  ــي الجه ــدق ف ــر خن ــرة حف ــي  بفك ــلمان الفارس ــار س ــه، فأش أصحاب
الشــمالية للمدينــة وهــي المنطقــة الوحيــدة المكشــوفة، فــي حيــن تتمتــع بقيــة 
الجهــات بتحصينــات طبيعيــة حيــث تتشــابك فيهــا الأبنيــة مــع البســاتين فــي 
جهــة، وفــي جهــات أخــرى تمتــد الحــرات التــي مــن الصعــب اختراقهــا))). 
ــذ  ــي التنفي ــى فكــرة ســلمان وشــرعوا ف ــق الرســول  والمســلمون عل واف
علــى الفــور، فجعــل الرســول علــى كل عشــرة مــن المســلمين حفــر أربعيــن 
ذراعــا)))، وقــد تخطــى المســلمون كل العوائــق التــي مــرت بهــم فــي حفــر 

))) ابن سعد: الطبقات الكبرى: 2/ 66، 67. العمري: السيرة النبوية الصحيحة: 2/ 420. 
))) أي قرابة عشرين مترًا. 
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الخنــدق، مــن قصــر المــدة، وبــرودة الطقــس، وقلــة الــزاد، ووعــورة الأرض، 
وضعــف آلات الحفــر. وقــد كان لمشــاركة الرســول  أصحابــه فــي أعمــال 

الحفــر أثرهــا الكبيــر فــي حماســهم للعمــل. 

ــت  ــذا فوجئ ــرب، ل ــا الع ــدة لا يعرفه ــدق جدي ــر الخن ــرة حف ــت فك كان
جمــوع الأحــزاب حينمــا قدمــوا ووقفــوا أمــام الخنــدق مدهوشــين، فاضطروا 
إلــى أن يعســكروا أمامــه دون أن يخترقــوه، وقــد رتــب الرســول المســلمين 
وعددهــم ثلاثــة آلاف، فجعــل أناسًــا يقومــون بدوريــات حراســة فــي المدينــة 
خوفـًـا مــن غــدر اليهــود والمنافقيــن داخــل المدينــة، وبقيــة الجيــش لحراســة 

الخنــدق ومنــع اقتحــام الأحــزاب لــه.

وقــد حــاول المشــركون اقتحــام الخنــدق عــدة مــرات إلا أن المســلمين 
تمكنــوا مــن صدهــم، وحدثــت مناوشــات رشــق بالنبــل مــن وراء الخنــدق، 
وظــل بإمــكان المســلمين الســيطرة علــى الوضــع حتــى اشــتدت بهــم الأزمــة 
ــة مــن  ــي قريظــة داخــل المدين ــاع يهــود بن ــا تمكــن الأحــزاب مــن إقن عندم
ــي  ــح المســلمون ف ــع المســلمين وإعــان الحــرب، فأصب نقــض عهدهــم م
وضــع حــرج دفــع الرســول  أن يستشــير أصحابــه فــي إغــراء بعــض القبائل 
ــن  ــحابهم، لك ــل انس ــم مقاب ــة له ــار المدين ــن ثم ــدار م ــع مق ــاركة بدف المش
الأنصــار قالــوا: »لا والله مــا أعطينــا الدنيــة مــن أنفســنا فــي الجاهليــة فكيــف 
ــوف  ــن الخ ــاعة المنافقي ــع إش ــرج الوض ــن ح ــام« وزاد م ــاء الإس ــد ج وق

والســخرية بالمؤمنيــن، وقــد صــور الله حالــة المؤمنيــن الحرجــة بقولــه:

بصَْــارُ 
َ
سْــفَلَ مِنكُْــمْ وَإِذْ زَاغَــتِ الأ

َ
﴿إذِْ جَاءُوكُــمْ مِــنْ فَوقْكُِــمْ وَمِــنْ أ

نُوناَ﴾ ]الأحــزاب: 10[. ِ الظُّ وَبَلَغَــتِ القُْلُــوبُ الَْنَاجِــرَ وَتَظُنُّــونَ بـِـاللَّ
وحيــن فعــل المســلمون مــا فــي وســعهم واســتكملوا الأســباب المطلوبة 
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منهــم، وبعــد أن أصبــح الأمــر فــوق طاقتهــم، هنــا جــاء نصــر الله لهــم، فرغــم 
أن المســلمين لــم يواجهــوا قــوة مثــل هــذه القــوة إلا أن الخســائر كانــت أقــل، 
فقــد أفســد الله مــا بيــن الأحــزاب واليهــود حيــث تمكــن نعيــم بــن مســعود - 
الــذي أســلم ولــم يعلــم المشــركون ولا اليهــود بإســامه وكان علــى علاقــة 
ــاب  ــوا وارت ــى اختلف ــم حت ــك بينه ــن زرع الش ــن م ــن – تمك ــنة بالطرفي حس
كل منهمــا بالآخــر))). وأرســل الله جنــوده علــى الأحــزاب حيــث يقــول: ﴿يـَـا 
رسَْــلنَْا 

َ
ِ عَلَيكُْــمْ إذِْ جَاءَتكُْــمْ جُنُودٌ فَأ ِيــنَ آمَنُــوا اذكُْــرُوا نعِْمَــةَ اللَّ هَــا الَّ يُّ

َ
أ

ُ بمَِــا تَعْمَلُــونَ بصَِــرًا﴾ ]الأحزاب:  عَلَيهِْــمْ ريِحًــا وجَُنُــودًا لـَـمْ ترََوهَْــا وَكَنَ اللَّ
ِيــنَ  ُ الَّ 9[. فاضطــر الأحــزاب إلــى الرحيــل عــن المدينــة خائبيــن: ﴿وَرَدَّ اللَّ

 ُ ــالَ وَكَنَ اللَّ ــنَ القِْتَ ُ المُْؤْمِنِ ــىَ اللَّ ا وَكَ ــرًْ ُــوا خَ َــمْ يَنَال ــمْ ل ــرُوا بغَِيظِْهِ كَفَ
ــزًا﴾ ]الأحــزاب: 25[. وبنهايــة هــذه الغــزوة تحــول المســلمون مــن  ــا عَزيِ قَويًِّ
ــي  ــم ف ــوم عليه ــركين والهج ــزو المش ــى غ ــة إل ــن المدين ــاع ع ــة الدف سياس
ــل  ــور رحي ــبقًا ف ــة مس ــذه النتيج ــن ه ــول  ع ــدث الرس ــد تح ــم وق بلاده

الأحــزاب حيــث قــال: )الآنَ نغَْزُوهُــمْ وَلا يغَْزُوننَـَـا، نحَْــنُ نسَِــيرُ إلِيَهِْــمْ())).

))) عن قصة نعيم بن مسعود انظر: سيرة ابن هشام: الوافدي: المغازي: ابن كثير: السيرة النبوية: 
 .214

))) صحيح البخاري: كتاب المغازي: باب غزوة الخندق: حديث 4110. 
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المرحلة الثانية: مرحلة الصلح:

ــن  ــة بعــد الهجــرة ســت ســنوات منقطعي ــي المدين مكــث المســلمون ف
عــن زيــارة المســجد الحــرام والطــواف بــه، وهــم أحــق بزيارتــه وعمارتــه من 
المشــركين، ولكــن كانــت ظــروف المرحلــة الســابقة تمنعهــم مــن زيارتــه، أما 
وقــد أظهــر الله المســلمين وكثــر عددهــم وأضعــف جانــب المشــركين بعــد 
الخنــدق، فــإن مــن المناســب أن يســعى المســلمون لزيــارة المســجد الحــرام 
كغيرهــم مــن العــرب الذيــن يفــدون إليــه، ودفــع الرســول لذلــك مــا رأى فــي 
المنــام مــن أنــه يطــوف وأصحابــه بالبيــت الحــرام معتمريــن، ﴿لَقَــدْ صَــدَقَ 
ــنَ  ُ آمِنِ ــاءَ اللَّ ــرَامَ إنِْ شَ ــنَّ المَْسْــجِدَ الَْ ــقِّ لََدْخُلُ ــا باِلَْ ؤْيَ ــولَُ الرُّ ُ رسَُ اللَّ
ــلَ  ــوا فَجَعَ َــمْ تَعْلَمُ ــا ل ــمَ مَ ــونَ فَعَلِ ــنَ لا تََافُ ِي ــكُمْ وَمُقَصِّ ــنَ رءُُوسَ مَُلّقِِ
ــش  ــع قري ــع من ــح: 27[. وكان  يتوق ــا﴾ ]الفت ــا قَريِبً ــكَ فَتحًْ ِ ــنْ دُونِ ذَل مِ
لهــم مــن دخــول مكــة، لــذا حــاول جمــع أكبــر عــدد مــن المســلمين للســير 
ــده  ــد حــاول جه ــن المســلمين))) وق ــة م ــف وأربعمائ ــه أل ــه فخــرج ومع مع
ــم يخــرج لحــرب، فســاق الهــدي  ــه ل ــاه الســلمية وأن أن يظهــر لقريــش نواي
ــه  ــا تســتعد لمنع ــق أن قريشً ــي الطري ــم ف ــه، وأحــرم بالعمــرة، ولمــا عل أمام
مــن الدخــول وعزمهــم علــى حربــه غيــر طريــق ســيره تلافيـًـا للصــدام معهــم، 

وســار حتــى نزل)الحديبيــة(.

بيعة الرضوان:

ومــن الحديبيــة بعــث  عثمــان بــن عفــان  للحــوار معهــم وإقناعهم 
بضــرورة فتــح المجــال للمســلمين بدخــول المســجد الحــرام وأداء العمــرة، 

))) صحيح البخاري: كتاب المغازي: باب غزوة الحديبية. صحيح مسلم: كتاب الإمارة، باب 
استحباب مبايعة الإمام. 
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ــة رد فعــل المســلمين،  ــة لمعرف ــا حبســوا عثمــان وأشــاعوا قتل ولكــن قريشً
هنــا طلــب الرســول  مــن أصحابــه مبايعتــه علــى المــوت، فبايعــوه علــى 
ذلــك، وســميت هــذه البيعــة بيعــة الرضــوان، وكانــت تحــت شــجرة هنــاك، 
 ُ وقــد أثنــى الله علــى هــذه البيعــة وأهلهــا حيــث قــال: ﴿لَقَــدْ رضََِ اللَّ
نْــزَلَ 

َ
ــمْ فَأ ــجَرَةِ فَعَلِــمَ مَــا فِ قُلوُبهِِ ــكَ تَْــتَ الشَّ عَــنِ المُْؤْمِنِــنَ إذِْ يُبَايعُِونَ

ثاَبَهُــمْ فَتحًْــا قَريِبًــا﴾ ]الفتــح: 18[. فلمــا علمــت قريــش 
َ
ــكِينَةَ عَلَيهِْــمْ وَأ السَّ

بذلــك أطلقــت ســراح عثمــان ، ثــم بعثــت عــددًا مــن الرســل للتفــاوض 
مــع محمــد، وقــد أثبــت كل واحــد مــن هــؤلاء الرســل لقريــش أن محمــدًا 
وأصحابــه لــم يأتــوا لحــرب وإنمــا قدمــوا لزيــارة البيــت الحــرام، ولكــن كان 
ــرون -  ــه - كمــا ي مــن العســير علــى قريــش أن تســمح لهــم بذلــك، لأن في
خدشًــا لكبريائهــم أمــام العــرب، لــذا بــدأوا يفكــرون فــي المخــرج، فحاولــوا 
ــه ضعــف المســلمين  التوصــل لصلــح يحفــظ لهــم كبرياءهــم ويظهــرون في
وهــذا مــا يبــدو مــن بنــود الصلــح التــي وقعهــا الرســول  معهــم وهــي: 

  أن يرجــع المســلمون هــذا العــام دون دخــول مكــة للعمــرة، ويأتــوا 
فــي العــام القــادم. 

 وقف الحرب بين الطرفين لمدة عشر سنوات. 

 أن من قدم من مكة مسلماً للمدينة يرد إلى مكة. 

 مــن قــدم إلــى مكــة مرتــدًا عــن الإســام مــن المدينــة لا تــرده قريــش 
إلــى المســلمين. 

ــد أو فــي حلــف   أن مــن أحــب مــن القبائــل الدخــول فــي حلــف محمَّ
قريــش فلهــم ذلــك و يحتــرم طــرف حلفــاء الآخــر.
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ــل  ــا جع ــلمين مم ــق المس ــاف بح ــروط إجح ــك الش ــر تل ــي ظاه وف
ــه  ــة يراجعــون رســول الله  ويظهــرون عــدم رضاهــم عنهــا، ولكن الصحاب
ُ( واتضــح للمســلمين فيمــا  ــي اَّلل ــنْ يضَُيِّعَنِ َ ِ، وَل ــولُ اَّلل ــي رَسُ ِّ ــال لهــم: )إنِ ق
ــا  ــى إن قريشً ــن، حت ــح المؤمني ــا لصال ــت كله ــروط تحول ــك الش ــد أن تل بع
ــه إجحــاف بحقهــم.  بنفســها طلبــت إلغــاء مــا كان المســلمون يظنــون أن في

نتائج صلح الحديبية:

لقــد ســمى الله هــذا الصلــح فتحًــا حيــث أنــزل علــى رســوله فــي طريــق 
عودتــه قولــه تعالــى: ﴿إِنَّــا فَتَحْنَــا لـَـكَ فَتحًْــا مُبيِنًــا﴾ ]الفتــح: 1[))) فســأله 

َّــهُ لفََتـْـحٌ())). رجــل: أفتــح هــو؟ فقــال: )نعَــمْ، والـَـذِّي نفَْسِــي بيِـَـدِهِ إنِ

 ومن أهم نتائجه ما يلي:

ــلمين  ــان المس ــرة بكي ــش لأول م ــت قري ــح اعترف ــذا الصل ــي ه 1- ف
ودولتهــم حيــن وقعــت معهــم الصلــح، وقــد أدى هــذا إلــى دخــول بعــض 
ــش أو  ــن قري ــوف م ــة دون خ ــلمين علاني ــع المس ــف م ــي التحال ــل ف القبائ

ــة.  ــت خزاع ــا فعل ــا. كم ــة له مجامل

ــع  ــاب م ــة الحس ــرغ لتصفي ــلمين التف ــرب للمس ــف الح ــاح وق ۲- أت
ــر وفتحهــا ســنة ســبع.  أعــداء آخريــن للإســام، فتــم غــزو اليهــود فــي خيب
وغــزو غطفــان فــي نجــد فــي غــزوة ذات الرقــاع، وتوجيــه جيــش إلــى مؤتــه 
ــل.  ــب بعــض القبائ ــي غــزوة ذات السلاســل لتأدي ــرة وآخــر ف شــمال الجزي

3- كمــا أتــاح لهــم هــذا الصلــح التفــرغ لنشــر الإســام، فبعــث الرســول 
رســله إلــى الملــوك والرؤســاء فــي الجزيــرة وخارجهــا يدعوهــم للإســام، 

))) انظر تفسير الآية في تفسير الطبري، وتفسير ابن كثير.
))) مسند الإمام أحمد: 38420، والحاكم في مستدركه: 2/ 459. وصححه ووافقه الذهبي.
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كمــا أعطــى هــذا الصلــح القبائــل الأخــرى الجــرأة فــي الاتصــال بالمســلمين 
والتعــرف علــى الإســام، ويــدل علــى ســرعة انتشــار الإســام خــال ســنتين 
مــن الصلــح أنــه ســار مــع الرســول لفتــح مكــة عشــرة آلاف مجاهــد. كمــا 
دخــل فــي الإســام عــدد مــن مشــاهير قريــش كخالــد بــن الوليــد وعمــرو بــن 

. العــاص
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المرحلة الثالثة: غزو المسلمين للمشركين: 

فتح مكة: 

سببه: 

بعــد صلــح الحديبيــة بثمانيــة عشــر شــهرًا قامــت حرب بيــن قبيلــة خزاعة 
حليفــة المســلمين وقبيلــة بنــي بكــر حليفــة قريــش، وتدخلــت قريــش فأعانــوا 
حلفاءهــم فــي الحــرب، وبمقتضــى شــروط صلــح الحديبيــة فــإن أي اعتــداء 
علــى الحليــف يعــد نقــض للصلــح، وبــذا خرقــت قريــش معاهــدة الصلــح، 

لــذا ســارع الرســول  لنجــدة خزاعــة حيــن اســتنجدوا بــه. 

مسير المسلمين إلى مكة وفتحها: 

ــذا أرســلت  ندمــت قريــش علــى اعتدائهــا علــى حلفــاء الرســول، ل
ــه فشــل فــي  ــة مــع الرســول، ولكن ــد الهدن ــا ســفيان لتأكي ــى الفــور أب عل
ــؤ  ــه بالتهي ــول أصحاب ــر الرس ــا. وأم ــة خائبً ــى مك ــاد إل ــك، وع ــق ذل تحقي
ــير  ــد الس ــان موع ــى إذا ح ــه، حت ــة خروج ــن جه ــه دون أن يبي ــروج مع للخ
ــى  ــش حت ــة قري ــك مباغت ــن ذل ــد م ــة، ويري ــزو مك ــى غ ــه عل ــم بعزم أخبره

ــال.  ــلم دون قت تستس

ــي  ــان ف ــهر رمض ــن ش ــر م ــي العاش ــولهم ف ــع رس ــلمون م ــرج المس خ
ــلمون  ــرب المس ــا ق ــل، وعندم ــرة آلاف مقات ــم عش ــة، وعدده ــنة الثامن الس
مــن مكــة لقيهــم نفــر مــن زعمــاء قريــش فــي طلعــات استكشــافية، فلمــا رأوا 
قــوة المســلمين وكثــرة عددهــم أســلموا، ومنهــم أبــو ســفيان الــذي عــاد إلــى 
ــة، وقســم الرســول  ــى التســليم وينهاهــم عــن المقاوم ــا إل مكــة يدعــو أهله
 جيشــه لدخــول مكــة ونهاهــم عــن القتــال إلا حيــن يقاتلهــم أحــد، ونجــح 
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المســلمون فــي دخــول مكــة، ولــم يجــد المســلمون ســوى مقاومــة يســيرة 
فــي بعــض النواحــي، وفــور دخــول الرســول مكــة أعلــن الأمــان لــكل مــن 
ــه أو دخــل دار أبــي ســفيان فهــو آمــن، ومــن ألقــى  دخــل داره وأغلقهــا علي
ــه دخــول المتواضــع  ــه  للدمــاء، وكان دخول ــا من ســاحه فهــو آمــن حقن
الخاضــع لربــه، ولــم يكــن دخولــه دخــول الملــوك الجباريــن، أو الموتوريــن 
ــل  ــة قب ــل مك ــن أذى أه ــلمون م ــه المس ــا لقي ــم مم ــى الرغ ــن، فعل الحاقدي
الهجــرة و بعدهــا، يعلــن الرســول مفاجأتــه للجميــع وقــد تمكــن مــن العقــاب 
فيقــول مخاطبـًـا جمــوع قريــش الحائــرة: مــا تظنــون أنــي فاعــل بكــم؟ فقالوا: 
ــومَْ  ــالَ لا تَثْيِــبَ عَلَيكُْــمُ الَْ خيــرًا، أخ كريــم وابــن أخ كريــم. فقــال: ﴿قَ
احِِــنَ﴾))) فعفــى عــن أهــل مكــة غيــر نفــر  رحَْــمُ الرَّ

َ
ُ لَكُــمْ وَهُــوَ أ يَغْفِــرُ اللَّ

يســير أهــدر دمهــم لعداوتهــم الشــديدة وتكــرر نقضهــم العهــود، وتطاولهــم 
ــام  ــع أصن ــم جمي ــر بتحطي ــا أم ــن الله. كم ــول  ودي ــن الرس ــخرية م بالس
ــدم  ــه له ــض أصحاب ــل بع ــا. وأرس ــرام منه ــجد الح ــر المس ــش وتطهي قري
ــام  ــو الع ــول  العف ــان الرس ــة وإع ــح مك ــرى. وبفت ــل الأخ ــام القبائ أصن

دخــل أهــل مكــة فــي الإســام وانتهــت مقاومــة قريــش. 

من نتائج فتح مكة:

كان فتــح مكــة آخــر ضربــة وجهــت لكفــار قريــش، وباستســام قريــش 
- زعيمــة الشــرك - أزيحــت عقبــة كبــرى فــي طريــق الإســام، فقــد كانــت 
ــد وقريــش، فلمــا  القبائــل الأخــرى تتربــص مــا يــؤول إليــه الصــراع بيــن محمَّ
ــرى  ــل الأخ ــادرت القبائ ــام ب ــي الإس ــت ف ــش ودخل ــة قري ــت مقاوم انته

))) أبو عبيد: كتاب الأموال: 1/ 202. سيرة ابن هشام: 4/ 32. وفيها اذهبوا فأنتم الطلقاء. 
وانظر تخريج طرق ورود هذه القصة عند مهدي رزق الله: السيرة النبوية: 569، وقال بعد 

ذكر الروايات والحديث بتقوى هذه الطرق. 
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ــر: ﴿إذَِا  ــورة النص ــك س ــي ذل ــزل الله ف ــد أن ــام)))، وق ــي الإس ــول ف بالدخ
فوَْاجًــا 

َ
ِ أ ــونَ فِ دِيــنِ اللَّ ــاسَ يدَْخُلُ يْــتَ النَّ

َ
ــحُ 1 وَرَأ ِ وَالفَْتْ ــرُْ اللَّ جَــاءَ نَ

ابًــا 3﴾ ]النصــر:1- 3[، ويــدل  2 فَسَــبّحِْ بَِمْــدِ رَبّـِـكَ وَاسْــتَغْفِرْهُ إنَِّــهُ كَنَ توََّ
  علــى كثــرة الداخليــن فــي ديــن الله بعــد الفتــح أنــه حضــر مــع الرســول

فــي غــزوة حنيــن فــي أعقــاب الفتــح أثنــا عشــر ألــف مقاتــل))).

ثقيف تتزعم الشرك

حاولــت قبيلــة ثقيــف، كبــرى قبائــل هــوازن أن تخلــف قريشًــا فــي زعامة 
الشــرك والدفــاع عنــه ومحاربــة المســلمين، لــذا توجــه لهــم المســلمون بعــد 
ــا  ــى فيه ــة الأول ــت الجول ــن، وكان ــة حني ــي معرك ــوا بهــم ف ــح مكــة والتق فت
لهــوازن الذيــن بلــغ عددهــم عشــرين ألــف مقاتــل، ولكــن كســب المســلمون 
ــم  ــوازن وغن ــل ه ــن قبائ ــا م ــن معه ــا وم ــوا ثقيف ــا وهزم ــة منه ــة الثاني الجول
المســلمون منهــم غنائــم كثيــرة. ولــم يكتــف الرســول  بهزيمــة ثقيــف فــي 
حنيــن، بــل توجــه إلــى الطائــف لحصارهــم، ومكــث مــدة محاصــرا لهــم ثــم 
ــت  ــا دخل ــن حوله ــاد م ــا رأت الب ــف لم ــت ثقي ــة، وأيقن ــى المدين ــع إل رج
الإســام ألا مفــر لهــا مــن الدخــول مــع مــن دخــل فجــاءوا فــي العــام التاســع 

مــن الهجــرة إلــى المدينــة معلنيــن إســامهم))). 

))) صحيح البخاري: كتاب المغازي/ باب غزوة الفتح: حديث 4302 في الفتح الرباني: 8/ 
 .22

وانظر   ،155 ،154 ابن سعد: 2/  بن خياط: 88، طبقات  تاريخ خليفه  ابن هشام:  ))) سيرة 
العمري: السيرة النبوية الصحيحة: 496:2.

))) عن غزوة حنين وحصار الطائف انظر: البخاري: المغازي، باب قوله تعالى »ويوم حنين إذ 
أعجبتكم كثرتكم/ 54 وباب غزوة الطائف/ 56. سيرة ابن هشام: 4/ 65، 127.
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ثانيًا: موقف الرسول  من أهل الكتاب: 

موقفه من اليهود: 

ــد  حيــن بعــث، لأنهــم  كان اليهــود أجــدر النــاس باتبــاع محمَّ
يعلمــون قــرب خروجــه ويخبــرون النــاس بذلــك ويعلمــون أوصافــه، لكنهــم 
لمــا علمــوا أنــه مــن غيرهــم أبــوا الدخــول فــي دينــه وكتمــوا الحقيقــة التــي 
يعلمونهــا حســدًا مــن عنــد أنفســهم، ولــم يكتفــوا بكتمــان الحقيقــة، بــل إنهم 
ــد فقــال  قلبوهــا حيــن ســألت قريــش بعــض زعمائهــم عــن أمرهــم وأمــر محمَّ
ــنَ  ِي ــرَ إلَِ الَّ ــمْ تَ َ ل

َ
ــزل الله: ﴿أ ــد، فأن ــن محم ــدى م ــر وأه ــم خي ــود: أنت اليه

ِيــنَ  اغُــوتِ وَيَقُولـُـونَ للَِّ بـْـتِ وَالطَّ وتـُـوا نصَِيبًــا مِــنَ الكِْتَــابِ يؤُْمِنُــونَ باِلِْ
ُ
أ

ِيــنَ آمَنُــوا سَــبيِلً﴾ ]النســاء: 51[. كمــا كانــوا  هْــدَى مِــنَ الَّ
َ
كَفَــرُوا هَــؤُلاءِ أ

.((( ــد يمــدون قريشًــا ببعــض الأســئلة لإحــراج محمَّ

ــر  ــود، وأظه ــع اليه ــامحًا م ــدى تس ــة أب ــول  المدين ــدم الرس ــا ق ولم
ــة  ــة متين ــق علاق ــعًا لتحقي ــاب واس ــم الب ــح معه ــل، وفت ــن التعام ــم حس له
قائمــة علــى تحقيــق مصلحــة الطرفيــن، فوقــع معهــم معاهــدة ســلمية 
ــك  ــوا تل ــد وقع ــداث ق ــت الأح ــا أوضح ــود كم ــن اليه ــبق- ولك ــا س - كم
المعاهــدة تمشــياً مــع الواقــع الجديــد وفــي نفوســهم تحيــن للفــرص، وتطلــع 
ــم  ــن حقده ــروا ع ــد عب ــة، وق ــي المدين ــلمين ف ــود المس ــن وج ــص م للتخل
علــى الإســام والمســلمين بصــور شــتى مــن الســخرية والاســتهزاء، وإثــارة 
الشــبه والشــكوك، ومحاولــة إثــارة النعــرة القبليــة مــن جديــد بيــن العــرب في 
المدينــة، وتشــجيع حركــة النفــاق حيــث كان بعضهــم يدخــل فــي الإســام 
نفاقـًـا وكذبـًـا ثــم يخــرج منــه ليشــككوا النــاس فــي ديــن الله كمــا قــال تعالــى 

))) سنن الترمذي: 4/ 366. حديث: 5148.
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ِيــنَ  نـْـزِلَ عََ الَّ
ُ
ِي أ هْــلِ الكِْتَــابِ آمِنُــوا بـِـالَّ

َ
عنهــم: ﴿وَقَالَــتْ طَائفَِــةٌ مِــنْ أ

ــونَ﴾ ]ال عمــران: 72[. ــمْ يرَجِْعُ ــرَهُ لَعَلَّهُ ــرُوا آخِ ــارِ وَاكْفُ ــهَ النَّهَ ــوا وجَْ آمَنُ
ــورت  ــى تط ــم حت ــه معه ــا بمعاهدت ــول  ملتزمً ــل الرس ــذا ظ ــع ه وم
عدواتهــم إلــى المواجهــة الصريحــة ونقضــوا عهدهــم، وسنســتعرض موقــف 

الرســول  مــن طوائــف اليهــود الثــاث بعــد نقضهــا العهــد. 

نقض بني قينقاع العهد: 

كان لانتصــار المســلمين فــي معركــة بــدر وقــع مؤلــم فــي نفــوس 
اليهــود الذيــن يتربصــون بالمســلمين الســوء، وقــد أظهــر يهــود بنــي قينقــاع 
مــا فــي نفوســهم مــن حقــد بعــد معركــة بــدر، لــذا أســرع الرســول بجمعهــم 
فــي ســوقهم وقــال: »يــا معشــر يهــود، احــذروا مــن الله مثــل مــا نــزل بقريــش 
مــن النقمــة، وأســلموا. فإنكــم قــد عرفتــم أنــي نبــي مرســل تجــدون ذلــك 
ــا قومــك،  ــرى أن ــك ت ــا محمــد، إن ــوا ي ــد الله إليكــم«. قال ــي كتابكــم وعه ف
ــم لهــم بالحــرب فأصبــت منهــم فرصــة  ــا لا عل ــك لقيــت قومً ــك أن لا يغرن
ــن  ــم م ــى الرغ ــاس))) وعل ــن الن ــا نح ــن أن ــاك لتعلم ــن حاربن ــا والله لئ وإن
تحديهــم للرســول  فــي هــذا الموقــف فقــد أمهلهــم حتــى حــدث منهــم 
ــد  ــن ذهبــت إلــى ســوقهم فجلســت عن ــات حي ــداء علــى إحــدى المؤمن اعت
صائــغ منهــم، فأرادوهــا علــى كشــف وجههــا فأبــت، فتحايــل الصائــغ وعقــد 
طــرف ثوبهــا إلــى ظهرهــا فلمــا قامــت انكشــفت عورتهــا فتضاحــك اليهــود 
ــه اليهــود  ــل اليهــودي، فاجتمــع علي ــب أحــد المســلمين فقت فصاحــت، فوث

ــن المســلمين واليهــود))). ــع الشــر بي ــوه، فوق فقتل

))) سيرة ابن هشام: 2/ 426.
))) سيرة ابن هشام: 2427.
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جلاء بني قينقاع:

عــد الرســول  مــا حــدث مــن يهــود بنــي قينقــاع نقضًــا للعهــد فســار 
بأصحابــه إلــى حصونهــم فحاربهــم خمــس عشــرة ليلــة، حتــى نزلــوا علــى 
حكمــه، وهنــا تدخــل حليفهــم المنافــق عبــد الله بــي بــن ســلول، وألــح علــى 
ــة  ــن المدين ــم م ــك« فأخرجه ــم ل ــال : »ه ــبيلهم فق ــي س ــول أن خل الرس
ولحقــوا بأذرعــات فــي الشــام))) وفــي موقــف عبــد الله بــن أبــي ســلول نــزل 
ــاءَ  وْلَِ

َ
ِيــنَ آمَنُــوا لا تَتَّخِــذُوا الَْهُــودَ وَالنَّصَــارَى أ هَــا الَّ يُّ

َ
ــا أ قولــه قــال: ﴿يَ

َ لا يَهْــدِي  َّهُــمْ مِنكُْــمْ فَإنَِّــهُ مِنهُْــمْ إنَِّ اللَّ وْلَِــاءُ بَعْــضٍ وَمَــنْ يَتَوَل
َ
بَعْضُهُــمْ أ

ــم  ــارعُِونَ فيِهِ ــرَضٌ يسَُ ــمْ مَ ــنَ فِ قُلوُبهِِ ِي ــرََى الَّ ــن51َ فَ المِِ ــومَْ الظَّ القَْ
مْــرٍ مِــنْ 

َ
وْ أ

َ
تَِ باِلفَْتـْـحِ أ

ْ
نْ يـَـأ

َ
ُ أ نْ تصُِيبنََــا دَائـِـرَةٌ فَعَــىَ اللَّ

َ
يَقُولـُـونَ نَـْـىَ أ

نفُسِــهِمْ ناَدِمِــنَ﴾ ]المائــدة:51،52[. 
َ
وا فِ أ سَُّ

َ
ــدِهِ فَيُصْبحُِــوا عََ مَــا أ عِنْ

نقض يهود بني النضير العهد وجلاؤهم:

ــا  ــل م ــر مث ــي النضي ــراد يهــود بن ــدر ظهــر مــن بعــض أف ــة ب بعــد معرك
ظهــر مــن بنــي قينقــاع مــن حقــد علــى المســلمين، وخاصــة مــن كعــب بــن 
ــي  ــش ف ــاة قري ــة لمواس ــى مك ــدر إل ــة ب ــد معرك ــب بع ــث ذه ــرف حي الأش
ــى  ــاء قتلاهــم، وحرضهــم عل ــي رث ــال أشــعارًا ف مصابهــم، وكان شــاعرًا فق
قــال المســلمين، كمــا كان يقــول أشــعارًا فــي نســاء المســلمين يتغــزل بهــن، 
ــهُ  َّ ــرَفِ فإَِن ْــنِ الْشَْ ــبِ ب ــاً: )مــنْ لكَِعْ ــه قائ ــه بقتل لهــذا أمــر الرســول أصحاب
َ وَرَسُــولهَُ ( وتنفيــذًا لأمــره  قــام بعــض الصحابــة بقتلــه))). قـَـدْ آذَى اَّلل

اعتبــر الرســول  تصرفــات كعــب عمــاً فرديـًـا ولــم يؤاخــذ بــه قومــه 

))) المصدر السابق: 428، 427. طبقات ابن سعد: 2/ 92.
))) صحيح البخاري: كتاب المغازي: باب قتل كعب بن الأشرف/ 15. 
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بنــي النضيــر، بــل إنــه لمــا أثــار مقتــل كعــب مخاوفهــم وقــع معهــم معاهــدة 

أكــد فيهــا مــا تــم توقيعــه فــي المعاهــدة الســابقة حيــن قــدم المدينــة. 

ولكــن بنــي النضيــر لــم يدعهــم الحقــد والحســد لنبــي الله حتــى نقضــوا 
عهودهــم، ويظهــر ذلــك فــي اتصالاتهــم الســرية مــع قريــش لتحريضهــم على 
المســلمين، ودلالتهــم علــى عــورات المســلمين، وتقديــم بعــض المســاعدة 

.(( ( لهم

إلا أن الحــادث الــذي دفــع الرســول إلــى إعــان الحــرب عليهــم 
ــن قــدم الرســول عليهــم فــي  ــاه، حي ــة اغتيالهــم إي وإجلائهــم هــو محاول
ــه  ــة قتيليــن قتلهمــا أحــد أصحاب ــا منهــم مســاعدته فــي دفــع دي ديارهــم طالبً
ــم  ــه وبينه ــا بين ــا لم ــاعدته تحقيقً ــتعدادهم لمس ــه اس ــروا ل ــد أظه ــأ، وق خط
مــن المعاهــدة، وطلبــوا منــه الانتظــار فجلــس إلــى جــدار أحدهــم، ثــم خــا 
ــم،  ــوده بينه ــة وج ــتغلين فرص ــه مس ــى قتل ــروا عل ــض وتآم ــى بع ــم إل بعضه
  واتفقــوا علــى أن يصعــد أحدهــم بصخــرة كبيــرة فيلقيهــا علــى الرســول
ــة،  ــى المدين ــاد إل ــرعًا وع ــام مس ــك فق ــوله بذل ــى رس ــى الله إل ــه، فأوح ليقتل
ــلمون  ــم المس ــار إليه ــر، فس ــي النضي ــرب بن ــه لح ــير مع ــه بالس ــر أصحاب فأم
وحاصروهــم، وطلــب منهــم الرســول أن يعطــوه عهــدًا جديــدًا فأبــوا، فقاتلهــم 
حتــى استســلموا وفــرض عليهــم الرســول الجــاء مــن المدينــة علــى أن لهــم 
مــا حملــت الإبــل مــن الأمتعــة فحملــوا مــا اســتطاعوا حملــه وأخــذوا يخربون 
ــم  ــلمون، فمنه ــه المس ــتفيد من ــى لا يس ــم حت ــي بيوته ــه ف ــم تخريب ــا أمكنه م
مــن خــرج إلــى خيبــر ومنهــم مــن خــرج إلــى الشــام، وكان ذلــك فــي الســنة 

ــزل الله ســورة الحشــر. ــر أن ــي النضي الرابعــة مــن الهجــرة))). وفــي أمــر بن

))) مهدي رزق الله: السيرة النبوية: 418.
النضير  بني  حديث  باب  المغازي:  كتاب  البخاري:  صحيح  انظر:  النضير  بني  جلاء  عن   (((
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نقض يهود بني قريظة العهد وموقف الرسول منهم:

جــاء نقــض بنــي قريظــة العهــد فــي ظــروف حرجــة للمســلمين حيــث 
كانــوا مشــغولين بالتصــدي لعشــرة آلاف مــن الأحــزاب يحاصــرون المدينــة، 
وكان نقضهــم للعهــد بتحريــض مــن يهــود بنــي النضيــر الذيــن نزلــوا خيبــر 
ــى  ــب إل ــن أخط ــي ب ــم حي ــلل زعيمه ــد تس ــة، فق ــن المدين ــم م ــد جلائه بع
زعيــم بنــي قريظــة كعــب بــن أســد، فمــا زال يحرضــه حتــى وافــق لــه علــى 
نقــض العهــد ومشــاركة الأحــزاب فــي قتــال المســلمين واســتئصالهم، وحين 
علــم المســلمون بذلــك دخلهــم هــم كبيــر وخافــوا علــى نســائهم وأطفالهــم 
ــا  ــم فرقً ــة فنظ ــر اللازم ــذ التدابي ــول  اتخ ــن الرس ــة، ولك ــي قريظ ــن بن م
يطوفــون بالمدينــة لحراســتها داخليًــا مــن اليهــود. ولمــا هــزم الله الأحــزاب 
ورحلــوا عــن المدينــة جــاء الأمــر مــن الله لنبيــه بالتوجــه فــورًا لبنــي قريظــة 
فأمــر الرســول  أصحابــه بالمســير إليهــم قائــاً: )لا يصَُلِّيَــنَّ أحَــدٌ العَصْــرَ 
ــة  ــي قريظ ــون بن ــام حص ــلمون أم ــل المس ــم تكام ــةَ())) ث ــي قرَُيظَْ ــي بنَِ إَّل ف
ــم  ــى حك ــوا عل ــلموا ونزل ــى استس ــة حت ــرين ليل ــا وعش ــم خمسً وحاصروه
ــه أن يحكــم فيهــم ســعد بــن معــاذ  ســيد الأوس  ــوا من رســول الله، وطلب
فطمعــوا فــي أن يخفــف عليهــم الحكــم للحلــف الــذي بينهــم وبيــن قومــه 
  ــك ــل ذل ــاع، فقب ــي قينق ــع بن ــن ســلول م ــي ب ــن أب ــد الله ب ــا فعــل عب كم
  واســتدعى ســعدًا وكان قــد جــرح فــي أيــام الأحــزاب، فلمــا حضــر ســعد
حكــم فيهــم بــأن تقتــل مقاتلتهــم وتســبي ذراريهــم وتقســم أموالهــم. فقــال 

ــمِ اللهِ())). ــتَ بحُكْ : )قضََيْ

رقم14. سيرة بن هشام:3/ 191. البيهقي: دلائل النبوة: 3/ 181، 182.
))) صحيح البخاري: كتاب المغازي: باب 30. غزوة بني قريظة. 

))) المصدر السابق نفسه: الكتاب والباب نفسهما. 
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ــة  ــذًا لهــذا الحكــم تــم حجــز اليهــود وحفــرت الأخاديــد فــي المدين وتنفي
وجــيء بهــم جماعــات جماعــات مــن ثبــت أنــه بلــغ الحلــم قتــل، ثــم دفنــوا، 
وبلــغ عددهــم علــى الأرجــح أربعمائــة رجــل، وقيــل أكثــر مــن ذلــك)))، ولــم 
ــض  ــن بع ــان م ــى الأم ــوا عل ــن حصل ــلم))) أو مم ــن أس ــير مم ــدد يس ــل ع يقت
الصحابــة))) وقســمت أمــوال بنــي قريظــة ونســاؤهم وأولادهــم على المســلمين.

لماذا هذا العقاب الشديد لبني قريظة؟

ــه بنــو قريظــة مــن عقــاب  قــد يســتغرب بعــض مــن يطلــع علــى مــا نال
ويــرى أن فيــه قســوة، ولكــن يــزول ذلــك حينمــا ينظــر نظــرة إنصــاف وعــدل 

ويمعــن النظــر فــي ظــروف وملابســات الحكــم، ومنهــا.

1- جــاء نقــض بنــي قريظــة العهــد بعــد أن رأوا مــا حــل بطوائــف اليهــود 
ــك  ــي ذل ــكان ف ــر بســبب نقضهــم للعهــد ف ــي النضي ــاع وبن ــي قينق قبلهــم بن
إنــذار لهــم ولكنهــم لــم يســتفيدوا مــن هــذا الإنــذار ولــم يعتبــروا، ولا شــك 

أن عقــاب مــن يكثــر إنــذاره أشــد ممــن هــو أقــل منــه فــي الإنــذار.

۲- جمــع بنــو قريظــة بنقضهــم العهــد بيــن جريمتيــن: الجريمــة الأولــى 
تخليهــم عــن العهــد الــذي وقعــوه بينهــم وبيــن المســلمين وهــو الدفــاع عــن 

المدينــة إذا داهمهــا عــدو. 

ــن  ــي ع ــوا بالتخل ــم يكتف ــث ل ــى حي ــن الأول ــع م ــة أفظ ــة الثاني والجريم
المشــاركة فــي الدفــاع، بــل تواطؤوا مــع العدو فــي مهاجمــة المســلمين. وعقاب 

ــن أشــد وأنكــي مــن عقــاب صاحــب الجريمــة الواحــدة.  مــن جمــع جريمتي

414. مهدي رزق الله: السيرة  الباري 7/  ))) عن الروايات في عددهم انظر: ابن حجر: فتح 
النبوية: 461.

))) صحيح البخاري: كتاب المغازي: باب حديث بني النضير رقم 14.
))) سيرة ابن هشام: 3/ 261- 263.
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٣- كان نقــض بنــي قريظــة فــي ظــروف حرجــة للمســلمين، ومــن 
ــد  ــى ي ــم عل ــدث له ــن - أن يح ــره للمؤمني ــة الله ونص ــولا عناي ــد - ل المؤك
ــبي  ــم وس ــل رجاله ــن قت ــة م ــي قريظ ــدث لبن ــا ح ــود مثلم ــزاب واليه الأح
ــم  ــم جريمته ــا لعظ ــة موافقً ــي قريظ ــاب بن ــذا كان عق ــائهم، ل ــم ونس أمواله

ــم.  ــس عمله ــن جن ــم م وجزاؤه

4- إذا كان ســعد بــن معــاذ  هــو الــذي نطــق بهــذا الحكــم عليهــم إلا 
أنــه حكــم الله فيهــم كمــا أخبــر بــه  بقولــه لســعد: )قضيــت بحكــم الله( ومــن 
أعــدل وأحســن مــن الله حكمًــا، فهــو أعلــم باليهــود ونواياهــم وأعلــم بالحكــم 
الموافــق لجريمتهــم، وليــس لأحــد أن يعتــرض علــى حكــم أحكــم الحاكميــن.

وبالقضــاء علــى يهــود بنــي قريظــة وجــاء بنــي قينقــاع وبنــي النضيــر من 
قبــل يكــون المســلمون فــي المدينــة قــد اســتراحوا مــن عــدو ماكــر يتربــص 

بهــم الدوائــر ويتحيــن كــم الفــرص.

موقف الرسول من يهود خيبر:

أصبحــت خيبــر بعــد جــاء اليهــود مــن المدينــة أكبــر تجمــع يهــودي في 
جزيــرة العــرب، وفــر إليهــا رؤوس طوائــف اليهــود المخرجيــن مــن المدينــة، 
ومنهــا أخــذوا يدبــرون الخطــط للقضــاء علــى الإســام، فمنهــم نبعــت فكــرة 
ــاء  ــم والقض ــة له ــه ضرب ــزم توجي ــن الح ــة، وكان م ــزاب المدين ــزو الأح غ
ــة  ــح الحديبي ــول  صل ــع الرس ــا وق ــذا بعدم ــدث ه ــم، وح ــى خطره عل
ــر فــي الســنة الســابعة وحاصرهــا بالمســلمين  مــع قريــش، فتوجــه إلــى خيب
وفتحهــا -وهــي مجموعــة حصــون- حصنًــا بعــد الآخــر، واستســلموا بعــد 
قتــال عنيــف ورضخــوا لحكــم الرســول بجلائهــم))). ولكــن لمــا كانــت خيبر 

))) عن فتح خيبر انظر: سيرة ابن هشام: 3/ 378 وما بعدها. 
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ــك المــزارع تمــوت  ــرك تل ــة ت ــن الحكم ــس م ــة فلي ــة وتجاري ــة زراعي منطق
دون أن ينتفــع منهــا المســلمون، وليــس بإمــكان المســلمين أن يحلــوا محــل 
اليهــود، لانشــغالهم بالعمــل لنصــرة الإســام ونشــره بيــن النــاس والجهــاد 
ــم  ــي مزارعه ــم ف ــود أن يبقيه ــب اليه ــى طل ــق  عل ــذا واف ــبيله، ل ــي س ف
يعملــون فيهــا ولهــم نصــف الثمــر)))، علــى أن للمســلمين إخراجهــم منهــا إذا 
لــزم الأمــر. فبقــوا علــى ذلــك حتــى عهــد الخليفــة الراشــد عمــر بــن الخطاب 
 حيــث أخرجهــم عندمــا حتمــت المصلحــة إخراجهــم. وبعــد فتــح خيبــر 
اضطــر بقايــا اليهــود فــي الجزيــرة إلــى الدخــول تحــت حكــم النبــي  مثــل 

يهــود فــدك، وتيمــا، ووادي القــرى، فعاملهــم معاملــة يهــود خيبــر))). 
وهكذا نجد أنه كان بإمكان اليهود العيش في المدينة وفي جزيرة العرب 
في هدوء وسلام لو وفوا للمسلمين عهودهم، وأظهروا حسن نياتهم، ولكنهم 
الكريم  النبي  لهذا  والحسد  الحقد  أعماهم  فقد  بأنفسهم،  حتفهم  إلى  سعوا 
النبي  بهذا  علاقتهم  في  وهلة  أول  منذ  الأمور،  حقائق  عن  الجديد  والدين 
وحتى آخر لحظة. فتذكر صفية بنت حيي بن أخطب بعد أن أسلمت وتزوجت 
المدينة  النبي  قدم  حين  النضيري  أخطب  بن  حيي  والدها  أن    الله  رسول 
ذهب إليه هو وأخوه أبو ياسر بن أخطب، ثم رجعا يمشيان بفتور وضعف لا 
تكاد أقدامهما تحملانهما لما أصابهم من الوهن حين تبين لهما أنه النبي حقًا، 
وتقول صفية: وسمعت عمي أبا ياسر يقول لأبي حيي: أهو هو؟ قال: نعم والله، 
قال: فما في نفسك منه؟ قال: عداوته والله ما  نعم.  قال:  أتعرفه وثبته؟  قال: 
بقيت))). وصدق في عداوته الرسول الله بكل ما أوتي. فلما أمكن الله منه وتم 

النبي أهل خيبر: رقم 40. صحيح مسلم:  البخاري: كتاب المغازي: باب معاملة  ))) صحيح 
كتاب المساقاة: باب المساقاة والمعاملة بجزء من التمر والزرع.

))) البلاذري: فتوح البلدان: 42- 48. ابن القيم: زاد المعاد: 1/ 405. 
))) سيرة ابن هشام: 2/ 140، 141. يرويها عن ابن إسحاق.
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القبض عليه مع يهود بني قريظة وجيء به ليقتل ورأى رسول الله  قال: أما 
والله ما لمت نفسي في عداوتك، ولكنه من يخذل الله يخذل الله))).

ــلمين:  ــود للمس ــداوة اليه ــبب ع ــان س ــي بي ــي ))) ف ــول الغزال ويق
ــى  ــد لهــذا الموقــف أن اليهــود انقطعــت صلاتهــم بمعن »إن التفســير الوحي
ــماوي،  ــراث س ــن ت ــم م ــا لديه ــط بم ــام لا يرتب ــلوكهم الع ــن، وأن س الدي
ــوراة،  ــكام الت ــد أو أح ــدة التوحي ــن عقي ــرب م ــا يقت ــون بم ــم لا يكترث وأنه
ــن  ــة وم ــم اللازم ــة وأثره ــهواتهم الغالب ــام ش ــرة أم ــك مؤخ ــذه وتل لأن ه
ثــم شــكك القــرآن فــي قيمــة الإيمــان الــذى يدعيــه القــوم ﴿وَإِذَا قيِــلَ لهَُــمْ 
نــزِلَ عَلَينَْــا وَيَكْفُــرُونَ بمَِــا وَرَاءَهُ 

ُ
ُ قاَلـُـوا نؤُْمِــنُ بمَِــا أ نــزَلَ اللَّ

َ
آمِنُــوا بمَِــا أ

ــلُ  ِ مِــنْ قَبْ ــاءَ اللَّ نبْيَِ
َ
ــونَ أ ــلْ فَلِــمَ تَقْتُلُ ــا مَعَهُــمْ قُ ــا لمَِ قً ــقُّ مُصَدِّ وَهُــوَ الَْ

إنِْ كُنتُــمْ مُؤْمِنـِـنَ﴾ ]ســورة البقــرة:91[ وقــال: »والظاهــر أن طوائــف اليهــود 
التــي عاشــت بيــن العــرب كانــت عصابــات مــن المرتزقــة اتخــذت الديــن 
ــددة  ــع مه ــذه المطام ــم أن ه ــا توه ــدة، فلم ــة بعي ــع اقتصادي ــاً لمطام عنوان

ــالله وســائر المرســلين«. ــإذا هــو كفــر ب ــوء، ف ــزوال ظهــر الكفــر المخب ال

))) سيرة ابن هشام: 3/ 260. السيرة النبوية لابن كثير: 3/ 239. كلاهما عن ابن إسحاق.
))) فقه السيرة: 261، 262. 



276

َّة ي السيرة النبو
موقف الرسول من النصارى:

 يعــد وجــود النصــارى فــي جزيــرة العــرب قليــاً إذا مــا قــورن بوجــود 
اليهــود فيتركــز وجودهــم فــي نجــران، وهنــاك بعــض القبائــل العربيــة 
المنتصــرة فــي شــمال الجزيــرة فــي طــرف الشــام الجنوبــي، وبســبب بعدهــم 
عــن موطــن البعثــة النبويَّــة فلــم يكــن لهــم احتــكاك بالمســلمين في الســنوات 
الأولــى، ولكــن يذكــر هنــا موقــف ملــك الحبشــة النصرانــي المتســامح مــع 
ــب  ــز جان ــن ع ــه، وحي ــن عدل ــم م ــه ومنحه ــروا إلي ــن هاج ــلمين حي المس
الإســام بعــد فتــح خيبــر وفتــح مكــة، بــدأ الرســول  خطــوة متقدمــة لنشــر 
الإســام فــي ربــوع الجزيــرة وخارجهــا، فوجــه عــدداً مــن الكتــب والرســائل 
إلــى الملــوك والرؤســاء يدعوهــم للدخــول فــي ديــن الله وهنــا بــدأ الاحتــكاك 

مــع النصــارى.

 نصارى نجران:

ــام،  ــي الإس ــول ف ــوه للدخ ــران يدع ــقف نج ــى أس ــاً إل ــث  كتاب بع
ــه فأشــاروا عليــه أن يبعــث وفــداً لمناقشــة  فاستشــار صاحــب نجــران أصحاب
ــد ومعرفــة خبــره، فقــدم الوفــد والتقــي بالرســول  وناقشــوه فــي بعض  محمَّ
ــدي  ــا عن ــال: »م ــى ســألوه عــن عيســى ، فق ــا حت المســائل وأجابهــم عنه
فيــه شــيء يومــي هــذا.« فلمــا أصبــح مــن الغــد جاءهــم وقــد أنــزل الله عليــه 
ِ كَمَثَــلِ آدَمَ  الإجابــة فــي عيســى فــي قولــه تعالــي: ﴿إنَِّ مَثَلَ عِيــىَ عِنـْـدَ اللَّ
ــالَ لَُ كُــنْ فَيَكُــونُ﴾ ]آل عمــران: 59[ إلا أنهــم لــم  خَلَقَــهُ مِــنْ تُــرَابٍ ثُــمَّ قَ
يعترفــوا بتلــك الحقيقــة فــي شــأن عيســى، فطلــب الرســول  مباهلتهــم كمــا 
فــي الآيــة ]آل عمــران: 59[ ولكنهــم خافــوا ســوء عاقبتهــا عليهــم فلــم يســتجيبوا 
ــب  ــا، فكت ــول تحديده ــن الرس ــوا م ــة وطلب ــع الجزي ــى دف ــوا عل ــه، ونزل ل
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معهــم إلــى صاحــب نجــران كتابــاً حــدد فيــه دفــع جزيــة مقداهــا ألــف حلــة 
فــي الســنة. وعــاد الوفــد إلــى نجــران، وبعــد مــدة جــاء أســقف نجــران علــى 
رأس وفــد إلــى المدينــة، وأقامــوا مــدة عنــد رســول الله وســمعوا بعــض مــا 
ــاب أمــان مــا  ــه مــن القــرآن، فلمــا عــادوا كتــب لهــم الرســول كت ــزل علي أن
ــل  ــي الإســام عــدد مــن نصــارى نجــران قب أصلحــوا ونصحــوا. ودخــل ف

.((( ــه وفات

نصارى الشمال:

ــض  ــروم وبع ــة ال ــي دول ــون ف ــمال – المتمثل ــي الش ــارى ف ــا النص  أم
القبائــل العربيــة الحليفــة لهــم – فبــدأ الاحتــكاك بهــم عندمــا اعتــدى بعضهــم 
ــم  ــرش بعضه ــل، وتح ــه بالقت ــن لكتب ــول الله الحاملي ــل رس ــد رس ــى أح عل
ــه  ــذا وج ــام))) له ــر الإس ــم لنش ــث به ــن بع ــول الله الذي ــرايا رس ــر بس الآخ
ــى مواقفهــم  ــرد عل ــه وســراياه نحــو نصــارى الشــمال، لل الرســول  بعوث
الســابقة، وللبــدء فــي الانطــاق نحــو نشــر الإســام خــارج الجزيــرة العربيــة 
تحقيقــاً لرســالته العالميــة. وجــه الرســول ســنة ثمــان مــن الهجــرة ســرية فــي 
ثلاثــة آلاف مقاتــل التقــى المســلمون فيهــا بالــروم فــي مؤتــه، واستشــهد فيهــا 
ــل انطــاق  ــد الآخــر قب ــداً بع ــن عينهــم رســول الله واح ــة الذي ــا الثلاث قادته
الجيــش مــن المدينــة. وفــي الســنة التاســعة أمــر أصحابــه للمســير معــه إلــى 
ــك  ــادت تل ــد أع ــوك، وق ــزوة تب ــرة أو غ ــش العس ــرف بجي ــا ع ــمال فيم الش

))) عن تفاصيل وفد نجران انظر: البيهقي: دلائل النبوة: 5/ 385 – 391. السيرة النبوية لابن كثير: 
4/ 100 – 108. وورد في صحيح البخاري خبر المباهلة، كتاب المغازي: باب قصة وفد نجران.
))) مثل قتل رسول الله الحارث بن عمير  إلى صاحب بصرى )أسد الغابة لابن الاثير: 1/ 
341( وقتالهم لأفراد السرية التي بعث على رأسها كعب ابن عمير  )السيرة النبوية لابن 

كثير: 3/ 454. عن الوافدي(.
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ــة  ــل العربي ــن القبائ ــم م ــروم وحلفائه ــم ال ــم يق ــلمين فل ــه المس ــزوة هيب الغ
المنتصــرة بمواجهــة المســلمين كمــا فعلــوا فــي مؤتــة، فوجــه الرســول بعــض 
ــا  ــع بعضه ــح م ــد الصل ــا عق ــاك، كم ــل هن ــض القبائ ــاع بع ــرايا لإخض الس

الآخر))).

وقبيــل وفــاة الرســول بــدأ فــي إعــداد جيــش لغــزو الــروم وجعــل 
علــى قيادتــه أســامة بــن زيــد  ولكــن توفــي  قبــل مغــادرة الجيــش 
المدينــة فلمــا تولــى أبــو بكــر  الخلافــة أنفــذه ســيراً علــى نهــج 

. ــول الرس

))) مثل مصالحة ملك آيلة: صحيح البخاري: كتاب الجزية / باب إذا وادع الإمام: رقم 3.
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موقف الرسول من المنافقين:

 النفاق هو إظهار الخير وإسرار الشر، وهو نوعان:

1- نفــاق اعتقــادي وهــو إظهــار الإســام وإســرار الكفــر وهــذا يخلــد 
صاحبــه فــي النــار.

2- ونفــاق عملــي وهــو مــن أكبــر الذنــوب))) وهــو مــن يتصــف ببعــض 
صفــات المنافقيــن، ومــن يخالــف قولــه عملــه.

ظهور النفاق: 

ــاء  ــي مكــة ضعف ــاق إلا بعــد الهجــرة، لأن المســلمين ف ــم يظهــر النف  ل
والقــوة للمشــركين فليــس مــن أراد البقــاء علــى الشــرك بحاجــة إلــى مجاملــة 
المســلمين، ولكــن حيــن تمت الهجــرة إلــى المدينة وقــوي جانب المســلمين 
وأصبحــت لهــم الغلبــة وجــد مــن أراد البقــاء علــى كفره ممــن لا يفكــرون إلا 
فــي مصالحهــم الخاصــة، ولا ينظــرون إلا إلــى حياتهــم الدنيويــة وهــم فــي 
الأخــرة هــم الغافلــون، وجــد هــؤلاء أنهــم ســيكونون شــواذ فــي المجتمــع 
وأن مراكزهــم ومصالحهــم التجاريــة والاجتماعيــة معرضــة للخطــر، لــذا آثــر 
ــي  ــاء ف ــي البق ــن، ه ــة، ذات وجهي ــخصية منفصم ــش بش ــف العي ــذا الصن ه
دواخلهــم علــى كفرهــم، وادعــاء الإســام ظاهريــاً ليرضــوا المؤمنيــن بذلك. 
ولــم يكــن هــؤلاء واضحيــن فــي بــادئ الأمــر، لكــن الأحــداث كشــفت عــن 

كثيــر مــن أشــخاصهم وجلــت مواقفهــم.

))) تفسير ابن كثير: 1/ 72.
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أساليب المنافقين في مقاومة الإسلام:

ــة المســلمين إلا أنهــم  ــوا الســاح لمحارب ــم يحمل ــن ل  مــع أن المنافقي
ــرارهم،  ــون أس ــم ويعرف ــون بينه ــم يعيش ــك لأنه ــم، ذل ــر أعدائه ــن أخط م
بمحبتهــم وقــد ســلكوا عــدة وســائل لمحاربــة الإســام  ويتظاهــرون 

ــي: ــا يل ــا فيم ــر أهمه ــلمين نذك والمس

1- محاولة تفريق كلمة المسلمين بعد أن جمعهم الله على الدين:

يعتقـد المنافقـون أن وجـود المهاجريـن مـن المسـلمين فـي المدينة كان 
علـى حسـابهم، لـذا كانـوا يحاولـون إيغار صـدور الأنصـار علـى المهاجرين 
كلمـا وجـدوا لذلـك فرصـة، مثلمـا حـدث فـي غـزوة بنـي المصطلـق عندمـا 
حـدث شـجار بيـن أنصـاري ومهاجـري فاسـتغل كبيـر المنافقيـن عبـد الله بن 
أبـي بـن سـلول الفرصـة فأخـذ يعاتـب الأنصـار علـى إيوائهـم المهاجريـن 
وأمرهـم بعـدم الإنفـاق عليهـم حتـى ينفضوا عـن الرسـول  فأنـزل الله فيه: 
 ِ ـوا وَلَِّ ِ حَتَّ يَنفَْضُّ ِيـنَ يَقُولـُونَ لا تُنفِْقُـوا عََ مَـنْ عِندَْ رسَُـولِ اللَّ ﴿هُـمُ الَّ
رضِْ وَلَكِـنَّ المُْنَافقِِنَي لا يَفْقَهُـونَ﴾ ]المنافقـون: 7[. 

َ
ـمَوَاتِ وَالأ خَزَائـِنُ السَّ

2- التخذيل عن الجهاد بالقول والعمل:

يــدرك المنافقــون أن انتصــارات المســلمين علــى المشــركين أو اليهــود 
تــؤدي إلــى زيــادة قوتهــم وتثبــت أقدامهــم فــي المدينــة، لــذا حاولــوا إشــاعة 
روح التخــاذل عــن الجهــاد وإضعــاف معنويــات المســلمين، تارة بالقــول كما 
كانــوا يقولــون فــي غــزوة تبــوك لا تنفــروا فــي الحــر. وفــي أحــد حيــن قتــل 
ِيــنَ قاَلـُـوا لِِخْوَانهِِــمْ  مــن قتــل مــن المســلمين قالــوا كمــا قــال الله عنهــم: ﴿الَّ
ــوتَْ إنِْ  نْفُسِــكُمُ المَْ

َ
ــنْ أ ــادْرءَُوا عَ ــلْ فَ ــوا قُ ــا قُتلُِ ــا مَ طَاعُونَ

َ
َــوْ أ ــدُوا ل وَقَعَ
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ــا  ــون؛ أم ــوا يخذل ــى أنهــم كان ــدل عل ــنَ﴾ ]آل عمــران: 168[. ف ــمْ صَادِقِ كُنتُْ
بالعمــل فمواقفهــم كثيــرة منهــا انســحابهم مــن جيــش المســلمين فــي غــزوة 
ــي  ــاً ف ــك خل ــوا بذل ــة ليحدث ــم ثلاثمائ ــم وعدده ــوا معه ــن خرج ــد حي أح

صفــوف المســلمين ويضعفــوا مــن معنوياتهــم.

3- موالاة أعداء الإسلام ومظاهرتهم في حربهم للمسلمين:

معهــم  والاشــتراك  الإســام  بأعــداء  المنافقيــن  صلــة  الله  أوضــح 
للتخطيــط فــي الخفــاء لحــرب الإســام والمســلمين فمــن ذلــك قولــه تعالــي 
ِيــنَ آمَنُــوا قَالـُـوا آمَنَّــا وَإِذَا خَلَــوْا إلَِ شَــيَاطِينهِِمْ قاَلـُـوا  عنهــم: ﴿وَإِذَا لَقُــوا الَّ
مَــا نَـْـنُ مُسْــتَهْزِئوُنَ﴾ ]البقــرة: 14[. والمــراد بشــياطينهم هنــا  إنَِّــا مَعَكُــمْ إنَِّ

ــن))). ــركين والمنافقي ــود والمش ــار اليه ــن أحب ــاؤهم م رؤس

ومــن ذلــك بناؤهــم مســجداً أظهــروا أنهــم أقامــوه للصــاة شــفقة علــى 
ــه  ــوا في ــي يجتمع ــوه لك ــة بن ــي الحقيق ــم ف ــض، ولكنه ــف والمري الضعي
ــل  ــه برس ــون في ــاؤوا، ويتلق ــا ش ــوا م ــلمين فيقول ــار المس ــن أنظ ــداً ع بعي
أعــداء المســلمين ويرســمون فيــه خططهــم، وكانــوا قــد بنــوه قبيــل خــروج 
ــي  ــون ف ــه ليك ــي في ــه أن يصل ــوا من ــوك، وطلب ــزوة تب ــى غ ــول  إل الرس
ــه إذا عــاد مــن  ــه لهــم، فوعدهــم بالصــاة في ــراراً من ذلــك حجــة لهــم وإق
ــه  ــزل الله علي ــوم أن ــة بي ــه المدين ــل وصول ــه وقب ــد عودت ــن بع ــوك، ولك تب
ــاء هــذا المســجد فقــال تعالــي:  ــا المنافقيــن مــن بن آيــات كشــف فيهــا نواي
ارًا وَكُفْــرًا وَتَفْرِيقًــا بَــنَْ المُْؤْمِنـِـنَ وَإِرصَْــادًا  َــذُوا مَسْــجِدًا ضَِ ِيــنَ اتَّ ﴿وَالَّ
 ُ رَدْنـَـا إلَِّ الُْسْــىَ وَاللَّ

َ
َ وَرسَُــولَُ مِــنْ قَبـْـلُ وَلََحْلفُِــنَّ إنِْ أ لمَِــنْ حَــارَبَ اللَّ

ــة: 107[.  ــونَ﴾ ]التوب ــمْ لَكَذبُِ هُ ــهَدُ إنَِّ يشَْ
))) تفسير ابن كثير: 1/ 76.
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4- السخرية والاستهزاء بالمسلمين:

بــالله ورســوله  والاســتهزاء  بالمســلمين،  الســخرية  أســاليب  ومــن 
  والمؤمنيــن وذلــك كثيــر، ففــي أثنــاء حفــر الخنــدق بشــر الله رســول الله
المؤمنيــن بــأن الله ســيفتح لهــم بــاد الشــام وفــارس واليمــن، فلمــا قدمــت 
جمــوع الأحــزاب المدينــة قالــوا كمــا قــال الله عنهــم ﴿وَإِذْ يَقُــولُ المُْنَافقُِــونَ 
ُ وَرسَُــولُُ إلَِّ غُرُورًا﴾ ]الأحــزاب: 12[.  ِيــنَ فِ قُلوُبهِِــمْ مَــرَضٌ مَا وعََدَنـَـا اللَّ وَالَّ
وحيــن يــرون المؤمنيــن يتســابقون للإنفــاق فــي ســبيل الله حيــن أحجمــوا هم 
يســلطون ألســنتهم بالســخرية، فمــن رأوه أنفــق كثيــراً اتهمــوه بالريــاء فأنــزل 
ِيــنَ  دَقَــاتِ وَالَّ وعِِّــنَ مِــنَ المُْؤْمِنـِـنَ فِ الصَّ ِيــنَ يلَمِْــزُونَ المُْطَّ الله فيهــم ﴿الَّ
ُ مِنهُْــمْ وَلهَُــمْ عَــذَابٌ  ــدُونَ إلَِّ جُهْدَهُــمْ فَيَسْــخَرُونَ مِنهُْــمْ سَــخِرَ اللَّ لا يَِ

لِمٌ﴾ ]التوبــة: 79[. 
َ
أ

5- ترويج الإشاعات الكاذبة في المجتمع المسلم:

ــي  ــاعة الت ــك الإش ــة تل ــة خاص ــاعات الكاذب ــر الإش ــاليب نش ــن أس وم
ــك  ــع تل ــن أبش ــوب، وم ــر القل ــوف وتناف ــق الصف ــي تفري ــا ف ــل عمله تعم
ــم  ــنحت له ــن س ــة ، حي ــن عائش ــن أم المؤمني ــاعوه ع ــا أش ــاعات م الإش
الفرصــة عنــد قــدوم الرســول مــن غــزوة بنــي المصطلــق، فحــدث أن عائشــة 
ــزوا  ــد تجه ــه ق ــول وأصحاب ــه والرس ــث عن ــت تبح ــا فذهب ــرط له ــقط ق س
للمســير فتأخــرت فحمــل الرجــال هودجهــا))) وهــم يظنــون أنهــا فيــه وكانــت 
خفيفــة الــوزن، فلمــا جــاءت وجــدت القــوم قــد رحلــوا فجلســت فــي مكانهــا 
فمــر الصحابــي صفــوان بــن المعطــل  – وكان يتعقــب الجيــش – فحملهــا 
علــى بعيــره، فلمــا قــدم المدينــة أظهــر المنافقــون وعلــى رأســهم عبــد الله بــن 

))) الهودج هو مكان مستور يوضع على ظهر البعير تركب فيه النساء.
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أبــي بــن ســلول حقدهــم وفــاح كفرهــم فاتهمــوا عائشــة  بفعــل الفاحشــة 
مــع صفــوان  وأشــاعوا ذلــك وروجــوه بيــن النــاس، وعــاش البيــت النبــوي 
شــهراً مــن المعانــاة حتــى أنــزل الله عشــر آيــات ]النــور: 11- 20[ بيــن فيهــا عظــم 
ذنــب أولئــك الذيــن آذوا رســول الله بمثــل هــذه الفريــة الدنيئــة وبــرأ ســاحة أم 
ــر، وأول هــذه  ــل هــو خي ــأن ذلــك الاتهــام ليــس شــراً ب ــن وبشــرها ب المؤمني
ِيــنَ جَــاءُوا باِلِإفـْـكِ عُصْبَــةٌ مِنكُْــمْ لا تَسَْــبُوهُ  الآيــات قولــه تعالــي: ﴿إنَِّ الَّ
ِ امْــرئٍِ مِنهُْــمْ مَــا اكْتسََــبَ مِــنَ الِإثـْـمِ 

ا لَكُــمْ بـَـلْ هُــوَ خَــرٌْ لَكُــمْ لـِـلُّ شًَّ
ِي تـَـوَلَّ كِــرَْهُ مِنهُْــمْ لَُ عَــذَابٌ عَظِيــمٌ﴾ ]النــور: 11[. وَالَّ

موقف الرسول  من المنافقين:

ــح،  ــر صري ــداً غي ــام معق ــم للإس ــي حربه ــن ف ــع المنافقي ــا كان واق لم
فهــم يتظاهــرون بالإســام وإن كانــت قلوبهــم ممتلئــة بالكفــر والحقــد علــى 
الإســام والغــش لأهلــه، ويعلنــون أنهــم مــع المؤمنيــن ويحلفــون علــى ذلك 
الأيمــان المغلظــة، وإن كانــوا فــي الحقيقــة فــي صــف أعدائهم، وهــم يقدمون 
ــة  الأعــذار بألســنتهم عــن أخطائهــم المتكــررة وقلوبهــم مصــرة علــى مقارن
تلــك الأخطــاء. فالحــرب بهــذا مــع المنافقيــن ليســت مكشــوفة فــي ميــدان 
النفــوس وأدغــال القلــوب، لــذا كفــى الله المؤمنيــن خــوض الحــرب معهــم 
وتولــى بنفســه توجيــه الضربــات لهــم، فكشــف فــي آيــات كثيــرة مــا تخفيــه 
قلوبهــم وفضــح نواياهــم وأعلــن مــا يســرونه فــي مجالســهم الخاصــة، كمــا 
بيــن صفاتهــم للمؤمنيــن ليحذروهــم فــي كل حيــن، وهــذا ســر كــون الآيــات 
التــي تحدثــت عنهــم أكثــر بكثيــر مــن الآيــات التــي تحدثــت عــن المشــركين 
لأن مواقــف المشــركين واضحــة معلنــة، أمــا مواقــف المنافقيــن وأســاليبهم 
فهــي خفيــة تحتــاج إلــى مزيــد بيــان وتوضيــح ففــي ســورة آل عمــران تفصيــل 
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ــد  ــزوة أح ــي غ ــة ف ــم المخزي ــح لمواقفه ــهم وفض ــه نفوس ــا تخفي ــان لم وبي
وجــاء معظــم آيــات ســورة التوبــة كالصواعــق المرســلة علــى المنافقيــن فمــا 
تركــت شــيئاً ممــا تكنــه نفوســهم مــن حقــد إلا ذكرتــه، وفصلــت فــي بيــان 
ــة  ــماء مرتبط ــدة أس ــورة ع ــذه الس ــى ه ــق عل ــذا أطل ــم ل ــم وصفاته أحواله
ــن  ــم المنافقي ــميت باس ــورة س ــاك س ــن))). وهن ــا للمنافقي ــوع فضحه بموض
وقــد كانــت تلــك الحــرب التــي شــنها الله عليهــم بآياتــه أعظــم عليهــم مــن 
وقــع الســيوف، حتــى أصبحــت نفوســهم فــي قلــق وقلوبهــم فــي هلــع فــي 
كل يــوم يتوقعــون آيــة تنــزل بفضيحــة جديــدة لهــم كمــا قــال تعالــي: ﴿يَـْـذَرُ 
لَ عَلَيهِْــمْ سُــورَةٌ تنُبَّئُِهُــمْ بمَِــا فِ قُلوُبهِِــمْ قُــلِ اسْــتَهْزِئوُا  نْ تُــزََّ

َ
المُْنَافقُِــونَ أ

َ مُـْـرِجٌ مَــا تَـْـذَرُونَ﴾ ]التوبــة: 64[. أما رســول الله  فإنــه كان يتعامل  إنَِّ اللَّ
 ُ معهــم بحــذر تنفيــذاً لأمــر الله لــه بقوله: ﴿هُــمُ العَْــدُوُّ فَاحْذَرهُْــمْ قَاتلََهُــمُ اللَّ
نَّ يؤُْفَكُــونَ﴾ ]المنافقــون: 4[ وكان يعاملهــم بسياســة النفــس الطويــل فيقبــل 

َ
أ

أعذارهــم الكاذبــة حيــن يبدونهــا لــه ويصبــر علــى تصرفاتهــم المشــينة، وقــد 
آلــت هــذه السياســية ثمارهــا، فحيــن قــال زعيــم المنافقيــن مقولتــه فــي غــزوة 
ــا الأذل«  ــز منه ــن الأع ــة ليخرج ــى المدين ــا إل ــن رجعن ــق »لئ ــي المصطل بن
يعنــي أنــه ســيخرج رســول الله، قــال عمــر بــن الخطــاب  »دعنــي أضــرب 
ــل  ــداً يقت ــاس أن محمَّ ــال : )دعــه لا يتحــدث الن ــق هــذا الخبيــث« فق عن

أصحابــه()))

فلمـا قربـوا مـن المدينة جاء ابـن عبد الله بن أبي واسـمه مثل أبيـه عبد الله 
وهـو مسـلم فقـال للرسـول : إنـه بلغني أنـك تريد قتـل أبي لمـا بلغك عنه، 
فـإن كنـت فاعلاً فمربـي بـه فأنا أحمـل إليك رأسـه، وإنـي لأخشـى أن تأمر به 

))) من هذه الأسماء )الفاضحة( لأنها فضحت المنافقين )فتح القدير للشوكاني: 2/ 332(
))) صحيح البخاري: كتاب المناقب: باب ما ينتهى من دعوى الجاهلية رقم 8.
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غيـري فيقتلـه، فلا تدعنـي نفسـي أنظـر إلـى قاتل أبي يمشـي فـي النـاس فأقتل 
رجلاً مؤمنـاً بكافـر فأدخل النـار فقال له : بـل نترفق به، ونحسـن صحبته ما 
بقـي معنـا فـكان بعـد ذلك إذا أحـدث الحـدث كان قومه هـم الذيـن يعاتبونه، 
ويأخذونـه ويعنفونـه، فقـال رسـول الله  لعمـر بـن الخطـاب: كيـف ترى يا 
عمـر؟ أمـا والله لـو قتلتـه يـوم قلت لي أقتلـه لأرعدت لـه آنف لو أمرتهـا اليوم 
بقتلـه لقتلتـه فقـال عمر : قـد علمت والله، لأمـر رسـول الله  أعظم بركة 

من أمـري))).

ــدة  ــة الخال ــات القرآني ــد بقيــت للمســلمين فــي كل عصــر تلــك الآي وق
التــي توضــح لهــم صفــات المنافقيــن، وتبيــن أحوالهــم الخفيــة، وأســاليبهم 
الماكــرة، لأن النفــاق داء لا ينقطــع، وأصحابــه هــم أصحابــه فــي كل حيــن لا 

يختلفــون باختــاف الزمــن.

))) سيرة ابن هشام: 3/ 236، 237. عن ابن إسحاق بسند متقطع. ورواه الطبراني والبزار كما 
318. وقال الهيثمي رجاله ثقاه. وانظر: مهدى رزق الله:  في مجمع الزوائد للهيثمي: 9/ 

السيرة النبوية: 436.
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 الوفود إلى رسول الله

ــي  ــا ف ــش ودخوله ــة قري ــاء مقاوم ــة وانته ــح مك ــد فت بع
ــي  ــوازن ف ــل ه ــف قبائ ــى تحال ــاء عل ــد القض ــام، وبع الإس
ــي  ــام ف ــار الإس ــام انتش ــة أم ــر عقب ــت أكب ــن زال ــزوة حني غ
ــل  ــت القبائ ــد كان ــا،، فق ــن قبائله ــرب وبي ــرة الع ــوع جزي رب
ــد  الأخــرى تتربــص مــا يــؤول إليــه الصــراع بيــن محمَّ
وقريــش، فلمــا انتهــت مقاومــة قريــش ودخلــت فــي الإســام 
بــادرت القبائــل الأخــرى بالدخــول فــي الإســام))) وقــد أنزل 
ــحُ  ِ وَالفَْتْ ــرُْ اللَّ ــاءَ نَ ــك ســورة النصــر: ﴿إذَِا جَ ــي ذل الله ف
فوَْاجًــا فَسَــبّحِْ بَِمْــدِ 

َ
ِ أ يـْـتَ النَّــاسَ يدَْخُلُــونَ فِ دِيــنِ اللَّ

َ
وَرَأ

ابـًـا﴾ ففي العــام التالــي لفتح مكة  رَبّـِـكَ وَاسْــتَغْفِرْهُ إنَِّــهُ كَنَ توََّ

))) صحيح البخاري كتاب المغازي/ باب غزوة الفتح: حديث 4302 في 
الفتح الرباني: 8/ 22.

الأحداث الأخيرة في 
 حياة الرسول
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العــام التاســع مــن الهجــرة تدفقــت الوفــود مــن أنحــاء الجزيــرة العربيــة إلــى 
ــك  ــد ذكــر أن عــدد تل ــود))) وق ــام عــام الوف ــى ســمي هــذا الع ــة، حت المدين
ــة وفــد)))  ــى مائ ــداً))) وأوصلهــا البعــض إل ــر مــن ســتين وف ــغ أكث ــود بل الوف
وشــملت تلــك الوفــود قبائــل العــرب فــي جنــوب جزيــرة العــرب وشــمالها 

ــا))). ــرقها وغربه ــطها وش ووس

فقد شهدت المدينة حركة كثيفة لاستقبال وفود القبائل التي جاءت لتعلن 
إلى  الوفود من وفد  أعداد تلك  إسلامها وخضوعها لدولة الإسلام، وتختلف 
آخر، فحين بلغ بعضها التسعة العشرة نجد أن بعضها بلغ الأربعمائة رجل))) وقد 

أعطى  هذه الوفود أهمية كبرى، ومن أهم مظاهر هذا الاهتمام:

 • أنــاب عنــه أبــا بكــر لقيــادة المســلمين لأداء فريضــة الحــج فــي هــذا 
العــام لانشــغاله باســتقبال تلــك الوفــود التــي لــم تنقطــع طــوال العــام))).

 • حســن اســتقبال لتلــك الوفــود وإكرامهــم وتأميــن مقــر ســكنهم 
ــا  ــك العطاي ــه، وبذل ــازل أصحاب ــض من ــجد أو بع ــي المس ــا ف ــم إم وضيافته

ــم. ــاً لقلوبه تأليف

ــى  ــة عل ــي الإجاب ــه ف ــعرائهم وتلطف ــعار ش ــم وأش ــتماعه لخطبه  • اس
أســئلتهم، وحملــه علــى بعــض مــا يصــدر مــن بعضهــم مــن غلظــة وجفــاء 

ــراب. ــادة الأع ــة كع ــي المعامل ف

))) سيرة ابن هشام: 4/ 221، 222.
))) العمري: السيرة النبوية الصحيحة: 2/ 541. 

))) كما ذكرهم الشامي في سيرته، انظر: مهدى رزق الله: السيرة النبوية 639.
))) للوقوف على تفاصيل أخبار تلك الوفود انظر: سيرة ابن هشام: 4/ 221 وما بعدها الطبقات 

الكبرى لابن سعد: 1/ 291 – 259.
))) الطبقات الكبرى لابن سعد: 1/ 291، 292، 295

))) عماد الدين خليل: دراسة في السيرة: 264.
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ــه  ــض أصحاب ــا بع ــد عودته ــود عن ــك الوف ــض تل ــع بع ــل م  • كان يرس
لتعليــم أفــراد تلــك القبائــل القــرآن وتعاليــم الديــن الإســامي، ووضــع علــى 

كل قبيلــة وناحيــة أميــراً ينــوب عنــه فــي الحكــم وجبايــة الصدقــات.

وبهــذا نجــد أن الجزيــرة العربيــة ولأول مــرة تتوحــد سياســياً تحــت لــواء 
قيــادة واحــدة، وذلــك نتيجــة لتوحــد قلوبهــم علــى الديــن الإســامي بعبــادة 

الله وحــده ونبــذ مــا ســواه.

حجة الوداع:

ــة  ــى أداء فريض ــزم عل ــد  الع ــرة عق ــن الهج ــرة م ــنة العاش ــي الس ف
ــة، وحرصــاً  ــة وللمســلمين عام ــي المدين ــه ف ــك لأصحاب ــن ذل الحــج، فأعل
ــذوا  ــول الله  أخ ــع رس ــة م ــك الفريض ــور تل ــى حض ــلمين عل ــن المس م
ــن  ــرة م ــداد كبي ــج أع ــه للح ــل تحرك ــة قب ــدم المدين ــك فق ــتعدون لذل يس
ــة،  ــاه بمك ــن واف ــم م ــق ومنه ــي الطري ــه ف ــق ب ــن لح ــم م ــلمين، ومنه المس
وكانــوا مــن الكثــرة حتــى مــا يســتطيع الرســول تبليغهــم كلامــه إلا عــن طريــق 
مبلــغ يرفــع صوتــه ليســمعوا النــاس كلام رســول الله))) وقــد ذكــر أن عددهــم 

ــا))). ــون ألف أربع

وتســمى حجــة النبــي  هــذه بحجــة الــوداع لأنــه ودع أصحابــه بقولــه: 
)لعلــي لا أحــج بعــد عامــي هــذا())) كمــا تســمي حجــة البــاغ لأنــه  بلــغ 
فيهــا أصحابــه أحــكام الحــج وأوصاهــم بوصايــا عديــدة وأمرهــم أن يبلغــوا 

عنــه مــا ســمعوا.

))) سيرة ابن هشام: 4/ 276.
))) فدرهم بذلك أبو زرعة. العمري: السيرة النبوية الصحية: 2/ 549.

))) سنن الترمذي: كتاب الحج / 55. مسند الإمام أحمد 5/ 262.
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مبادئ ووصايا في حجه الوداع:

ــي  ــوداع عــدة خطــب بعضهــا ف خطــب رســول الله  خــال حجــة ال
ــم  ــن أه ــج، وم ــك الح ــال أداء مناس ــاعر خ ــي المش ــا ف ــق وبعضه الطري

ــب: ــك الخط ــي تل ــي وردت ف ــا الت ــادئ والوصاي المب

 1- بيان مناسبك الحج.

 2- تعظيم حرمة سفك الدماء وسلب الأموال وهتك الأعراض.

 3- تأكيد الأخوة الإسلامية وبيان حقوق المسلم على أخيه المسلم.

 4- التأكيد على الاعتصام بالكتاب والسنة، وتحريم الكذب على رسول الله.

 5- التحذيــر مــن التفــرق والنــزاع بيــن المســلمين وتحذيرهــم مــن إتباع 
ســبل الشــيطان المؤديــة إلــى ذلك.

 6- تحريم التعامل بالرباء والظلم بين الناس.

 7- التأكيد على الالتزام بأركان الإسلام وشرائعه.

ــاة  ــن ومراع ــق به ــاء والرف ــى النس ــان إل ــال بالإحس ــة الرج  8- وصي
ــه. ــى زوجت ــزوج عل ــق ال ــان ح ــن. وبي حقوقه

 9- الأمر بطاعة ولاة الأمر والسمع لهم.

 10- الوصية بالأرقاء))).

وبتمــام أعمــال حجــة الــوداع ومــا بينــه الرســول  فيهــا مــن توجيهــات 
ووصايــا يكــون الديــن الإســامي قــد اكتمــل وأتــم الله نعمتــه على المســلمين 

))) عن خطب رسول الله في الحج انظر: صحيح البخاري: كتاب المغازي: باب حجة الوداع 
حديث: 4403، 4406 صحيح مسلم: 2/ 889 – 890. مهدى رزق الله: السيرة النبوية 

.683
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ــي:  ــه تعال ــاده بهــذه النعمــة وهــي قول ــر عب ــة يذك ــزل الله أخــر آي ــه فأن بتمام
ــتُ  ــيِ وَرضَِي ــمْ نعِْمَ ــتُ عَلَيكُْ تْمَمْ

َ
ــتُ لَكُــمْ دِينَكُــمْ وَأ كْمَلْ

َ
ــومَْ أ ﴿الَْ

لَكُــمُ الِإسْــامَ دِينًــا﴾ ]المائــدة: 3[. 
مرض الرسول  ووفاته:

ــالة  ــت، ورس ــد كمل ــام ق ــرائع الإس ــت ش ــوداع كان ــة ال ــة حج بنهاي
ــد كمبلــغ  ــد  قــد تمــت، لــذا فــإن مهمــة محمَّ الإســام التــي جــاء بهــا محمَّ
عــن ربــه لعبــاده قــد انتهــت بتمــام الديــن، وبقــي تطبيــق تلــك التعاليــم التــي 
بلغهــا عــن ربــه، وهــذه يقــوم هــو بهــا أو غيــره حيــث إن الرســل كغيرهــم مــن 
فَإيِــنْ مِــتَّ فَهُــمُ 

َ
ــدَْ أ البشــر يموتــون: ﴿وَمَــا جَعَلنَْــا لبَِــرٍَ مِــنْ قَبلْـِـكَ الُْ

ونَ﴾ ]الأنبيــاء: 34[ فقــد أشــعر الله نبيــه بقــرب أجلــه وهــو فــي حجــه  ــالُِ الَْ
ــمْ  ــتُ لَكُ كْمَلْ

َ
ــومَْ أ ــر: ﴿الَْ ــورة النص ــزل الله س ــن أن ــك حي ــوداع وذل ال

تْمَمْــتُ عَلَيكُْــمْ نعِْمَــيِ وَرضَِيــتُ لَكُــمُ الِإسْــامَ دِينًــا﴾ فعلم 
َ
دِينَكُــمْ وَأ

الرســول بقــرب أجلــه، وهــذا واضــح فــي خطبــه فــي الحــج وبعــد عودتــه.

وبعــد عودتــه مــن الحــج بثلاثــة أشــهر ألــم بــه المــرض حتــى اشــتد بــه 
  فــأذن لــه، وأمــر أبــا بكــر  فاســتأذن نســاءه أن يبقــى فــي بيــت عائشــة
ــر أحــس بتحســن ونشــاط فأطــل علــى  ــوم الأخي ــاس، وفــي الي ليصلــي بالن
ــم  ــن صلاته ــون م ــكادوا يخرج ــون ف ــم يصل ــجد وه ــي المس ــلمين ف المس
لفرحهــم بذلــك، وتأخــر أبوبكــر ظنــاً منه أن الرســول ســيصلي بالنــاس ولكنه 

أشــار إليهــم أن أتمــوا صلاتكــم وعــاد إلــى فراشــه))).

ــر  ــي حج ــه ف ــي  ورأس ــه توف ــى مرض ــام عل ــرة أي ــرور عش ــد م وبع
ــنة  ــن الس ــع الأول م ــن ربي ــي م ــن الثان ــوم الإثني ــي ي ــك ف ــة ، وذل عائش

))) صحيح البخاري: كتاب المغازي: باب مرض النبي ووفاته: حديث رقم 4448 في فتح الباري.
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الحاديــة عشــرة للهجــرة، وعمــره ثــاث وســتون ســنة. وقــد وقــع خبــر وفاتــه 
علــى المســلمين كالصاعقــة، فمــن يهــون عليــه فــراق الحبيــب ؟ ومــن شــدة 
ــا فــي  الهــول لــم يصــدق بعضهــم بموتــه، وكان أبــو بكــر رضــى الله عنــه غائبً
بعــض نواحــي المدينــة، فلمــا قــدم دخل علــى الرســول  وهو مغطى فكشــف 
الغطــاء وقبلــه وبكــى وقــال: بأبــي أنــت وأمــي، لا يجمــع الله عليك موتتيــن، أما 
ــة التــي كتبــت عليــك فقــد متهــا. ثــم خــرج إلــى النــاس وهــم مــا بيــن  الموت
مصــدق ومكــذب فقــال: أمــا بعــد مــن كان منكــم يعبــد محمــدًا فــإن محمــدًا 
ــد الله فــإن الله حــي لا يمــوت. وتــا قــول الله  قــد مــات، ومــن كان منكــم يعب
وْ 

َ
فَإيِــنْ مَــاتَ أ

َ
ــد إلَِّ رسَُــولٌ قَــدْ خَلَــتْ مِــنْ قَبلْـِـهِ الرُّسُــلُ أ تعالــى: ﴿وَمَــا محمَّ

َ شَــيئًْا  عْقَابكُِــمْ وَمَــنْ يَنقَْلـِـبْ عََ عَقِبَيـْـهِ فَلَــنْ يضََُّ اللَّ
َ
قُتـِـلَ انْقَلَبتُْــمْ عََ أ

ــاكرِيِنَ﴾ ]آل عمــران: 144[. فــكأن النــاس مــا ســمعوا بهــذه  ُ الشَّ ــيَجْزيِ اللَّ وسََ
. الآيــة مــن قبــل، وهــذا موقــف مــن مواقــف تميــز أبــي بكــر وقــوة إيمانــه

تجهيز الرسول ودفنه:

ــي  ــن ف ــاء( غُســل رســول الله وكُف ــوم الثلاث ــي لموته)ي ــوم التال ــي الي وف
ــاس أرســالاً أرســالاً، أي مجموعــة  ــه الن ــم دخــل علي حجــرة عائشــة ، ث
ــاب  ــن الب ــون م ــم يخرج ــه ث ــون علي ــاب فيصل ــن ب ــون م ــة، يدخل مجموع
ــه  ــه اختلفــوا فــي دفن الآخــر لا يؤمهــم أحــد. فلمــا فرغــوا مــن الصــاة علي
ــا إلَّ  ــضَ اللهُ نبَيًّ ــا قبَ ــول: )م ــول الله  يق ــمعت رس ــر  س ــو بك ــال أب فق
فــي المَوضِــعِ الــذي يحُِــبُّ أنْ يدُفَــنَ فيــه( وأمرهــم أن يدفنــوه فــي موضــع 

.((( فــي حجــرة أم المؤمنيــن عائشــة  فراشــه)))، فدفــن

))) سنن الترمذي: 3/ 338 -وصححه الألباني- وورد هذا الحديث بصيغة أخرى »ما قبض 
نبي إلا دفن حيث قبض« في مسند أبي يعلى: 1/ 31. وسنن البيهقي: 4/ 30.

))) عن تجهيز الرسول والصلاة عليه ودفنه انظر: السيرة النبوية- ابن هشام: 4/ 341. ابن كثير: 
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: أثر وفاة الرسول

لقــد أحــدث مــوت النبــي  صدمــة موجعــة لأصحابــه، وعلــت 
ــة خاصــة والمســلمين  ــق الحــزن علــى أهــل المدين ــة، وأطب وجوههــم الكآب
ــد  ــف لا وق ــا. كي ــه عظيمً ــد كان حزنهــم علي ــة. لق ــرة عام ــي أرجــاء الجزي ف
كان وجــوده بينهــم عظيمًــا وأثــره فــي حياتهــم كبيــرًا، فأخرجهــم الله بــه مــن 
الظلمــات إلــى النــور، وجمــع بــه قلوبهــم بعــد الفرقــة والشــتات، كمــا فقــدوا 
بفقــده نــزول الوحــي الــذي كان يصلهــم بربهــم. فــزار مــرة أبــو بكــر وعمــر 
رضــى الله عنهمــا أم أيمــن حاضنــة رســول الله بعــد وفاتــه، فلمــا انتهيــا إليهــا 
بكــت فقــالا لهــا مــا يبكيــك؟ مــا عنــد الله خيــر لرســوله  فقالــت مــا أبكــي 
أن لا أكــون أعلــم أن مــا عنــد الله خيــر لرســوله  ولكــن أبكــي أن الوحــي 

قــد انقطــع مــن الســماء فهيجتهمــا علــى البــكاء فجعــا يبكيــان معهــا))).

لقــد أحــس المســلمون بموتــه بالوحشــة تمــأ نفوســهم، والظلمة تغشــى 
الكــون مــن حولهــم. فقــال أنــس بــن مالــك : لمــا كان اليــوم الــذي دخــل 
ــذي  ــوم ال ــا كان الي ــيء فلم ــا كل ش ــاء منه ــة أض ــول الله  المدين ــه رس في
مــات فيــه أظلــم منهــا كل شــيء ومــا نفضنــا عــن رســول الله  الأيــدي مــن 

دفنــه حتــى أنكرنــا قلوبنــا))).

أمَّــا غيــر المســلمين مــن المنافقيــن واليهــود والنصــارى والأعــراب فقــد 
ــل  ــم يدخ ــن ل ــراب الذي ــن الأع ــر م ــد كثي ــول  فارت ــوت الرس ــوا بم فرح
الإيمــان فــي قلوبهــم، وتطلــع النصــارى واليهود لضعف المســلمين وســقوط 

.533 -329 /4
))) صحيح مسلم: 4/ 1907 حديث رقم 2454.

 .221  /3 أحمد:  ومسند  غريب.  صحيح  حديث  هذا  وقال   .588  /5 الترمذي:  سنن   (((
وصححه الحكم في المستدرك: 3/ 59.
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دولتهــم الناشــئة. وأصبــح المســلمون فــي خطــر مــن أعدائهــم، ولكــن الله هيأ 
ــا بكــر  فشــد مــن أزر المســلمين وحــارب بهــم أعــداء الإســام  لهــم أب

فــي كل صــوب حتــى أعــاد للإســام هيبتــه وقوتــه فــي أرجــاء الجزيــرة.
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شمائل النبي وخصائصه:

البحــث فــي شــمائل المصطفــى  بحــر لا ســاحل لــه، 
فهــي شــاملة كاملــة شــمول الإســام وكمالــه، فمــا مــن خلــق 
حســن جــاء فــي القــرآن الكريــم أو حث عليــه الرســول  إلا 
وهــو متجســد فيــه، تقــول زوجــه عائشــة رضــى الله عنهــا وهي 
ــه: كان خلقــه القــرآن))) وقــد أثنــى الله  ــاس إلي مــن أقــرب الن
ــقٍ  ــكَ لَعَــى خُلُ عليــه فــي القــرآن بعظيــم خلقــه فقــال: ﴿وَإِنَّ

عَظِيــمٍ﴾ ]القلــم: 4[. وكفــى بشــهادة الله لــه شــهادة.

))) صحيح مسلم: كتاب المسافرين باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو 
مرض. مسند الإمام أحمد: 6/ 216. تفسير ابن كثير: 8/ 214.

  شمائل النبي
ومعجزاته
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مصادر وكتب شمائله:

  لقــد اهتــم علمــاء المســلمين -رحمهــم الله- بجمــع شــمائل الرســول
وإفرادهــا بكتــب خاصــة غيــر كتــب الســيرة العامــة، حرصًــا منهــم علــى إبــراز 

أخــاق المصطفــى لأمتــه ليقتــدوا بهــا، ومــن هــذه المصــادر:

ــى ســنة  ــن عيســى الترمــذي المتوف ــد ب ــام محمَّ ــاب الشــمائل للإم • كت
279هـ.

ــد  • كتــاب أخــاق النبــي وآدابــه للحافظ)أبــو الشــيخ( عبــد الله بــن محمَّ
الأصبهانــي المتوفــى ســنة 369هـ.

ــد المســتغفري المتوفى  • كتــاب الشــمائل لأبــي العبــاس جعفــر بــن محمَّ
432هـ. سنة 

ــد الحســين بــن  • كتــاب الأنــوار فــي شــمائل النبــي المختــار لأبــي محمَّ
مســعود البغــوي، المتوفــى ســنة 516هـــ. وهــو مــن أضخــم مــا كتــب فــي 
الشــمائل وقــد ذكــر فيــه مؤلفــه ســبعة وخمســين ومائتيــن وألفًــا)1257( مــن 

. الأحاديــث والآثــار التــي تتعلــق بشــمائل الرســول

ــة  ــاد للإمــام ابــن قيــم الجوزي ــر العب • كتــاب زاد المعــاد فــي هــدي خي
المتوفــى ســنة 751هـــ رحمهــم الله جميعًــا))).

النبوية  السيرة  مصادر  حمادة:  فاروق  انظر:    المصطفى  شمائل  وكتب  مصادر  عن   (((
وتقويمها: 42، 43. مهدي رزق الله: السيرة النبوية: 735.
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من أخلاق النبي  وشمائله:

هذا  مثل  في  وشمائله    النبي  أخلاق  عن  بإلمام  الحديث  العسير  من 
الفصل، ولكن نذكر طرفاً منها في جوانب ثلاثة، منها ما يتعلق بتعامله مع ربه، 

ومنها ما يتعلق بتعامله مع أصحابه، ومنها ما يتعلق بتعامله مع أعدائه.

تعامله مع ربه:

لمــا كان  أعلــم النــاس بربــه تعامــل معــه بهــذا العلــم، فــكان أعبدهــم 
ــا  ــوقاً لم ــدهم ش ــه، وأش ــا ل ــم حبً ــه، وأكثره ــم من ــه، وأقربه ــم ل ــه، وأتقاه ل
عنــده، وأعظمهــم ثقــة بــه. ويظهــر كل ذلــك جليــا فــي ســلوكه وتعاملــه مــع 
ربــه. ففــي عبادتــه لا يدانيــه أحــد، ســئل علــي بــن أبــي طالــب رضــى الله عنــه 
َّكُــمْ لا تطُِيقُونـَـهُ())). وعــن  عــن تطــوع رســول الله  فــي الصــاة فقــال: )إنِ
أنــس بــن مالــك  قــال: كان يفطــر مــن الشــهر حتــى نظــن أن لا يصــوم، 
ــا  ــل مصليً ــراه مــن اللي ــى نظــن أن لا يفطــر، وكان لا تشــاء أن ت ويصــوم حت
ــه  ــع أحوال ــي جمي ــه ف ــم لرب ــر دائ ــي ذك ــه))). ف ــا إلا رأيت ــه، ولا نائمً إلا رأيت
وبــكل جوارحــه، فمــا مــن عمــل أو حــال إلا شــرع لــه ذكــرًا يقــال فيــه وحــث 
أمتــه عليــه))). ففــي المجلــس الواحــد يعــد لــه مائــة اســتغفار)))، بــل إن قلبــه 
ــام  ــول الله أتن ــا رس ــة : ي ــت عائش ــام، فقال ــم لله لا ين ــر دائ ــال ذك ــي ح ف
قبــل الوتــر؟ فقــال: )يــا عائشــةُ إنَّ عينــيَّ تنَامــانِ ولا ينَــامُ قلبــي())) ويتجلــى 
ذكــره لله وصلتــه بــه كذلــك حيــن يشــتد بــه الأمــر، فكثيــرًا مــا يبتهــل ويتضــرع 

))) سننن الترمذي: 2/ 493. مسند الإمام أحمد: 1/ 160. السنن الكبرى للبيهقي: 1/ 178.
))) صحيح البخاري: كتاب التهجد - باب قيام الليل رقم 2011/ 46.

))) انظر زاد المعاد لابن القيم: فصل في هديه  في الذكر: 2/ 365 - 467.
))) سنن الترمذي: 5/ 494. وقال حسن غريب صحيح، وصححه الألباني.

))) صحيح البخاري: كتاب التهجد - باب 2061/ 48.



297

برنامج الدبلوم  المستوى الأول

بالدعــاء فــي معاركــه طالبًــا منــه النصــر ليقينــه أنــه صانــع النصــر.

ــل  ــا عم ــى أنه ــا عل ــوم به ــة لله لا يق ــادة المتواصل ــذه العب ــي ه ــو ف وه
إلزامــي يجــب أن يتخفــف منــه بأســرع وقــت، كلا؛ بــل إنــه يمارســها وهــو 
ــرة  ــذة ماتعــة. فهــو يقول)وجعلــت ق ــرة ول ــا بســعادة غام ــن أدائه يشــعر حي
عينــي فــي الصــاة())) كمــا يؤديهــا طلبًــا لرضــا ربــه وعرفانـًـا بالجميــل لــه، 
ــى:  ــه تعال ــر بقول ــا تأخ ــه وم ــن ذنب ــدم م ــا تق ــرة م ــره الله بمغف ــن أخب فحي
ــرَ﴾ ]الفتــح: 2[. مــا زاده  خَّ

َ
ــا تأَ ــكَ وَمَ ــنْ ذَنبِْ مَ مِ ــدَّ ــا تَقَ ُ مَ َــكَ اللَّ ــرَ ل ﴿لَِغْفِ

ذلــك إلا اجتهــادًا ودأبـًـا فــي العبــادة، فــكان يصلــي فــي الليــل حتــى تفطــرت 
قدمــاه، فقيــل لــه: تفعــل ذلــك وقــد غفــر الله لــك مــا تقــدم مــن ذنبــك ومــا 

ــكُورًا())). ــد ا شَ ــونُ عب ــا أكَُ َ ــال: )أفَ تأخــر؟ فق

وهــذه العبــادة الدؤوبــة، وهــذا التعامــل المتصــل بــالله كان خيــر معيــن 
لــه علــى النهــوض بأعبــاء الرســالة وتبعاتهــا الجســام، وكــذا يجــب أن يكــون 
ــي  ــم ف ــن له ــر معي ــك خي ــون ذل ــم ليك ــم بربه ــم وتعامله ــي صلته ــه ف أتباع
ــا لهــم الفــوز برضــوان الله وجناتــه  قيامهــم بواجباتهــم فــي حياتهــم، ومحققً

فــي آخرتهــم.

 تعامله مع أصحابه:

أ- تعامله مع أهله وخاصته:

مــن الممكــن أن يتصنــع المــرء ويتكلــف في رســم صــورة حســنة لتعامله 
مــع قــوم يخالطهــم وقتـًـا دون آخــر وفــي بعــض أحوالــه دون ســائرها، ولكــن 

))) مسند الإمام أحمد: 3/ 128. مستدرك الحاكم: 2/ 174. وقال صحيح على شرط مسلم 
ووافقه الذهبي.

))) صحيح البخاري: كتاب التهجد باب: قيام النبي/ 6.
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مــن الصعــب أن ينجــح فــي ذلــك مــع مــن يعيــش معهــم ســائر وقتــه وفــي 
جميــع أحوالــه الخاصــة والعامــة. لــذا فــإن أخــاق المــرء ومعاملتــه تظهــر 

علــى حقيقتهــا فــي بيتــه ومــع ذويــه.

ولقــد كان رســول الله  أســوة حســنة ومثــالً عاليًــا فــي رســم صــورة 
ــرة  ــدى عش ــع إح ــاش  م ــه. ع ــه وذوي ــع أهل ــرء م ــل الم ــي تعام ــدة ف فري
زوجــة، وعــدد مــن الإمــاء والموالــي، وكان لــه أربــع بنــات ولهــن عــدد مــن 
الأولاد. فكيــف تعامــل مــع هــؤلاء كــزوج كريــم، وأب رحيم، وســيدٍ رؤوف.

كان تعاملــه مــع زوجاتــه مــن منطلــق قولــه : )خيرُْكــم خيرُْكــم 
لأهْلِــه، وأنــا خيرُْكــم لأهْلــي())) وقولــه: )خِيارُكُــمْ خِيارُكُــمْ لنِسِــائهِِمْ())) فقــد 
ــن  ــرة بينه ــار الغي ــن وانتش ــن كثرته ــم م ــى الرغ ــه عل ــع زوجات ــل  م تعام
ــة  ــه بطبيع ــى معرفت ــدل عل ــا ي ــرام، مم ــر واحت ــر وتقدي ــم وصب ــف وحل بلط
ــن  ــي تكوي ــرة الراســخة ف ــدر عواطــف الغي ــكان يق ــة، ف المــرأة حــق المعرف
ــه  ــد عائشــة  فأرســلت ل ــا عن ــكان يومً ــة. ف ــا بواقعي المــرأة، فتعامــل معه
صفيــة  قصعــة فيهــا طعــام فغضبــت عائشــة فضربــت بيدهــا القصعــة حتــى 
ــام وضــم  ــر الطعــام، فقــال : غــارت أمكــم وق ســقطت وانكســرت وتناث
القصعــة المكســورة بعضهــا إلــى بعــض وجمــع الطعــام وجعلــه فيهــا وقــال 
ــن  ــليمة م ــة س ــاء بقصع ــن الأكل ج ــوا م ــا فرغ ــادم، فلم ــس الخ ــوا، وحب كل

ــاء))). ــاء بإن ــال إن ــد عائشــة وأعطاهــا الخــادم وق عن

))) سنن الترمذي: 5/ 709، ح/ 3895. حديث الألباني.
466 - ح/ 1162 - وقال حديث حسن صحيح. مسند أحمد: 2/  الترمذي: 3/  ))) سنن 

472. ح/ 10110.
النبي. سنن  المظالم. باب 34. ولم يصرح بذكر أسماء زوجات  البخاري: كتاب  ))) صحيح 
 /3 داود:  أبي  سنن  وصفية.  عائشة  بذكر  تصريح  وفيه   .1359 ح/   .640  /3 الترمذي: 

297. ح/ 3567.
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وهــذه البســاطة واللطافــة مــع نســائه لــم يكــن ليخفيهــا عــن أصحابــه، 
ففــي ســفر مــع أصحابــه ومعــه زوجتــه صفيــة كان يضــع لهــا ركبتــه لتضــع 
ــه  ــال لأصحاب ــر ق ــفر آخ ــي س ــا))). وف ــب بعيره ــى ترك ــا حت ــا عليه رجله
تقدمــوا ثــم تأخــر وعائشــة وتســابق معهــا فســبقته، ولمــا كبــرت وثقــل وزنهــا 

أجــرى معهــا ســباقاً آخــر فســبقها وقــال: هــذه بتلــك))).

ــن  ــض مه ــام ببع ــي القي ــارك ف ــه يش ــي بيت ــا ف ــذا كان متواضعً ــع ه وم
أهلــه)))، فيخيــط ثوبــه، ويخصــف نعلــه، ويحلــب شــاته، ويخــدم نفســه))).

أمـا فـي تعاملـه مـع الأولاد والأطفـال مـن حولـه فـكان لهـم أبـًا رحيمًا، 
ومربيـًا حكيمًـا، يسـعى لإدخـال السـرور إلـى نفوسـهم، ويتبسـط معهـم بمـا 
يناسـب عقولهـم وأعمارهـم. فـكان يحملهم ويقبلهـم، ويحادثهـم، فروى أبو 
هريـرة  أنـه  أخـذ بيدي الحسـن أو الحسـين وقدميه على قدمي رسـول 
الله وأمـره أن يرقـى عليـه حتـى وضـع قدميه علـى صدر رسـول الله  فأمره 
أن يفتـح فـاه ثـم قبلـه))). وكان يحمـل إمامة بنـت ابنته زينب  فـي الصلاة 
فـإذا ركـع وضعهـا وإذا قـام رفعهـا))). وصلـى بأصحابـه مـرة فجاء الحسـين 
ابـن علـي  فركـب على عنقه وهو سـاجد فأطال السـجود، فسـأله أصحابه 

فقـال: إن ابنـي قـد ارتحلنـي فكرهـت أن أعجله حتـى يقضـي حاجته))).

))) صحيح البخاري: كتاب المغازي: باب غزوة خيبر/ 38.
))) سنن أبي داود: 3/ 29 ح/ 2578. السنن الكبرى للبيهقي: 5/ 304. ح/ 894.

))) صحيح البخاري: كتاب الأدب: باب 40.
))) فتح الباري: 10/ 461. وذكر حديثا في هذا وقال أخرجه الإمام أحمد وابن سعد وصححه 

وابن حبان.
))) رواه البخاري في الأدب، والطبراني. انظر: محمد نور سويد: منهج التربية النبوية للطفل: 182.

))) صحيح البخاري: كتاب الأدب: باب رحمة الوالد/ 18.
الحاكم  النسائي ورواه  رواه   .218 الإحياء: 2/  في  العراقي  وقال   .91 أحمد: 6/  ))) مسند 

وصححه على شرط الشيخين.



300

َّة ي السيرة النبو
ــل  ــب، ب ــاده فحس ــأولاده  وأحف ــا ب ــل خاصً ــذا التعام ــن ه ــم يك ول
ــم  ــر به ــال إذا م ــف للأطف ــا يتوق ــرًا م ــلمين، فكثي ــال المس ــا لأطف كان عامً
يمازحهــم، ويمســح علــى رؤوســهم ووجوههــم، ويلاطفهــم، ويســائلهم))).

ــول  ــا، يق ــا رقيقً ــاً لطيفً ــكان تعام ــه ف ــه وموالي ــع خدم ــه م ــا تعامل أم
ــا  ــط، وم ــي أف ق ــال ل ــا ق ــه عشــر ســنين فم ــك : خدمت ــن مال ــس اب أن
ــه؟)))  ــم تركت ــه ل ــيء تركت ــه؟ ولا لش ــم صنعت ــه ل ــيء صنعت ــي لش ــال ل ق
ــن  ــذه والحس ــى فخ ــه عل ــد ويضع ــن زي ــامة ب ــولاه أس ــن م ــذ اب وكان يأخ
ابــن علــي  علــى فخــذه الأخــرى، ثــم يضمهمــا ويقــول: اللهــم 
ــا ذر  نــال مــن مولــى  ارحمهمــا فإنــي أرحمهمــا))). وحيــن علــم أن أب
َّــكَ امْــرُؤٌ فيِــكَ جَاهِلِيَّــةٌ قلُــتُ علـَـى حِيــنِ  عنــده وعيــره بأمــه قــال لــه : )إن
ُ تحَْــتَ  ؟ قــالَ: نعََــمْ، هُــمْ إخْوَانكُُــمْ، جَعَلهَُــمُ اللَّ ــنِّ سَــاعَتيِ هــذِه مِــن كِبـَـرِ السِّ
ــهُ  ــأكُْلُ، وليْلُبْسِْ ــا يَ ــهُ ممَّ ــدِهِ، فلَيْطُْعِمْ ــتَ يَ ــاهُ تحَْ ُ أخَ ــلَ اللَّ ــن جَعَ ــمْ، فمَ أيدِْيكُ
ــهُ  ــهُ فلَيْعُِنْ ــهُ مــا يغَْلِبُ ــهُ، فــإنْ كَلَّفَ ــلِ مــا يغَْلِبُ ــنَ العَمَ ــهُ مِ ــسُ، ولَ يكَُلِّفُ ــا يلَبَْ ممَّ
عليــه())). وبلــغ مــن شــدة اهتمامــه بأمــر الأرقــاء أن وصــى بحســن معاملتهــم 

وهــو علــى فــراش المــوت))).

ب - تعامله مع عامة أصحابه:

بلغــت معاملتــه  لأصحابــه الغايــة فــي حســن المعاملــة، وتنوعــت في 

))) للوقوف على مواقفه  في هذا الباب انظر: محمد نور سويد: منهج التربية النبوية للطفل: 
179 وما بعدها.

))) صحيح البخاري: كتاب الأدب: باب: حسن الخلق/ 39. ورواه صحيح مسلم والترمذي.
))) صحيح البخاري: كتاب الأدب: باب: 22.
))) صحيح البخاري: كتاب الأدب: باب: 44.

))) مسند أحمد: 3/ 117. سنن أبي داود: 5/ 359: كتاب الأدب ح/ 3156. وللوقوف على 
مزيد من تعامله  مع الخدم والمماليك انظر: مهدي رزق الله: السيرة النبوية: 723، 724.
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جوانبهــا حتــى اســتوعبت جميــع الصفــات الحســنة والأخــاق العاليــة التــي 
ــا  ــليم، وفيم ــم التس ــاة وأت ــل الص ــه أفض ــلين علي ــيد المرس ــا إلا س لا يبلغه

يلــي أورد جملــة يســيرة منهــا:

التواضع ولين والجانب:

ــث  ــه حي ــق ب ــده فتنطل ــذ بي ــة تأخ ــل المدين ــاء أه ــن إم ــة م ــت الام فكان
شــاءت))). وبلــغ مــن تبســطه مــع أصحابــه مــا جعــل النســاء يجــرؤن علــى 
ســؤاله حقوقهــن ورفــع أصواتهــن عنــده بمــا لا يجرؤن فيــه على غيــره فدخل 
ــاء يســألنه  ــن النس ــدد م ــده ع ــي  وعن ــى النب ــاب عل ــن الخط ــر ب ــرة عم م
وقــد علــت أصواتهــن، فلمــا ســمعن صــوت عمــر انقطعــت أصواتهــن فجــأة 
فلمــا دخــل عمــر ضحــك النبــي ، فســأله عمــر عــن ســر ضحكــه فقــال: 
ــدَرْنَ  ــكَ ابتَْ ــمِعْنَ صَوْتَ ــا سَ ــدِي، فلَمََّ ــنَّ عِن ــي كُ ت ــؤُلَءِ اللَّ ــن هَ ــتُ مِ )عَجِبْ

ْــتَ أحَــقُّ أنْ يهََبْــنَ...))). ــالَ عُمَــرُ: فأن الحِجَــابَ( فقََ

زيارتهم في منازلهم ومؤانستهم:

فعــن أنــس بــن مالــك ، أن رســول الله زار أهــل بيــت مــن الأنصــار، 
فطعــم عندهــم طعامـًـا، فلمــا أراد الخــروج أمــر بمــكان مــن البيــت فنضــح لــه 

علــى بســاط فصلــى عليــه ودعــا لهــم))).

قبول هداياهم والاستجابة لدعواتهم:

فــكان يقبــل هداياهــم ويســتجيب لدعوتهــم مهمــا كانــت متواضعــة فقــد 
قــال : )لـَـوْ دُعِيــتُ إلــى ذِراعٍ أوْ كُــراعٍ لَجََبـْـتُ، ولــو أهُْــدِيَ إلـَـيَّ ذِراعٌ أوْ 

))) صحيح البخاري: كتاب الأدب: باب الكبر/ 61.
))) صحيح البخاري: كتاب الأدب باب التبسم/ 68.

))) صحيح البخاري: كتاب الأدب: باب الزيارة/ 65.
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كُــراعٌ لقََبلِـْـتُ())).

عيادة مريضهم ومواساة مصابهم:

ــمع  ــا يس ــا، وم ــه عليه ــث أصحاب ــض ويح ــادة المري ــر بعي كان  يأم
بمــرض أحــد مــن أصحابــه إلا زاره ودعــا لــه))) وقــد جــاء زواجــه لعــدد مــن 
نســائه مواســاة لهــن بعــد فقــد أزواجهــن ومراعــاة منــه لأولادهــن، كزواجــه 
بــأم ســلمة  حيــن مــات زوجهــا وخلــف معهــا أربعــة مــن الأولاد))). وكــذا 
زواجــه مــن ســودة بنــت زمعــة حيــن توفــي زوجهــا وخــاف عليهــا مــن بطــش 

أخيهــا وقومهــا الذيــن هــم علــى الكفــر))).

التلطف بالمخطئين منهم وعدم تعنيفهم:

كان  حريصًــا علــى مشــاعر أصحابــه رفيقًــا بمــن يخطــئ منهــم، فــإذا 
بلغــه عــن أحدهــم شــيء لــم يقــل لــه قلت كــذا وكــذا، ولكــن يقــول: )مــا باَلُ 
أقَـْـوَامٍ قالــوا كَــذَا وَكَــذَا())) وحيــن جــاء أعرابــي وبــال فــي المســجد جاهــاً 
ثــار عليــه النــاس ليقعــوا فيــه، فقــال لهــم رســول الله : )دَعُــوهُ، وأهَْرِيقُــوا 
ــرِينَ ولـَـمْ  ــاءٍ، فإنَّمــا بعُِثتُْــمْ مُيسَِّ ــاءٍ، أوْ سَــجْلً مِــن مَ علَــى بوَْلـِـهِ ذَنوُبـًـا مِــن مَ

ــرِينَ())). تبُعَْثـُـوا مُعَسِّ

سخاؤه لهم وعدم رد حاجة من سأله منهم:

فقــد جــاءت امــرأة إلــى النبــي  وأهدتــه بــردة فقبلهــا وكان محتاجًــا 
))) صحيح البخاري: كتاب الهبة: باب القليل من الهبة/ 2.

))) صحيح البخاري: كتاب المرضى: الأبواب: 4، 5، 10، 13، 15.
))) الطبقات الكبرى لابن سعد: 8/ 87 - 89. وانظر مهدي رزق الله: السيرة النبوية: 702.

))) الطبقات الكبرى لابن سعد: 8/ 52 - 53.
))) سنن أبي داود: 5/ 143. ح/ 4788. وانظر: صحيح البخاري: كتاب الأدب: باب فضل 

من لم يواجه الناس بالعتاب/ 72.
))) صحيح البخاري: كتاب الأدب: باب يسروا ولا تعسروا/ 80.
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إليهــا، فرآهــا عليــه رجــل مــن الصحابــة فقــال: يــا رســول الله، مــا أحســن هذه 
ــا أحســنت  ــوا: م ــه فقال ــه أصحاب ــام  لأم ــال: نعــم، فلمــا ق فاكســنيها، فق
حيــن رأيــت النبــي  أخذهــا محتاجًــا إليهــا ثــم ســألته إياهــا وقــد عرفــت 
  ــي ــن لبســها النب ــال: رجــوت بركتهــا حي ــه لا يســأل شــيئاً فيمنعــه، فق أن

لعلــي أكفــن فيهــا))).

هــذه جملــة يســيرة مــن أخلاقــه  فــي تعاملــه مــع أصحابــه، ولا يتســع 
المجــال مهمــا امتــد لذكــر بقيتهــا، فقــد كان يلقاهــم بالبشاشــة ويتبســم فــي 
ــم  ــم، ويرح ــر كبيره ــم، ويوق ــاع بعضه ــة طب ــى غلظ ــر عل ــم، ويصب وجوهه

. صغيرهــم، ويســاعد محتاجهــم

تعامله مع أعدائه:

ــه  ــداءه يعادون ــن أع ــد، ولك ــداوة لأح ــر ع ــول  يضم ــن الرس ــم يك ل
ــرق  ــكل الط ــعى ب ــا وس ــر جميعً ــة البش ــاء لهداي ــد ج ــد، فق ــرف واح ــن ط م
والوســائل لإنقاذهــم مــن الظلمــات إلــى النــور، ومــن الغوايــة إلــى الهدايــة. 
لقــد كان يســعد كلمــا أنقــذ نفسًــا مــن شــقائها إلــى ســعادتها، ومــن ضلالهــا 
إلــى هداهــا، وهــذا يفســر حلمــه  بقومــه علــى شــدة إيذائهــم لــه وصبــره 
علــى أذاهــم طمعًــا فــي هدايتهــم. وفيمــا يلــي جملــة مــن أخلاقــه  وتعامله 

مــع أعدائــه.

حرصه على هدايتهم:

ــه كمــا كان يحــزن ويتأمــل  ــة أعدائ كان  شــديد الحــرص علــى هداي
حيــن يــرى إعراضهــم عــن دعوتــه، فهــو يحــرص علــى هدايتهــم أشــد مــن 
حرصهــم علــى إيذائــه، وقــد ذكــر الله فــي كتابــه تلــك الخصلــة الســامية فــي 

))) صحيح البخاري: كتاب الأدب: باب 39.
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ــكَ عََ  ــعٌ نَفْسَ ــكَ باَخِ ــه تعالــى: ﴿فَلَعَلَّ ــل قول ــه، فــي مث ــه مــع أعدائ تعامل
ــى:  ــه تعال ــفًا﴾ ]الكهــف: 6[ وقول سَ

َ
ــثِ أ ــذَا الَْدِي ــوا بهَِ ــمْ يؤُْمِنُ َ ــمْ إنِْ ل آثاَرهِِ

ــك  ــعراء: 3[. أي مهل ــنَ﴾ ]الش ــوا مُؤْمِنِ لَّ يكَُونُ
َ
ــكَ أ ــعٌ نَفْسَ ــكَ باَخِ ﴿لَعَلَّ

ــك عليهــم لبعدهــم عــن الإيمــان))). نفســك بحزن

دعاؤه لهم بالهداية والبعد عن الغواية:

كثيــرًا مــا كان  يدعــو ربــه بــأن يهــدي المعرضين عــن الديــن المعادين 
لــه أفــرادًا وجماعــات، وقــد شــرح الله صــدور الكثيــر مــن المشــركين 
ــه:  ــن الخطــاب  بقول ــه لعمــر ب للإســام بســبب تلــك الدعــوات، كدعائ
ــكَ بأبــي جهــلٍ، أو بعُمــرَ  ــنِ إلي جُليَ ــنِ الرَّ ــزَّ الإســامَ بأحََــبِّ هذَي )اللَّهــمَّ أعَِ
ــن  ــم. فحي ــه له ــة لدعائ ــة دوس نتيج ــام قبيل ــاء إس ــابِ())) وج ــنِ الخطَّ ب
ــى  ــه)دوس( يدعوهــم إل ــى قوم ــن عمــرو الدوســي عــاد إل ــل ب أســلم الطفي
الإســام فلمــا امتنعــوا رجــع إلــى النبــي  وطلــب منــه أن يدعــو عليهــم، 
لكنــه أبــى ودعــا لهــم بقولــه: )اللَّهــمَّ اهْــدِ دَوْسًــا( وقــال: )ارجِــعْ إلــى قومِــكَ 
ــى  ــتعصى عل ــن اس ــلموا))). وحي ــم فأس ــاد فدعاه ــم( فع ــقْ بهِِ ــم وارفُ فادعُه
المســلمين فتــح الطائــف ودعــا الرســول  أصحابــه إلــى فــك الحصــار عــن 
ثقيــف، طلــب منــه بعــض المســلمين أن يدعــو عليهــم فرفــض ذلــك ودعــا 
لهــم بقولــه: )اللهــمَّ اهــدِ ثقَِيفًــا())) ، فلــم تلبــث ثقيــف حتــى جــاءت تعلــن 

إســامها.

))) تفسير ابن كثير: 5/ 132. 6/ 144.

))) مسند أحمد: 1/ 95. سنن الترمذي.
))) قصة إسلام الطفيل ودعوته قومه في أسد الغابة لابن الأثير: 4/ 54. عن ابن إسحاق. وفي 
صحيح البخاري: خبر عودته للرسول ونص الدعاء »اللهم اهد دوسا وائت بهم« المغازي: 

باب قصة دوس/ 75.
))) سنن الترمذي: مناقب ثقيف. وقال صحيح غريب.
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العفو عنهم عند المقدرة:

ــى  ــرج إل ــه خ ــه وزوجت ــاة عم ــد وف ــه بع ــش علي ــتد أذى قري ــن اش فحي
الطائــف فلقــي مــن أهلهــا أشــد ممــا لقــي مــن أهــل مكــة، وفــي طريــق عودتــه 
ــك،  ــك ل ــول قوم ــمع ق ــد س ــال: »إن الله ق ــل  وق ــاءه جبري ــف ج ــن الطائ م
ومــا ردوا عليــك، وقــد بعــث الله إليــك ملــك الجبــال لتأمــره بمــا شــئت فيهــم« 
ــبين«)))  ــم الأخش ــق عليه ــئت أن أطب ــد إن ش ــا محمَّ ــال: »ي ــك الجب ــاداه مل فن
ــدَهُ لا  َ وَحْ ــد اللَّ ــن يعَب ــمْ مَ ــن أصَْلَبهِِ ُ مِ ــرِجَ اللَّ ــو أنَْ يخُْ ــلْ أرَْجُ َ ــال : )ب »فق
يشُْــرِكُ بــه شــيئاً())). وقــد ســبق ذكــر عفــوه عــن قريــش بعــد فتــح مكــة وقولــه 
ُ لَكُــمْ﴾))). وعفــا عــن غــورث  لهــم: ﴿لا تَثْيِــبَ عَلَيكُْــمُ الَْــومَْ يَغْفِــرُ اللَّ
ــى  ــل الرســول ، فلمــا عــاد إل ــه قت ــى الرغــم مــن محاولت ــن الحــارث عل اب

ــرِ النَّــاس())). ــدَ خَيْ ــنْ عِنْ ــمْ مِ قومــه قــال: )جِئتْكُُ

احترم عهودهم ومواثيقهم:

ــدًا  أبــرم عهــدًا مــع أحــد غيــره ثــم نقضــه  لــم يشــهد التاريــخ أنَّ محمَّ
ــدم اليهــودي  ــن ق ــك أعــداؤه أنفســهم، فحي ــه، ويشــهد لذل ــى مــع أعدائ حت
ــده  ــة يري ــي قريظ ــود بن ــم يه ــد زعي ــن أس ــب ب ــى كع ــب عل ــن أخط ــي اب حي
علــى نقــض عهــده مــع النبــي  والانضمــام إلــى الأحــزاب، كان ممــا قالــه 
ــي  ــي عاهــدت محمــدًا فلســت بناقــض مــا بين ــي أول الأمــر: »إن كعــب لحي

))) جبلا مكة أبو قبيس والذي يقابله.
))) صحيح البخاري: كتاب بدء الخلق: باب/ 7 ح/ 3231 في الفتح 6/ 312، 313. صحيح 

مسلم: 3/ 1420 ح/ 1795.
))) أبو عبيد: كتاب الأموال: 1/ 202. سيرة ابن هشام: 4/ 32. وفيها اذهبوا فأنتم الطلقاء. 
وانظر تخريج طرق ورود هذه القصة عند مهدي رزق الله: السيرة النبوية: 569، وقال بعد 

ذكر الروايات والحديث يتقوى بهذه الطرق.
))) صحيح البخاري: المغازي: باب غزوة ذات الرقاع/ 31. صحيح مسلم: الصلاة: باب صلاة الخوف.
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وبينــه، ولــم أر منــه إلا وفــاءً وصدقًــا«))).

حصر القتال معهم في أضيق نطاق:

يختلـف قتـال الرسـول  لأعدائـه عـن أي قتـال علـى وجـه الأرض، 
فلـم يكـن يريـد بالقتـال إبـادة خصمه، وإنمـا اضطـر لقتالهم حين سـدوا أمامه 
كل الطـرق لقبـول دعوتـه ولـم يخلـوا بينـه وبيـن النـاس ليبلغهـم رسـالة ربه، 
لـذا كان لابـد مـن قتالهـم حتـى لا يفتنـوا النـاس عـن الدخـول فـي ديـن الله: 
ِ فَإنِِ انتَهَـوْا فَإنَِّ  هُ لَِّ ﴿وَقَاتلِوُهُـمْ حَتىَّ لا تكَُـونَ فتِنَْـةٌ وَيَكُـونَ الّدِيـنُ كُّـُ
َ بمَِـا يَعْمَلُـونَ بصَِيرٌ﴾ ]الأنفـال: 39[. ولكـن قتالـه لهـم كان محصـورًا في  اللَّ
ميـدان القتـال وعلى مـن عاند وجعل من نفسـه محاربـًا لله ورسـوله، فكان إذا 
أمـر أميـرًا علـى جيـش أو سـرية أوصـاه فـي خاصتـه بتقـوى الله ومـن معه من 
المسـلمين خيـرًا ثـم قـال: »أغزو باسـم الله في سـبيل الله، قاتلوا مـن كفر بالله، 
أغـزو ولا تغلـوا، ولا تغـدروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا وليـدًا، وإذا لقيت عدوك 
مـن المشـركين فادعهـم إلـى ثلاث خصـال أو خلال فأيتهـن أجابـوك فاقبل 
منهـم وكـف عنهـم: ادعهـم إلـى الإسلام فـإذا أجابـوك فاقبـل منهـم وكـف 
عنهـم... فـإن هـم أبـوا فسـلهم الجزيـة فـإن هـم أجابـوك فاقبـل منهـم وكف 

عنهـم فـإن هـم أبوا فاسـتعن بـالله وقاتلهـم))).

أداء حقوق وواجبات من يعايش منهم:

ــم  ــن له ــلمين مم ــع المس ــوا م ــلمين عاش ــر المس ــن غي ــض م ــاك بع هن
ــر  ــون الكف ــام ويخف ــرون الإس ــن يظه ــن الذي ــن المنافقي ــة، أو م ــد وذم عه

ابن إسحاق  198. كلاهما عن  كثير: 3/  النبوية لابن  السيرة   .236 ابن هشام: 3/  ))) سيرة 
البيهقي: دلائل النبوة: 3/ 400.

))) صحيح مسلم: 3/ 1357 ح/ 1731. سنن الترمذي: 4/ 162. مسند الإمام أحمد: 5/ 
358. والمثلة قطع أجزاء من جسم الإنسان وهو حي.
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والعــداوة للمســلمين، فــكان  يــؤدي مــا لهــؤلاء مــن حقــوق وواجبــات 
ــاء، فقــد كان  ًــا، أو حــق القرابــة إن كانــوا أقرب كحــق الجــوار إن كانــوا جيران
  يهــودي ولــه غــام يخدمــه، فلمــا مــرض الغــام وفقــده زاره  بجــواره

ودعــاه إلــى الإســام فأســلم))).

ــن  ــن بحــر م ــرة م ــض وقط ــن في ــض م ــك الأخــاق والشــمائل غي وتل
شــمائله ، فعدهــا لا ينتهــي، ولكــن نذكــر بــأن هنــاك مــن الأخــاق 
ــاة والبعــد عــن مظاهــر  ــه الخاصــة كزهــده فــي الحي ــة المتعلقــة بحيات الذاتي
النعيــم، ونظافتــه وحبــه للجميــل مــن اللبــاس والطيــب، وطريقتــه فــي الأكل 
واللبــاس، والنــوم، والمشــي، وشــجاعته، وغيرهــا مــن الشــمائل والأخــاق 
التــي لا يمكــن اســتيعابها فــي مثــل هــذا المقــام، وهــي مبســوطة فــي كتــب 

ــنن. ــمائل والس الش

))) صحيح البخاري: كتاب الجنائز: باب إذا أسلم الصبي/ 79. ح/ 1356. سنن أبي داود: 
3/ 185. مسند أحمد: 3/ 175.
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المعجــزة هــي: الأمــر الخــارق للعــادة والمخالــف للمألوف 
ــا إلا وجعــل لــه معجــزة  فــي ســنن الكــون))) ومــا أرســل الله نبيً
ــن الله  ــل م ــي مرس ــه نب ــى أن ــدل عل ــزات ت ــن المعج ــددًا م أو ع
ــر أهــم معجــزات  ــي هــذا المبحــث نذك ــه. وف ــى خلق ــى إل تعال

ــه. ــل نبوت المصطفــى  ودلائ

))) عدنان محمد زرزور: علوم القرآن: 218.

د  ة محمَّ دلائل نبوَّ
 ومعجزاته
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المعجزة الخالدة)القرآن الكريم(

 ، ــد تعريــف القــرآن بإيجــاز هــو: كلام الله المنــزل علــى النبــي محمَّ
ــذه  ــاءت ه ــد  وج ــرى لمحمَّ ــزة الكب ــو المعج ــه))). وه ــد بتلاوت المتعب
المعجــزة موازيــة لعظــم رســالته وشــمولها لجميــع الجــنِّ والإنــس وصلاحها 
ــاء  ــوم القيامــة، فلمــا كانــت طبيعــة رســالة الأنبي ــى ي ــكل زمــان ومــكان إل ل
مــن قبــل محــدودة بأقــوام معينيــن، أو بزمــان ومــكان محددين كانــت معجزاتهم 
ــد  فــي القــرآن لتبقــى خالــدة  محــدودة تبعًــا لذلــك. وجــاءت معجــزة محمَّ
 : يلمســها ويحــس بهــا كل إنســان إلــى يــوم القيامــة. وممــا يؤكــد ذلــك قولــه
»مـَـا مِــنْ الأنَبْيِـَـاءِ نبَـِـيٌّ إلِا أعُْطِــيَ مِــنْ الآيــات))) مَــا مِثلْــهُ آمَــنَ عَليَـْـهِ البْشََــرُ وَإَّنمَِــا 
َّــذِي أوُتيِــتُ وَحْيـًـا أوَْحَــاهُ اللهُ إلِـَـىَّ فأَرَْجُــو أنَْ أكَُــونَ أكَْثرََهُــمْ تاَبعًِــا يـَـوْمَ  كَانَ ال
القِْياَمَــةِ«))) وكثــرة أتباعــه تأتــي مــن اســتمرار معجزتــه تلــك فيكثــر مــن يؤمــن 

بــه))). ويأتــي إعجــاز القــرآن الكريــم مــن وجــوه عــدة أهمهــا:

1- الإعجــاز اللغــوي: ويظهــر فــي فصاحــة القــرآن وبلاغتــه، وجمــال 
ــزل فــي مجتمــع  ــه ن ــا حيــث إن ــي وجــه الإعجــاز هن ــه وأســاليبه. ويأت تركيب
العــرب وهــم أربــاب الفصاحــة المفتونون بأســاليب الــكلام وأســرار البلاغة، 
وبلغــوا فــي ذلــك شــأناً لــم يبلغــه غيرهــم. ومــع هــذا تحداهــم الله بــأن يأتــوا 
بمثــل القــرآن ثــم تحداهــم أن يأتــوا بعشــر ســور بــل تحداهــم أن يأتوا بســورة 
ــا  ــبٍ مِمَّ ــمْ فِ رَيْ واحــدة، فعجــزوا عــن ذلــك كمــا قــال تعالــى: ﴿وَإِنْ كُنتُ

))) المصدر السابق: 46.
))) أي العلامات والدلائل.

))) صحيح البخاري: 6/ 96. كتاب فضائل القرآن: باب كيف نزول الوحي. صحيح مسلم: 
. كتاب الإيمان: باب وجوب الإيمان برسالة محمد

))) قد بسط ابن كثير  القول حول هذا الحديث في البداية والنهاية: 6/ 69.
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تُــوا بسُِــورَةٍ مِــنْ مِثلِْــهِ وَادْعُــوا شُــهَدَاءَكُمْ مِــنْ دُونِ 
ْ
ــا فَأ ــا عََ عبدنَ لَْ نزََّ

قُــوا النَّــارَ الَّــيِ  ِ إنِْ كُنتُــمْ صَادِقـِـنَ 23 فَــإنِْ لـَـمْ تَفْعَلـُـوا وَلَــنْ تَفْعَلـُـوا فَاتَّ اللَّ
تْ للِكَْفرِيِــن24َ﴾ ]البقــرة: 23 - 24[. وتحــدي  عِــدَّ

ُ
وَقوُدُهَــا النَّــاسُ وَالْجَِــارَةُ أ

ــث  ــابقين حي ــاء الس ــزات الأنبي ــبه بمج ــه ش ــه وج ــا في ــرآن هن ــرب بالق الع
  جــاءت معجزاتهــم تتناســب مــع واقــع أقوامهــم، »فكانــت عصــا موســى
فــي قــوم قــد برعــوا فــي الســحر، وجــاء إحيــاء عيســى  للموتــى وإبــراء 

الأكمــه والأبــرص، فــي قــوم برعــوا فــي الطــب«))).

2- وهــو معجــز مــن حيــث إنــه اشــتمل علــى كــم هائــل مــن الأحــكام، 
والأوامــر والنواهــي، والآداب، والأخبــار، ومــع ذلــك جــاء متناســقًا لا 
ــدِ  ــنْ عِنْ ــوْ كَنَ مِ َ ــرْآنَ وَل ــرُونَ القُْ ــا يَتَدَبَّ فَ

َ
ــه ولا تعــارض ﴿أ اختــاف في

ــرًا﴾ ]النســاء: 82[. ــا كَثِ ــهِ اخْتلِافً ــدُوا فيِ ِ لوَجََ ــرِْ اللَّ غَ
ــم  ــو ل ــى ول ــمعه حت ــن س ــوب لم ــاق القل ــى أعم ــذ إل ــره الناف 3- تأثي
ــماعهم  ــرد س ــام لمج ــي الإس ــوا ف ــاس دخل ــن أن ــم م ــه، وك ــن ب ــن يؤم يك
لتــاوة آيــات منــه، وقــد كان المشــركون فــي عهــد النبــي  يدركــون هــذا 
الأثــر، لــذا كانــوا يحاولــون منــع النــاس مــن ســماعه والتشــويش علــى مــن 
ــمَعُوا  ــرُوا لا تسَْ ــنَ كَفَ ِي ــالَ الَّ يريــد ســماعه كمــا قــال تعالــى عنهــم: ﴿وَقَ
لهَِــذَا القُْــرْآنِ وَالغَْــوْا فيِــهِ لَعَلَّكُــمْ تَغْلبُِــونَ﴾ ]فصلــت: 26[ وكانــوا إذا قــدم 
ــد بأنــه ســاحر يفــرق بيــن الرجــل وأبيــه وبيــن  مكــة أحــد خوفــوه مــن محمَّ
ــا تكلمــه ولا تســمع  ــه: ف ــوا ل ــن الرجــل وزوجــه، وقال ــه وبي الرجــل وأخي
ــن  ــر بســماع القــرآن حي ــه))). ومــع ذلــك فــا يملكــون قلوبهــم مــن التأث من

))) عدنان محمد زرزور: علوم القرآن: 219.
))) ابن الأثير: أسد الغابة: 3/ 54.
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تتــاح لأحدهــم الفرصــة، فبعــد معركــة بــدر قــدم جبيــر ابــن المطعــم المدينــة 
قبــل أن يســلم فــي شــأن أســرى بــدر، ويقــول عــن نفســه: فدخلــت المســجد 
ــن  ــي حي ــدع قلب ــا ص ــور فكأنم ــرأ بالط ــرب فق ــي المغ ــول الله  يصل ورس

ســمعت القــرآن))).

4- إخبــاره عــن أخبــار الماضييــن، فقــد جــاء فيــه ذكــر الأمــم الماضيــة 
وأخبارهــم مــع رســلهم وما حــدث لهم، مــع أن محمدًا أمي لا يقــرأ ولا يكتب 
ولــم يكــن صاحــب أســفار يطلــع مــن خلالهــا علــى بعــض تلــك الأخبــار، 
ففــي مجمــل ذكــر قصــة مريــم وابنهــا عيســى  قــال تعالــى: ﴿ذَلـِـكَ مِــنْ 
هُــمْ  يُّ

َ
قلْامَهُــمْ أ

َ
ــمْ إذِْ يلُقُْــونَ أ يهِْ ــتَ لََ ــبِ نوُحِيــهِ إلَِْــكَ وَمَــا كُنْ أنْبَــاءِ الغَْيْ

يهِْــمْ إذِْ يَتَْصِمُــونَ﴾ ]أل عمــران: 44[ ولــولا ذكر  يكَْفُــلُ مَرْيَــمَ وَمَــا كُنـْـتَ لََ
القــرآن لكثيــر مــن تلــك الأخبــار الماضيــة لــم يعلــم بهــا أحــد، وجــاء ذكــر 
بعضهــا فــي الكتــب الســابقة فصدقهــا القــرآن ﴿لَقَــدْ كَنَ فِ قَصَصِهِــمْ عِــرَْةٌ 
ِي بَــنَْ يدََيْــهِ  ــابِ مَــا كَنَ حَدِيثًــا يُفْــرََى وَلَكِــنْ تصَْدِيــقَ الَّ لَْ

َ
وْلِ الأ

ُ
لِ

ــةً لقَِــوْمٍ يؤُْمِنُــونَ﴾ ]يوســف: 111[. ءٍ وَهُــدًى وَرحََْ ِ شَْ
وَتَفْصِيــلَ كُّ

ــاره عــن أحــداث فــي المســتقبل، ومــن وجــوه إعجــاز القــرآن  5- إخب
الكريــم إخبــاره عــن أمــور فــي المســتقبل ووقعــت كمــا أخبــر، وهــي كثيــرة 
رضِْ وَهُمْ مِــنْ بَعْدِ 

َ
دْنَ الأ

َ
ومُ 2 فِ أ ومنهــا قولــه تعالــى: ﴿الــم 1 غُلبَِــتِ الــرُّ

مْــرُ مِنْ قَبـْـلُ وَمِنْ بَعْــدُ وَيَومَْئذٍِ 
َ
ِ الأ غَلَبهِِــمْ سَــيَغْلبُِونَ 3 فِ بضِْــعِ سِــنيَِن لَِّ

ِ ينَــرُُ مَــنْ يشََــاءُ وَهُــوَ العَْزِيــزُ الرَّحِيــم5ُ﴾  يَفْــرَحُ المُْؤْمِنُــونَ 4 بنَِــرِْ اللَّ
]الــروم: 1 - 5[. فقــد نزلــت هــذه الآيــات والفــرس قاهــرون للــروم، وكان هــذا 

يســر كفــار قريــش لأنهــم وثنيــون مثــل الفــرس، والمســلمون يرجــون الــروم 

))) مسند الإمام أحمد: 4/ 83. وفي صحيح البخاري: قال »كاد قلبي يطير« كتاب التفسير: باب 
تفسير سورة الطور.
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ــى  ــروم عل ــر ال ــى انتص ــنوات حت ــبع س ــض س ــم تم ــاب، فل ــل كت ــم أه لأنه
الفــرس وهزموهــم ففــرح المســلمون لذلــك، وأســلم أنــاس بســبب ذلــك))).

ــد  ــرف إلا بع ــم تع ــة ل ــنن كوني ــة وس ــرار عملي ــى أس ــتماله عل 6- اش
نزولــه بزمــن طويــل. وقــد بيــن الله ذلــك فــي قولــه تعالــى: ﴿سَــرُِيهِمْ آياَتنَِــا 
وَلـَـمْ يكَْــفِ برَِبّـِـكَ 

َ
ــقُّ أ نَّــهُ الَْ

َ
َ لهَُــمْ أ نْفُسِــهِمْ حَــىَّ يتَبََــنَّ

َ
فِ الآفَــاقِ وَفِ أ

ءٍ شَــهِيدٌ﴾ ]فصلــت: 53[ وهــذا بابــه واســع، فــا يــزال التطــور  ِ شَْ
نَّــهُ عََ كُّ

َ
أ

العلمــي يكشــف لنــا عــن أســرار ذلــك الإعجــاز العلمــي للقــرآن. فــي مجــال 
النفــس البشــرية، أو مجــال هــذا الكــون الفســيح ومــا يجــري فيــه، فــي أعماق 
ــا.  ــي باطنه ــطح الأرض أو ف ــوق س ــاء، أو ف ــات الفض ــي طبق ــار، أو ف البح
حْ  نْ يهَدِيـَـهُ يـَـرَْ

َ
ُ أ ومــن تلــك الآيــات الكثيــرة قولــه تعالــى: ﴿فَمَــنْ يـُـردِِ اللَّ

مَــا  نَّ
َ
نْ يضُِلَّــهُ يَعَْــلْ صَــدْرَهُ ضَيّقًِــا حَرجًَــا كَأ

َ
صَــدْرَهُ للِِإسْــامِ وَمَــنْ يـُـردِْ أ

ــونَ﴾  ــنَ لا يؤُْمِنُ ِي ــسَ عََ الَّ ُ الرجِّْ ــلُ اللَّ ــكَ يَعَْ ِ ــمَاءِ كَذَل ــدُ فِ السَّ عَّ يصََّ
]الأنعــام: 125[ فلــم يعلــم بــأن الإنســان كلمــا صعــد إلــى أعلــى كلمــا ضــاق به 

التنفــس لنقــص الأكســجين إلا فــي العصــر الحديــث.

ــاب الســماوي  ــه علــى مــر العصــور، فالقــرآن هــو الكت 7- حفــظ الله ل
الوحيــد الــذي تكفــل الله بحفظــه مــن التحريــف، أو الزيــادة والنقــص، 
ــرَ  ــا الّذِكْ لَْ ــنُ نزََّ ــا نَْ ــه تعالــى: ﴿إنَِّ ــام الســاعة لقول ــى قي وســيبقى ذلــك إل

ــر: 9[. ــونَ﴾ ]الحج ــا لَُ لََافظُِ وَإِنَّ

))) انظر تفسير ابن كثير: 304 - 306.
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معجزات أخرى:

كان للنبــي  بالإضافــة إلــى معجــزة القــرآن الخالــدة عــدد كبيــر مــن 
المعجــزات الحســية كغيــره مــن الأنبيــاء ونذكــر جملــة يســيرة منهــا بإيجــاز:

أ- الإسراء والمعراج:

حدثــت قصــة الإســراء والمعــراج للنبــي  بعــد وفــاة عمــه أبــي 
ــتداد أذى  ــن اش ــك م ــى ذل ــب عل ــا ترت ــة ، وم ــه خديج ــب وزوجت طال
ــا وتســلية لــه فــي تلــك الظــروف. ومجمــل  المشــركين عليــه، فجــاءت تثبيتً
هــذه المعجــزة أن الله أســرى بنبيــه مــن المســجد الحــرام بمكــة إلــى المســجد 
الأقصــى فــي فلســطين، علــى دابــة أعدهــا الله لذلــك تســمى: »البــراق« ومــن 
المســجد الأقصــى عــرج بــه إلــى الســماوات الســبع، ولقــي فيهــا عــدداً مــن 
ــم  ــن النعي ــورًا م ــة ص ــي الجن ــى، ورأى ف ــدرة المنته ــاء ، ورأى س الأنبي
ــوال  ــن أح ــورًا م ــرأى ص ــار ف ــي الن ــر ف ــا نظ ــا، كم ــا الله لأهله ــي أعده الت
ــى  ــزل إل ــم ن ــوات الخمــس، ث ــه الصل ــاك فرضــت علي ــن فيهــا، وهن المعذبي
ــه بالنبييــن وعــاد إلــى مكــة، كل ذلــك فــي ليلــة  بيــت المقــدس، وصلــى في
واحــدة. وحيــن أصبــح تحــدث عــن رحلتــه تلــك فدهــش مــن ســمعه مــن 
قريــش وزادهــم ذلــك ســخرية بــه علــى الرغــم مــن أنهــم طلبــوا منــه دليــاً 
حســياً علــى ذلــك فوصــف لهــم المســجد الأقصــى وهــم يعلمــون أنــه لــم 
يــره وصدقــه مــن رآه منهــم علــى وصفــه، كمــا أخبرهــم ببعــض مــا شــاهده 
فــي طريقــه ومــن ذلــك قافلــة تجاريــة قادمــة مــن الشــام فأخبرهــم بأنــه لقيهــم 
فــي طريقــه وذكــر بعــض مــا حــدث للقافلــة فــي تلــك اللحظــات فلمــا قدمت 

ــه الكفــار))). القافلــة وســألوهم صدقــوه، ولكــن مــع هــذا كذب

))) عن قصة الإسراء والمعراج انظر: صحيح البخاري: كتاب التفسير: باب قوله أسرى بعبد ه 
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ب- انشقاق القمر:

كان كفــار قريــش يطلبــون مــن النبــي  المعجــزات دليــاً علــى صدقه، 
ولكــن الله يــرد عليهــم بــأن مثــل هــذه المعجــزات لــن تزيدهــم إلا عنــادًا كمــا 
حــدث مــع الأنبيــاء الســابقين، ولكــن حيــن ألحــوا علــى الرســول بــأن يريهــم 
آيــة قــال لهــم: انظــروا إلــى القمــر، فــإذا هــو منشــق فرقتيــن يفصــل بينهمــا 
جبــل حــراء))). ولكــن كمــا أخبــر الله لــم يزدهــم ذلــك إلا عنــادًا لأن ســؤالهم 

كان مــن أجــل التعجيــز لا مــن أجــل الوقــوف علــى الحقيقــة.

ج- إخبار الرسول بأمور مستقبلية:

أخبــر الرســول  بعــدد مــن الأمــور فــي المســتقبل وحدثــت كمــا أخبر 
بهــا، وهــي كثيــرة))) نذكــر منها:

1- إخبــاره بمــا ســيحدث مــن الفتوحــات علــى أيــدي المســلمين مــن 
ــه: )إذَِا  ــا قول ــا، ومنه ــر وغيره ــام ومص ــارس والش ــاد ف ــح ب ــل فت ــده، مث بع
َّــذِي  هَلَــكَ كِسْــرَى فـَـا كِسْــرَى بعَْــدَهُ وَإذَِا هَلَــكَ قيَصَْــرُ فـَـا قيَصَْــرَ بعَْــدَهُ وَال

ــا فِــي سَــبيِلِ اللهِ())) وكل ذلــك حــدث. ــنَّ كُنوُزُهُمَ ــدِهِ لتَنُفَْقَ نفَْسِــي بيَِ

َ أنْ  ــلَّ اللَّ ــيِّدٌ، ولعََ ــذا سَ ــي ه ــي : )ابنِْ ــن عل ــن ب ــه  للحس 2- قول

ليلا. ح/ 4709، 4710، وكتاب الصلاة، باب كيف فرضت الصلاة. ح/ 349. صحيح 
.23 : مسلم: 1/ 149، 156. خير الدين وائلي: الصحيح من معجزات المصطفى

))) صحيح البخاري: كتاب الأنبياء: باب سؤال المشركين أن يريهم النبي آية. 4/ 186. صحيح 
مسلم: كتاب المنافقين: باب انشقاق القمر. ح/ 2802.

))) ذكر صاحب كتاب الصحيح من معجزات المصطفى 126 معجزة من هذا النوع.
))) البخاري: المناقب: باب علامات النبوة، مسلم: فتن: باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل 

بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت ح/ 2918.
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يصُْلِــحَ بــه بيـْـنَ فئِتَيَـْـنِ مِــنَ المُسْــلِمِينَ())) وقــد حــدث هــذا فعلًا عــام الجماعة 
. لمعاويــة بــن أبــي ســفيان  ســنة 41هـــ حيــن تنــازل الحســن

3- هنــاك أمــور أخبــر بوقوعهــا  ولــم تقــع بعــد ولكنهــا ســتقع حتمًــا، 
ومنهــا قولــه : )لا تقــوم الســاعة حتــى تقاتلــوا اليهــود حتــى يقــول الحجــر 

وراءه اليهــودي يــا مســلم هــذا يهــودي ورائــي فاقتلــه())).

د- تكثير الطعام والشراب:

حــدث تكثيــر الرســول  للطعــام والشــراب مــرات كثيــرة حيــث يدعوه 
أحــد أصحابــه إلــى طعــام لا يكفــي لعشــرة أشــخاص فيأتــي الرســول ويضــع 
ــام  ــه والطع ــش بأكمل ــه جي ــأكل من ــة في ــم يدعــو بالبرك ــه ث ــق في ــده أو يبص ي
علــى حالــه لــم ينقــص. حــدث هــذا فــي غــزوة الخنــدق حيــن دعــاه جابــر 
  علــى طعــام لــه))) وحــدث ذلــك حيــن دعــاه أبــو طلحــة  ابــن عبــد الله

علــى طعــام لــه كذلــك))).

وكذلــك حــدث كثيــرًا تكثيــره للمــاء فــي غزواتــه وأســفاره مــع أصحابــه 
ــاء  حيــن يدركهــم العطــش ولا مــاء عندهــم، فيؤتــى بالمــاء القليــل فــي الإن
ويدعــو ويتوضــأ منــه، ثــم يتوضــأ منــه أصحابــه ويشــربون ويبقــى منه بقيــة))).

الترمذي: مناقب، مناقب  . سنن  الحسن والحسين  الصحابة: مناقب  البخاري: فضائل   (((
الحسن والحسين.

))) البخاري: كتاب الجهاد، باب قتال اليهود. مسلم فتن باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل 
بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت.

))) البخاري: المغازي: باب غزوة الخندق. مسلم: كتاب الأشربة باب جواز استتباعه غيره إلى 
دار من يثق به.

))) البخاري: أطعمة باب من أدخل الضيفان عشرة عشرة. مسلم: الباب السابق.
))) البخاري: الأنبياء: باب علامات النبوة. مسلم: مساجد، باب قضاء الصلاة الفائتة. سنن أبي 

داود: كتاب الصلاة باب من نام عن صلاة.
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هـ- تكليم الجمادات له:

ــه،  ــا ل ــار وغيره ــجار والأحج ــض الأش ــم بع ــه  تكلي ــن معجزات وم
ــةَ  وجــاء ذلــك فــي مواقــف كثيــرة منهــا قولــه : )إنِّــي لأعَْــرِفُ حَجَــرًا بمَكَّ
ــى  ــي إل ــاء أعراب ــهُ الآنَ())) وج ــي لأعَْرِفُ ــثَ إنِّ ــلَ أنْ أبُعَْ ــيَّ قبَْ ــلِّمُ عَلَ كانَ يسَُ
الرســول  فقــال لــه الرســول: »أتشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده لا شــريك 
ــا  ــى م ــهد عل ــن يش ــي: وم ــال الأعراب ــوله؟« ق ــد ه ورس ــدًا عب ــه وأن محم ل
  تقــول؟ قــال: »هــذا الســلمة« -وهــي نــوع مــن الشــجر- فدعاهــا الرســول
فأقبلــت حتــى قامــت بيــن يديــه فاستشــهدها ثلاثـًـا فشــهدت ثــم رجعــت إلــى 

منبتهــا))).

 .1782  /4 الترمذي:  سنن  عليه.  الحجر  وتسليم  لنبي  نسب  فضل  باب  فضائل:  مسلم:   (((
مناقب: 9.

))) سنن الدارمي: صحيح ابن حبان: 14/ 434. مسند أبي يعلى: 10/ 43.
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الفهرس



318

الفهرس

التفسير
3تقديم

4أولً: مدخل
 14- فضل القرآن
 4أ-فضل تلاوته 

 7ب- فضل تدبره 
 8ج- فضل الحفظ 

 10د- فضل العمل به 
 11هـ- فضل تعليمه 

 13ب- آداب تلاوة القرآن 
ة في فهم القرآن   17ج- قواعد مهمَّ

117- أفضل أنواع التفسير وأصحها وأقواها
 219- فيما أبُهِْمَ مِن القرآن 

 321- العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. 
22ثانياً: التفسير

ور والآيات التي تتكرر قراءة المسلم لها، ومن  1- تفسير بعض السُّ
 22ذلك تفسير ما يلي

 22أ- تفسير سورةِ الفاتحة 
 27ب- تفسير آية الكرسي 

 31ج- تفسيرُ خواتيم سورةِ البقرة -الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة
 36د- تفسير سورةِ العصر 

 39هـ- تفسير سورة الكافرون 
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 42و- تفسير سورة الإخلاص
 44ز- تفسير سورة الفلق 

 47ح- تفسير سورة الناس 
2-  تفسير بعض الآيات التي تتناول بعض صفات المؤمنين في 

 49القرآن، ويشمل ذلك ما يلي

 49أ- تفسير الآية )177( من سورة البقرة 
 53ب- تفسير الآية )195( من سورة البقرة 

 55ج- تفسير الآية )58( من سورة النساء 
 58تفسير الآية )119( من سورة التوبة 

 60تفسير الآيات )23-24( من سورة الأحزاب 
 63تفسير الآيات )72-73( من سورة الأحزاب 
 66تفسير الآيات )15-19( من سورة الذاريات 

 368- تفسير بعض الآيات التي تتناول قصص القرآن، ومن ذلك ما يلي
 68أ- تفسير الآيات )9-26( من سورة الكهف 

75 ب- تفسير الآيات )26-46( من سورة المؤمن 
ة الثقافة الإسلاميَّ

86تقديم
87مدخل

لاً: مفهوم الثقافة   87أوَّ
 90ثانياً: مفهوم الثقافة الإسلاميَّة  

 91ثالثاً: نشأة الثقافة الإسلاميَّة ومصادرها 
 93رابعًا: الثقافات الأخرى ومرتكزاتها 
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95خصائص دين الإسلام
96 أولاً: الربانية 

 98ثانياً: ملاءمة الفطرة 
 101ثالثاً: اليسُر ورفع الحرج 

 104رابعًا: الشمول 
 106خامسًا: الخيرية 
 107سادسًا: العالمية 
108النظم الإسلامية

108أولاً: تعريف النظم 
111ثانياً: مصادر النظم الإسلاميَّة  

114ثالثاً: قصور العقل البشري عن سنِّ النظم كاملة 
118رابعًا: إقامة الإسام النظم الفريدة الصحيحة للحياة البشرية جميعها

122 خامسًا: بيانٌ مجملٌ بأبرز النظم الإسلاميَّة  
 122أ- النظام السياسي 

 127ب- النظام الاقتصادي 
 135ج- النظام الاجتماعي والأخلاقي 

144قضايا العصر الحاضر
146أولاً: التدين 

146تعريف الدين والتدين 
147شمولية الدين للاعتقاد والقول والعمل 

148أبرز صورة للتدين بالإسلام في تاريخ المسلمين 
149التدين بين التقصير والغلو 
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153ثانياً: قضية العقلانية 
162ثالثاً: الحرية 

162مفهوم الحرية عند المسلمين 
163الحرية في الغرب المعاصر 

167الحرية في منهج الإسلام 
174رابعًا حقوق الإنسان 

السيرة النبوية
187تقديم

188مداخل عامة
 188أولاً: حاجة البشر إلى بعثة الأنبياء والرسل 

1188- تعريف البشر بخالقهم وحكمة وجودهم
 2189- الإخبار بالغيبيات وأحداث الدار الآخرة

3189- تصحيح الانحرافات التي تطرأ على البشر
 4190- حاجة البشر في الدنيا إلى بعض الشرائع لضبط حياتهم

 191ثانياً: مضمون دعوة الأنبياء
 194ما يجب على المسلم تجاه الأنبياء

 195تفضيل الأنبياء

د  ومظاهر تميزها  197ثالثاً: أهمية سيرة النبي محمَّ

1197- تكامل حلقاتها ودقة تفاصيل أطوارها من الولادة حتى الوفاة
 200 2- صحة نقلها إلينا وثقة مصدرها

 3202- شمولها لجميع جوانب الحياة البشرية
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204موضوعات مختارة من السيرة النبوية قبل البعثة

 204نسبه 

 205مولده وطفولته 
 206رضاعته وشق صدره

 207حادثة شق الصدر الأولى
 208وفاة أمه وجده

 209رعيه الغنم
 210أخلاقه ومكانته قبل البعثة

 212زواجه من خديجة رضي الله عنها
214البعثة النبوية

 214حالة العرب قبل البعثة
 214الحالة الدينيَّة

 215الحالة السياسية
 215الحالة الاجتماعية

 217بدء الوحي
 218الدعوة في العهد المكي

 219المرحلة السرية
 219الجهر بالدعوة والابتلاء
 222اضطهاد أتباعه وفتنتهم

 223المساومة والمفاوضات

 224محاولة إحراج الرسول  وطلب المعجزات
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 224مقاطعة قريش بني هاشم

 225ابتلاؤه  بوفاة عمه وزوجته

 226موقف الرسول  من هذه الابتلاءات

229الهجرة إلى المدينة
 229مقدمات الهجرة

229بدء إسلام الأنصار وبيعتا العقبة
231بيعة العقبة الأولى
233بيعة العقبة الثانية
 234هجرة المسلمين

 237الهجرة النبويَّة
 241المجتمع في المدينة

 241بناء المسجد
 242المؤاخاة

 244المعاهدة مع اليهود

246موقف الرسول  من أعداء الدعوة في العهد المدني

 247أولاً: موقف الرسول  من المشركين

 247المرحلة الأولى: غزو المشركين للمسلمين
 248غزوة بدر

 252غزوة أحد
 257عزوة الأحزاب

 260المرحلة الثانية: مرحلة الصلح
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 260بيعة الرضوان
 264المرحلة الثالثة: غزو المسلمين للمشركين

 264فتح مكة

 267ثانياً: موقف الرسول  من أهل الكتاب

 267موقفه من اليهود
 268نقض بني قينقاع العهد

 269نقض يهود بني النضير العهد وجلاؤهم

 271نقض يهود بني قريظة العهد وموقف الرسول  منهم

 273موقف الرسول  من يهود خيبر

 276موقف الرسول  من النصارى

 276نصارى نجران
 277نصارى الشمال

 279موقف الرسول  من المنافقين

 279النفاق وأنواعه 
 279ظهور النفاق

 280أساليب المنافقين في مقاومة الإسلام

283 موقف الرسول  من المنافقين 

 286الأحداث الأخيرة في حياة الرسول

 286الوفود إلى رسول الله 

 288حجة الوداع
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 289مبادئ ووصايا في حجه الوداع

 290مرض الرسول  ووفاته

 291تجهيز الرسول  ودفنه

 292أثر وفاة الرسول 

 294شمائل النبي  ومعجزاته

 294شمائل النبي وخصائصه
 295مصادر وكتب شمائله

 296من أخلاق النبي  وشمائله

 296تعامله مع ربه
 297تعامله مع أصحابه

 301التواضع ولين والجانب
 303تعامله مع أعدائه

ة محمد  ومعجزاته 308دلائل نبوَّ

 309المعجزة الخالدة )القرآن الكريم(
 313معجزات أخرى

 313أ- الإسراء والمعراج
 314ب- انشقاق القمر 

 314ج- إخبار الرسول بأمور مستقبلية
 315د- تكثير الطعام والشراب

 316هـ- تكليم الجمادات له
317الفهرس
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